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الجيوش عصب الأمم » وساعدها الئين > وأداثها القوبة ء 
بها تحقق الدول غايتها » وتصل الى آهدافها ومقاصدها » وثؤکد 
وجودها » وتحمی کپادها ۰ء وبدون جيشس قوي نعتبر الحولة بنيانا 
متداعبا » وكيانا هزيلا منهاويا ۽ ويمقدار ما نماك من ثوى عسكرية > 
وما ومر لنفها من عدد وعثاد حربی »۰ بمقدار ما تفرض هته 
على الآخرين » وتنثزع احتر امهم ٠‏ وشال تقدیر هم واکہارهم + 


ولقد شهدت العصور الو سطی دولۀ من آثوی الدول وز هاها 4 
وعاشس الاس فى ظلها أياما موفورة الرخاء » حافلة _ فى جملثها ‏ 
بالخصب ء تلك هى الدولة الفاطمية ء 


وقد دفح ذلك كخثيرا من الدأرسين الى الثوفر على دراسة ناك 
الدولة م وآولوها تتسطا غير ليل من اهثماماتهم وعنایتهم » فٿئاواوها 
بالبحث من مناح مثعددة : علمية ودينية » واأقثصادية واأجثماعية » 
وسياسية وفنية ٠‏ 


غير آن جانبا من جوائب تلك الدولة ء ترك رغم آهميته بدون 
دراسة ٤‏ ولم پنل ما بستحقه من عناية الباحثين » ولا ثرى ‏ خاصا 
به الا صفحة هنا ء وصفدات نئاك . لا تروى الذلما ولا تشسفى 
حأجة الئفس ء 


ولقد كان ذلك لافنا لنظر الأسئاذ الدكتور ضياء الدين الريس ء 
رٹیس فسم الثاريخ والحضارة بكلية دار العلوم سابقا ‏ رحمة الله 
عليه س فشد عر بحاجة الدولة الفاطمية الى دراسة تغطى مذلا 
الس فيها »> وتملڈ لافراغ بين جوانبها » وکان آن نصحئى ببحث 
ذف الموضوع ۰ 


ولابد أوضوع رر حول الدولة الفاطمية من الثعريف يها ن 
وش انها وبیان الأسس الئى امت عليهاء ۽ والجهود التي له 


۳ 


الدعرة الناطمية منذ بدايتها الى أن نجحث فى اقامة الدولة الفاطمية ء 
والعوامل النى هيأت أذلك النجاح واسنتبم ذاك الحديث عن اوضع 
السياسى والاقتصادى للمنطقة ألثى قامت فيها تلك الدولة » وتعريفا 
بالدول الثی امت على آنتاضها ء فقد كان تفكك هذه الدول واخثلاف 
كلمة الحاكمين نها » وانهيارها افتصاديا » مما ساعد على النجاح 
الفاطمى , 


ولقد کان شیام تلك الدولة بسسثئد اساسا على مناصرة' بعض 
للتبائل لها » وجهادهم فی سیل اعلائھا ٤‏ وتعرضت ہ بعد وجودھا ہ 
أعاداة ثبائل أخرى » وثورتهم بها » وحربهم لكيائها » فكان من 
الضرورى لذلك أن نتحدث عن القبائل البرية فى بلاد المضرب ء 
وأن نحدد مواعلن كل منها » ونثعرض ~ فى أيجاز ‏ لذاهبها السياسية 
وللدينية وقد کل ذلك كله موضوع الفصل الأول من هذا البحث + 


لد تم اأعلان الدولة وأضحت حثيقة وافعة ماثلة مام العين' فى 
يلاد الغرب ٠‏ ويداً بظهر فی الف العادون لها ء والناقمون عليها » 
والأضائثون بها ¢ ولم برد هو لاء للدولة الناضثة ان تعيش فی لام ¢ 
وأن نقيم آمنة فى موطنها الجديد م فاعلنوا الحرب عليها » وقامث 
الثورات وحركات التمرد ضدها هنا وهناك + 


كذلك لم يكن يام الفاطميين بدولة لهم فى البلاد المغربية » 
الا هدفا ميدتا » وخطوة أولى نحو تحقيق آملمم الواسع فی حکم 
کل البلاد الاسلامية من أقصى الغرب الاسلامى الى أقصى المشرق ء 


من هنا کان دور الجيشس الفاطمى مزدوجا فى هذه الرحلة من 
عمر الدولة » عليه أن انمع حركات الثاثرين » وپثضى على ثورلت 
المعافدين » وعليسه فى الآن نفسه آن يعمل على نشر جناحى الدولة » 
اسيع رقعتها. > وضم مناطق جديدة الي حكمها . 


٤ 


وکان موضوغ الفصل ااثائى من هذا اأبحث هو دراسة جهود 
الچیش فی هذا السبيل بششيه : دراسة الثورات ضد الفاطميين 
وآ بابها ومدلولاتها وتددى الجيش لها من ناحبة ف ثم بیان ثحرکاتٽ 
الجيش وحروبه بيدف فاعم سلاد جديدة للفادطاميين من ناحيه ثائية ه 


هند کائٹ غاية فی ٹروئما ؛ موفورة فی خبرھا ء کما کائت ذات موقم 
وللئضاء علرها + 


من هنا . ولأسباب آخرى ‏ حرص الفاطميون مئذ عهد أول 
خليفة لهم فى بلاد المرب على غزو مصر ٠‏ وتتابعث على البلاد المصرية 
الحملات تار الحملات : متهذة طابعا جربيا أحيانا » وسالكة سيل 
alu‏ والدهاء السیاسی ینا م ولم تمر ذلك من ية ١ء۳‏ ط الى أن 
نچح القائد الفادلمى « جوهر السعلى » فى فشح مصر سنة ۳۵۸ د 
على عهد الخليفة « المعز » الذى ائتقل الى تك البلاد ء واشخذها 
قصبة لدولته وحاضرة للكه منذ سنة ۳٣۲‏ د ء 


واقد حثمت الشرورة درأسة كل حملة من الحملات الفاطمية ضد 
والحشظ اق التی یمن اہہ۔۔۔ الها مئھا ي وش ر عوامل النج.اج 


وقد تفل الفصل اثالث من هذا البحث بدراسة نلك الحملات ‏ 
فوصف اعدادها ٭ وشرح لریها » وآسباب فشل الجيش الفاطمیى 
أو فااحد فنھا ۴ 

ولةد اتم اليش الفاطلمى فنع السام بعد فثرد وجیزة من 
فزو مدر + وعاشت الدولة الفاطمية فثرة حرجة فى تاك البسلاد م 


وتعرضت فوق أراضها للااة شى الخصوم وآاد الأعداء ء فقد ثحااف 
القراطمة والأتراك والآعراب عليها » فكثفوا جیودهم به دف تعدقیق 
أمل موحد هو القضاء على دولة الفاطميين »> وانياء وجودها غير أن 
الجيش الفاطمي كان م ما رصاد ٤»‏ واستطاع فى براعة ومثدرة أن 
يەزم عدوه » وآن يثضى عليه » وان يحطم باستمائثه وحسن بلا 
كل آهداف العدو ومفاصده » 


وللفصل الرابع من هذا البحث شرح لذلك الدور لجيش الناطميين» 
رمشدار ما ذل من جهد وما ندم من نه لضحیات فى هذا الصدد 0 


أما الفصل الخامس فقد خشصسصس أهث دور اجيس الفا:لمى ھی 
منطانة من أهم اناق هى صقلية والروم ء 

لقند كاتت الدولة الفاطمية ثهدف ‏ ضمن ما تهدف -- الى بسط 
نفوذها على « صقلية » » مذلك يساعدها على تحقيق هدفها فى ائشاء 
امبر أطورية عظيمة فى البحر الأبيض الثوسط > ويمشن اثخاذها منطافا 
لفتح كتير من البلدان على ساحل هذا البحر ٠‏ ويقيها فى اللأن نفسه 
غارات الروم علي سواعل ملادها بافريشية » هذا فوق غناها وثرونها 
الاقتصادية ووفرة للعادن النفسية بها ء 


فلا عچب لذا آن نتوجه الجيوش الفاعلمية لفتح ناك البلاد ء 
وتضمها لدولة الفاطميين ء ولد اتخذ الفاطميون تلك الاد قاعدة 
آغارو ا منها على كير من البلدان الأوربية » وأخضعوا أحكمهم چزلر 
بعضها يئتمى لايطاليا وبعضها لفرئسا| الوم »> وفرضوا احترامهم 
وھی تمم وشرو طمم على الروم الذين کادوا یحکمون فی تلك النواحى ء 
ومع ذلك فام يسلم وجود الفاطميين بصفلية من الاضطراباث والثورات » 
ولم يخل من آعداء يثربصون به الدوائر ویکیدون له السہب أو إلآخر ء 


وكان الجيش بتكفل داكما بالقضاء على الثوراث » وئشر الام 
والسلام فی ربوع اللاد + 
u‏ 


وکما كانت قلي مبدانا للحرب بين الفاطمين وااروم ب ام 
بلاد السام میدانا آخر لهذا القتال م وکما نجح الجیش فی فرضی 
احثرام الفاطمبين على الروم فی صفلبة وبادان آوربا › استه ا ان 
یشفی على الآخرین فى بلاد الشسام وان هماهم عا الءودة اأى 
بلادهم مدحورین ۰ 


ولقد تكون الجيش الفاطمى من عناصر عدة » وأجئاس مختاهة ۽ 
شآنه فى ذلك شأن معظم جيوش الدول الا لامية »> وقد كأن وجوه 
الخليط من الأجناس فى هذا الجيش + مثيرا للحسد بينها » يددم 
للى الندافس رالتقائل » ويرمى بها فى حروب انفد جهد 
الدولة وشواها ؛ 


ولقد قام الفصل السادس من هذا البحث على درا ة نال 
العئاصر 'م مبداً دخول كل منها فى خدمة الدولة الفاحمية » وثاور 
وجوده فيا » وعلاشته بالخلامة وموئه‌یا مئه › وااثکنات إو اامسگرات 
التى آقام فبا أفرأد کل عنصر + ثم العلائاث بينها أخيرا » وآثر ذلك 
على ائهيار الدولة ونداعی آركانها ٠‏ 


آما الغصل السابع فهو بحث النغام والأسسلحة فى الجرش 
الفاطمى ‏ تلك النظم التى كانت أساسا أخذت به الدول التالية فى 
للثاريخ الصرى س واد عرض فاك الفصل اراتب رجال الج ر 
الدولة الفاطمية ء وألثاب القواد فى الجيش الفاحلمى » والناسب 
القيادية العسكرية ء وشروط من بتولى تلك للناصب ء والمهمة المناطة به > 
وتحدث عن طريقة الفاطميين فى النجنيد .» وأسلوبهم فى الترةية 
وصاحب الحق فيها » كما عرض لديوان الجيش + وشروطهم فيمن 
يثبت فى ذاك الديوان ؛ ومرثباث العاملين العسكربين » وأساس نادير 
هذه الرثبات ووضح الاقطاع فى دولة الفاحلميين ء وتشرير ذأاك وآنه 
لم يكن يعطى مقابل مرثبات فى تلك الدولة ء وائما كائت الخلادة 


۷ 


تمنحه هبة منهسا » وعطية لآوليانها » ولد تناول ذاك الفصل كذلك 
موضوع الامارة على الجهاد وشروط الفاطمين فبعن بتو لها 0 والعمل 
كاف به » كما تفاول التعبئة الفاطمية للجيش أثناء المعارك الحربية “ 
وملاس اأجنود م والخدمات الحلييه فى للچیشس #ضees4%+‏ الخ * 

كذلك نكل هذا اللسال بشرح أهمبة الأسلحة والتسليح ادى 
الفاطميين م فبين ما رم دوا لذلك من مبالغ ضخمة » وما أعدوا من خزائن 
مثنوعة لحفظ السلاح » وفصل ا سلحتهم » ووصف کل سلاح منها ۰ 

وأخيرا تحدث عن العرض العسكرى للجيش الغاطمى ء متمثلا 
داك فی مواکب الخفاء 6 وأحتفالاتوم بمناسبات معيذة قام الجيش؛ 

ما عن م راجح هدد ادر اة 7 فدسبی أن آنئول ائئی لم آل جهدا. 
من قرب او بعد ت مخطوطا أو مطدوعا ۾ وقد دونث آخر هذا اللحث م 
ثائمة بأهم المراجع التى أمادتنى بخطريثة مباشرة ٠‏ 

وتسد 

فلا يسعئى الا تقديم الشكر خالصا > والوفاء صادقا للأستاذ 
الدكدور اء الدين الريس رٹیس سم التاريخ الاسسلامی بكلية 
دار العلوم ۰ 
موأورة » ومنحه الكثي من وئه وجهده » وسدد خطاه » ووجهه 
وأرشده 4 حشی خرج ا لموشوع بصورنه الحالة الى الوجود م ولولاه 
ما رآى النور + 

ولست آمك ازأء ما قدم من شون “ ومنتم من حهسد ؛ ا آن 
أنوجه الى الله أن بجزيه خير ما يجري الخصلين الصادقين ٠‏ 

A 


الفعسل الأول 
الموطن والقتبائل 
ونشاة الدولة الفاطمية 


بلاد المغرب من الناحية الجفرائية 


من الضرورى آن ندم بين بدى هذه الدراسة »> وصفا جغرافيا 
سریعا للبلاد المغربية » لأن هذه البلاد ثمثل مسرحا الحوادث اأثى 
انثهت بشيام الدولة الفاطمية م وستظل مثرا لثلك الدولة أمدا ليس 
بالقصیر » ففهم تلك الدولة أذ ¿ وما یرتبط بها من حوادث » پستازم 
ثقدیم صسورة جغرافية للأراضى والناطق الئى دارت عليها هذه 
الحوادث ؛ 

3 المعرب k‏ اسم بطل على ثلك ال)نطفة اللمندة من رة السلوم 
غرب الاسسكندرية س فى الشرق » الى المحيط الأطلسى غربا » 
ومن البحر الأبيض المئوسط شمالا الى بلاد السودان چجنوبا إإ الصحراء 
الكبرى م ومالى والنيجر والسودان ) ٠‏ 


الا فى القرن الأول الهمجرى اطلتها عليه الفاتحون من المسبلمين > 
لأنه يعثبر فى الجهة الغربية بالئنسبة للمراكز الئى توجهت منها الجروشس 
لفشح مده الاد ۰ 

ينسم أالعرب الى اقسام ثلاث حسب فربه ویعده تین مصر 
والشسام س وهی : 
ااشرق الى مدينة « بجاية » فى الغرب إ( برقة » وطراباس وتونس 
وشرق المجزاثر الان ) ٠‏ 

س المغرب الأوسط : وهو عبارة عن النطثة من « بجاية » 
شرقا الى وادى ملوية غرباا إ( وسط الجزائر وغربه وجزء من دولة 


معرب » مراکشس ¢ الان ( ۰ 


۱١ 


۳ لغرب الأقمى : وبيتدىء من وادى ملوية شرقا الى الحبط 
الأطلسى غربا ب[ ية التتطر المغربى « مراكش » حثى الحيط الأحللسى 
اآن ٩٩‏ ء 


ویظول أبن عذارى المراكشلى : ان حد بلاد المغرب هو : من ضفة 
النيل بالاسكندرية الى مديدة « سلا » م وينقسم أقساما » فقسم من 
الاسكندرية الى طرابلس ء وقسم من طرابلس وهی بلاد الجريد »> 
ويثال لها أيضا بلاد الزاب الأعلى ء وبلى هذه البلاد بلاد الزاب 
الأسفل م وحدها مدينة تبهرٽ ء ثأثی بعد ذلك بلاد « طنجة » وحدها 
مديئة « سلا » وهى آخر العغرب“ ؛ 


هذا ويخثرق بااد المرب سلسلتان من الجبال » نبتدىء من 
المغرب الأتصى وثنتهى مى توئس » السلسلة الشمالية مثها تسمى 
« الأطلس الشسمالى » والجنوبية نسمى الأطلس الصحراوى > 
ويعرف جبل الأطلس هذا پاسم « درن » كذلك م والواقع آنه یاځد 
[سماء مثعددة تختلف فى كل بلد عن الأخرى » فهو فى بلاد المصامدة 
« الكلاوى » وفى داخل بلاد البربر « للعياشى » » وأوله عند الحيط 
من جهة الغرب ء وآخره على ثلاث مراحل من أسكندرية“ ؛ 


وهسذه المنطقة الجبلية ليست من النوع الصحراوى القفر ۽ 
وانما [غلبها حدائق ومزارع حيث تجود الزراعة فى نجودها ء 


(۱) دہوز : تاریخ المغرب الکبیر ج ١‏ ص ۳ القاهرة سنة ۱۹٩۹٤‏ مء 
(۲) البيان المغرب + ١‏ ص ٥ه‏ طبعة بروفنسال › وربا سثة ٠۹٤۸‏ 
بجاية : مدينة على ساحل البحرين بين افريقية والمغرب › 
وادى ملوية : ملويا : نهر ومرمى قرب كور » سلا ؛ مديثة باقمى المغرب 
لیس بحدها معمور أل مدينة صغيرة ٠‏ 
'() انظر : عبد الرحمن بن زيدان : اتحاف اعلام الئاس بجمال 
حاضرة مكئاس ج ١‏ ص 1۲ طبة المغرب سنه ۷٤٣ا‏ هس 


1 


اما الصحراء الغربية فيزرع فيما النخيل بانواعه الختلمة ء 
وبا مواطن للڈحجار التمسدة وانواع الذرواث المعدىة( + 

سهد ھا اأثعريف الجعرافى ٤‏ نتھدث عن سکان ثلك ا)نطلدة 
المعروفة بالمعرب » ومن الضروری آن نعرف الشباٹل التی کانت تعیشس 
فیا » وميول دل مدها سياسية وديئية م لأن الدولة الفاطمية قامت 
نى آساس التدرين التبلى واعتمدث على ابيد ومناصرة الفبائل لها ٠‏ 


يرجم علماء الأئساب ابال البربرية الى آصلین کیبرین هما : 
البرائس والہثر وکل من هذين يتفرع بدوره الى شعب للفسسم 
الى يطون متعددة : 


مشعوب اليرائس بجمعها سبعة اجذام ھی : بزداجة › 
ومصمودة » وآوربة » وعجيسة ١‏ وكثامة ٠‏ وصدياجة ٠‏ وآوريغة » 
ويضيف بعض العلماء ألى هؤلاء : لحلة » وهكورة ء وجزولة ٠‏ 

اما البثر فينحصرون فى اجذمة أربعة هى : نفوسة »> وضربة › 
وأداسة م ونبوا الأكر؟ ؛ 

وليس هناك ئناقض بين من يقسم البربر الى قبائل عدة م 
ويذكرها مفصلة'' وبين الؤرخين الذين يختفون بذتر الأصول فحسب : 
فلك لان الہرہر خائت اصولا حبرى > تفرغت ألى شعب ١‏ ائقسمث 
بدورها الى بطون ء فمثلا هوارة انحدت من أوريغة » وقبيلة ملبلة 
انحدرت من هوارة ٠‏ وانحدرت غمارة من مصمودة » وتثفرع من فبيلة 
« لوا » نغزاوة واواته م ومن لواثه سدرانه ۰۶+ وهگذ| ,؛ 


)۵( انظر : دہوز : تاريخ المغرب الکبیر ج ١‏ ص ١‏ + 

)٩(‏ ائظر : این خلدون : العہر ج ٦‏ ص ۰۸4“ ص ۹۰ طبع 
بولاق سنه ۱۲۸١‏ ھ ۰ 

(۷) انظر مثلا : الشريف الادرسى : المغرب وارض السودان ومصر 
والائدلس ص ۵۷ »› ۸۵ طبع ليدن سنة ۱۸1١ >» 1۸٦4‏ 'ء ' 

(۸) ائظر : اہن خلدون : العہر ج ٩‏ ص ٩١ › ٩۰‏ » سعد زغلول 
عبد الجمييد : تاريخ المغرب الصرپى ض ۲۰ ٠؛ ۳١‏ دار المعحسارف 
سنة ۲4٦١۵‏ م ٠‏ 


۳ 


ونأخذ الآن فى بيان مواطن أهم الشبائل البربرية : 

هى فرع من زنانة » وكانث تسكن على وأدى ملوية من لدن آعلاه 
فى سجلماسة الى مصبه فى البحر + وما بين ذلك من نواحى ملويه 
وکرسیف وملیله وما للیها من التلول بنواحی ازا وتسول“ کما کائت 
تسكن حول سردنة وتلمسان ء بالاضافة الى احتلالها قرب مدينة 
« آدئة » ويحئاون كذلك تلاعا کثیرة فی جبل آورأاس مع هوارة'“ ؛ 


ويذكر « اللاصعلخرى » أن نفزة ومكناسة موطنهما الأئدلس بين 
الجلالقة وشردلبة"“ ويبدو آن هناك فروعا من هذه القبيلة » عاثست 
فى المغرب الاقصى + فالبكرى يذكر آنه حوالى مدينة فاس من البرير > 
هوارة وآورية ومكتاسة م فوق مسان لهم فى « طبئة » پشاركون 
فيها العرب وهوارة » وجل اوراس الذى يطل على طبنة وعلى 
ما وراء‌ها تقطنه قبائل من مكناسة وآخری من هوارة 4 وهم پدڀئون 
با لهب الاباضى » كما قطن زنانة ومکناسة فی جوفى « تيهرت » 
الح دة , 


ويمكن الثول بأنه على طول وأدى ملوية فيما بين المغرب الأرسط 
والأقصی کات ندر شبيلة مكثاسة »+ 


سس 


(۹) انظر : اہن خلدون : العہر ج ١‏ ص ۱١۹‏ )> ۴4 . 

)٠١(‏ اتظر : اليعقوبى : صفة المغرب ص 1 ۰ ۱۷ » ۱۸ طبع 
أوريا بدون تاريخ › البكرى : المخرب فى فذكر بلاد افريقية والمغرت 
ص ۱٤٤١‏ ط دی سلان : باریس ٩۱۱‏ . 

)1( انظر : المسالك والمالك ص ۲١‏ تحقيق محمد جابر الهينى 
القاأهرة 4۹١‏ ء 

)٠١(‏ أفظر : البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب 
ص LL ¿e ۷۹۷ ٤ ٣۷‏ 


۱4 


آما هوارة فکائت السدن آول الفثح فى نواحی طراباس وما ليها 
من برقة كما أن منهم من تقطع الرمل الى بلاد القفر" فى اتجاء 
السودان ویشثرخون مع غیرهم من للبربر فی سکن چبل « آوراس ٠١4‏ 
وهم ومدیونة پعیشون فی المنطقة التی می « شنتبریه ١١)‏ 
ومنهم من یقیم قبلی تپهرت الحديثة » كما أن منهم فروعا تقيم بالقرب 
من « آصيلة » وحول مدينة « فاس » وحوالى طبئة » وبالقرب من 
تلمسان » والذين يسكئون الأوراس منهم من الاباضيين”"› , 

وكائك هذه الشيلة ثد ائفسمت الى قسمين عند نزولها بلاد 
الغرب م نزل أحدهما بجبل نفوسة » ونزل الآخر بالمغرب الأشصى ١٠ء‏ 
ولعلى هذا هو سر توزعهم بين المعربين الأدنى والأثصى , 
أوأشسه : 

توجد جبال متصله من آلشرق الى العٰرب فى اقبلة قابس وطراٻلسء 
أواها من الناحية العريده جبل بسمی ل( دمر » ونلسکله امم من لواته 
من جائه العربى'' » وهذا الجبل غربى « برقة » وبطون لواته 


(۳( انظر ۳ ابن حوقل ٠‏ صورة الأرض ,1 المسالك والمالك ,“ 
س ۷۱ طېع بیروت ۱۹٦١‏ ؛ وابن خلدون : العبر ج ١‏ ص |4١‏ . 

١١ أنظر : اليعقوبى : صفة المغرب ص‎ )١١( 

٠١ : انظر : الاصطخرى : المسالك والمالك‎ )٠۵( 

» مليلة : مدينة بالمغرب قريبة من سبتة على دباحل البحر‎ )١١( 
مردنة : الموچود سردانية : منتره بافريقية قرب جلولا » ادئة : مدينة‎ 
> بالغرب قرب المسيلة ›» رطبنه : بلدة فى طرف افريقية مما يلى المثرب‎ 
. مدية بالاندلس شرقى قرطبة‎ ٠ شنتريه‎ 

)١۷(‏ انظر : البكرى : المفرب ص :1۷ )› 11١‏ :> ۷إ »ء 
۱٤٤ +‏ »› واہن عذاری : البيان المرب چ ١‏ ص ۲۲۵ من 
طبعة بروفنسال ٠‏ 

(۱۹) انظر : ابن خلدون : العيرة ج ١‏ ص ٠4۳١ › ١٤۲١‏ 

9 


الئی شسکنه هی : زكودة ٠‏ ومغرطة وزئارة » وهئاك مدينة على البحر 
الأبيض بينها وبين طراہلس خمسة آيام » يسكنها البربر من زنائة 
ولواته" » ومن مديئة « برقة » الى فحص فرب الاسكندرية تسكن 
لولته م وحوالى مدينة برقة نفسها فروع مئهم ء وحوالى مدينسة 
« قابس » بالقرب من طراباس » تعيش قبائل من ٻینها لواته ۽ 
و « أصيلة » غربى طنجة » و « آودغست » » وحصن « أيزمامة »° 
بالقرب من تامسان › كلها تعتبر « لواته » من سکانها"“ وکان بچپل 
« آوراس » أمة عظيمة منهم » واستمروا بها الى عهد ابن خلدون مم 
قبائل من هولرة وكثامة" ؛ 


ویمکننا آن نقول انه فی النواحی الشرتنية س وخاصة على حدود 
ممس س کانٽ ئوڄد بال لوائه م وأن ر اضیهم کأنت ئمند من حدود 
مصر الى طرابلس ء وجدير بالذكر أن « نغزاوة » الثى سميث باسمها 
امناطق الجئوبية من بلاد ٿوئس » وما پتاخمها من بلاد طرابلس شرضا» 
وصحراء فسنطينة غربا » فرع من لوائه » ومن نفزاوة تفرعت ورفجومة 
وسسدرلته التى آعطت اسمها للمنطقة الواقعسة فى جوب 
3 وارجلا ۽ 

, انظر : اليعقوبى : صفة المغرب ص ۳ ء 4 » ۷إ‎ )۲١( 

)۲١(‏ اصيلة : بلد بالاندلس قرب طنجة » اودغست : مدينة بينها 
وبين سجلماسة شهرين › ايزمامة : حصن معمور قرب ٿيهرت . 

(۲۲) افظر : البكرى : المغرب ص ۳ » ۵ ء ۷ا ) ٢أإ)‏ 
٤۳ ۰+‏ › ۱۵۸ ١ء‏ واپن عذارى : البيان المخرب ص ۲۴۵ من 
طبعة بروفنسال . 

(۲۳۴) انظر : ابن خلدون ؛ العبر ج ٩‏ ص ۱۷ . 

. ۳١ انظر : سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ص‎ )۲٤( 


۳ 
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شوه ٤‏ 
فى الجانب الشرشى من جبل « دمر » السابق ذكره » تسكن أمم 
من نفوسة » وهناك جبل يقع فى طول الجبل السابق شرقا وفى اقليم 
طرابلس م وقد سمى باسم نفوسة لأنها تسكنه"؟ » وبين ذلك الجبل 
وہین طرابلس ثلاثة آيام » وآهله من الخوار س0 وئانطن « نفوسة » 
كذلك فى مدينة « قابس » ب بالقرب من طرابلس ‏ مع اماية 
ولواته وزواغة وغیرهم » كما پستوطنون مدينة « آودغست » ولواثه 

وزناتة ونفزاوة(") ٠‏ 

أزداحة ووژداجة : 
۵ وزداجة ) منماسنة ثلی مدينة «اباحة 6( البعيدة عن 2 الفبروان ( بمراحل 

ّ „ (TMi. 

لقد كانت هذه القبلية أوفر التبائل عددا لعيد' ابن خلدون م 

وصلت ٻطونها الى سبعين بطنا » لا ڀکاد پخلو منها چېل ولا بسڀط م 
وكان لها ذكر فى الحروب وفى الخروج على الولاة ء وكانت مواحلنها 
فيما' بين المغرب الأوسط وافريقية"" »> وهناك مدينه فى المغرب 
الأتصى اسمها « هاز » تسضها زئانة » وما بليها من مدن مسان 
ألصئهاجة وزواوة » وبلدة د الوسن » حول « تلمسان » نسبكذها 


(۲۵) انظر : ابن خلدون : العٻر ج ٠‏ ص ٠١١‏ » وسعد زغلول . 
تاریخ المغرب العربی ص ۳۸ ۰ والېکری : المغرب ص ٠ ٩‏ 

٠ ۱۵۸ › ۱۷ انظر : البكرى : المغرب ص‎ )۲١( 

(۲۷) ائظر : ابن خلدون : العبر ج ١‏ ص ١٠١٤١‏ »> واليعقوبى . 
صفة المغرب ٠ ۸٠‏ 

(۲۸) انظر : ابن خلدون : العبر ج 1“ ص ١0١‏ + 

(۲۹) انظر : اليعقوبى : صفة المغرب : ص ۱۳ 4+ ۰۱۸ ۲۱ ۲٣‏ 

1۷ 

( م ۲ س الدولة الفاطمية إ) 


زر صنهاجة دم غپرها من الپرېر ومدينة سجلماسه وااسوس الاقدی 
من السويس الى یلد آغماٹ ‏ مسان لأمنهاجة ء وفى السحراء 
المنجهة الى بااد السودان - وعلى امنداد خمسان مرحله ہ ابه 
ها لأقوام من صنهاچه" “ وهناك چېل أسمه ر الدرقه »''' تعیشس 


لصفهاجه » والطريق من ثامدلت الى اودستٹ . فيه مساس هره 
لصنهاجه » ویشارخون غیرهم من البرپر فی سای جپل درن ۰ 

وهذا هه پسنى آن « صنماجة » انت تقطن الئلنة الجباية 
اامسدة من جوب بجاية » الى جنوب مدينة الجراثر ء والتى بسميها 
انمرنسيون منطقه الغباثل البرى م ربجانب ذلك استوملنت جمساعه 
مهم بلاد امعرب الاقصى فى جبال درن الشرقيه إإ الاطلس الوسدلى ) ء 
وشۆار'ء صبهاجه الصل الثالٹ كما بطلق علپیم ابن خلدوں''' + 
كتأاسسسسة ٠‏ 

هذه القبيلة لها أهمية تاريخية ‏ لأئبا هى التى أفامت الدوله 
انفاطمية بجهودها » وخائت مواطنيا فى العهد الأول لازسساتم من 
آریاف «قسنطينة» الىتذو م (یجایة» غریا الى جب «اوراس» منناحب. 
القبلة || جنوبا ) وتان بهذه ائطقة ديارهم المشھورة مئل ہل اپنچاں 
وسطيف ٠‏ وباغاية » وبلزمة + وتبشت » وفسئطينه ولیرها ‏ وبحد 
اتقام ای مسر بقیت لهم بقایا فی چبل اوراس وقلعته وهضابه » 
ومن تتامة ذلك من سكن المغرب الأقصى وبناحية مراحش > 


(۳۰) اعمات : مدیلتان مثقابلئان قرب مرانش ٠‏ الدردة : جل 
قرب سبتة ثبع منه ائهار ء 

) ١١١ . 1١4 ١ ١١۷ أنظر : البكري : المغرب : صفحات‎ )۳١( 
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(۳۲۳) انظر : ابن خلدون : : ;ملول ؛ 
N‏ فظر ابن خلدون العبر ج "١‏ ص ۲١۵‏ » سعد زول : 
اريخ المغرب العربى ص ١ء٤ ٠‏ 

\۸ 


وعلثبر زواوه من نامه _ على ارجح اأقوال س ومواطنها منصلة 
بمو اطنهم ٩"‏ * 

و «اسطیف» مدینۀ کیره بین «تپهرت» وبين القیروان» وسکانها 
م حتامه »)' و رر شسنحلینه » ومدینه ر تانا فللت » هما اناس 
من کتمة ٠‏ وپاشرب من فلع رر اہن خروب » توجد پاد لصنهاچۀ بعدها 
فری مصله لحتامه » ومدیند مرسی الدچاج س قرب اشير م وقلعه 
اہن حروب ‏ على مرحله من نچا م پیم فپهما آثوأم من دتامه ٤‏ 
وبعد فلعة لصنهاجه نجد مبموعه من القرى التصله لحتامة » وثرية 
« الكئيسة » بالقرب من سبته » ووادى « مغار » ومدينة افٿس ““ 
علٰی نهر «واولکس» ۰ لها لحتامة”“ ء وعلی مدینة جیچل جبل تسکنه 
کتامة ونیرها من الفبائل'" ۰ وبقرب « سطیف » چېل „ ایحجان » 
وهو حصن حصن ومعقل منيع احامة وثمتد عمارتها فيه الى ان تجاوز 
أرض الئل وبونه ء ذلك قري الذهراوين م ودكمه ء الغالب عايهما 
سنام + 

وهذا کله پعنی فى النهاية أن كثامة كانت تستن المرب الأوسط 
مع صنهاجة + وتصل النطلقة ما بين مديئثى بجابة وشسنطينه" 
اى انها تحنل تلك النطضة الى يسميها الفرنسيون الوم منطفة 
القبائل الصفْرى » وكانت مساكن صنهاجة الى الغرب من مساكنهه ٠٠ء‏ 


(۳۳) المرجع السابق ص ٠۵١ ٠۱٤۸‏ 

: ابن حوثل‎ ١ ۲١ انظر : الاصطخرى : المسالك والممالك ص‎ )١۶١( 
٠ ٩۳ صورة الارض ص‎ 

)٠۵(‏ تامدلت : بلد بالمغرب شرقى لطة › باغاة ؛ مديئة كبيرة 
فى اقصى المغرب › بلزية : حصن معمور قرب القيروان › وادى مغار › 
وافثس : كلاهما قرب سبئة ؛ 

(۳۷) انظر : الاستہصار لمچھول ص ۱۲۸ تحقیق سعد زغلول ‏ 
اسكندرية ۱۹۵۸ » الشريف الادريسى : صفة المغرب ص ۸۵ + ٠ 1١٠١١‏ 

(۳۸) انظر : الشریف الادریسی : صفة المغرب ص ٩٩ ۰ ٩4۸‏ › 
°\ ¢ وعن مواطن کتاہة › انار كذلكگ ابن حوقل : صسورة الارش : 
ص ۸۷ ٩۱ ٤ ٩۰ ٩‏ ۰ 

. ٤ء١ انظر : سعد زغلول : اريخ المغرب العربى ص‎ )٠٠٤۳۹( 


۱۹ 


اه وكزولة وهسكورة : 


سکن هذه القبائلہ فی السوس وما يليه من بلاد الصحراء ٠‏ 
خما یقیمون فی البسائط من جبال درن“ »› ویسمی « الیعقوبی » 
كرولة باسم « جزولة » ويذكر آدها تسكن خرب تلمسان حبث الجبل 
امتصل بالت وس ثرب « تيهرت » ويقال لهذا الجبل « چزول » لسبة 
لهذه المييلة لسخنها عليه ء وهذا الجيل يسميه آهل سوس « درن » ”م 
ویسمی بندهرٹ «( چسزول » کما بطق عاببه تالزاب اسم 
« 'أورلس »”“ ء 


وتجاوز لمطة كرولة 4 وکثيرا ما غامت بیٺهما انازعات والحروب 4 
وآكنر آهل « لطة » « ظواعن » » آما هسكورة ؛ فمو اطنهم هی جبالهم 
التصلة من درن الى ناد ل من جانب المشرق 4 و الى در عة من 
حأئف أ O‏ + 


المحسامدة : 


المصامدة من آوفر القيائل عددا م وهم فروع کثرة آشهرها 
برعواطه وغمارة » وهم پفيمون فى الغرب الأقصى وجبال درن > 
ویعرفون ٻانهم آهل الجبال » الا إن هناك عددل فليلا منهم پسکئون 
البسانط ٠‏ وقد أستمرتث « غمارة » فی مواطنها من الفتح آلاسلامی 
الى عصر أبن خلدون“ ء٠‏ ويسكن الصامدة كذلك حول مديدة 
« بونه » فى الطريق الى القيروان ء وثشارکهم فى هذه المئطثة أوربة 


. ص ۳ء۲‎ ١ انظر : ابن خلدون : العبر ج‎ )٤١( 

. ٣١ » ١۸ >» ۱۷ أنظر : اليعقوبى : صفة المغرب ص‎ )٠١( 

› القل : مرسى قرب الزيتونة » بونة ؛ مدينة حصيئة بافريقية‎ )٤١( 
النهرأوين : تقع قرب القيروان » ودكمة كذلك » تادلا : من جبال البربر‎ 
بالمفضصرب قرب تلمسان »› درعة : مدينة بالمغرب بينها وبين سجلماسة‎ 
٠ اربعة فراسخ‎ 

, ۲٠۳ ص‎ ٩ انظر : ابن خلدون : ابر ج‎ )۶٤( 


+ 


وغیرها كما بحئلون المسافة من سبتة الى طنجة ۰ « وآغمات » 
بالقزرب من جبل آورأس » « وباغاية » تسكن فبهمأ مصمودة » وئر 
زز البكرى » كتامة من فروعها الكبرى“ ‏ 


وينزل المصامدة كذلك فى المغرب الأقصى » ويعمرون بلاده منذ 
اوقل الهجرة البربرية“ ويسكن الى جانبهم فى الغرب الأقصى أوربة 
وصنهاجة ومضغرة » لكن هؤلاء يسكنون الجبال > وآوربة بالذاث 
سکن فی جلوب الریف |( فاس ) وبمساعدتهم ثامت دولة الأدرارسة 
فى بلاد اشرب“ ٠‏ 

بالاضافة الى اثامثهم فى جنوب الريف فائهم يستوطنون حول 
مدينة بونة ہے قرب بسكرة ‏ حيث وجد مساكن لصمودة وآوربة 
وغیرهما من البربر"““ » كذلك تفارك « أوربة » فيرها فى سكلى 
جبل » وذشریس ؛ 


يسكن العرب الأقصى آمم من زناتة » نقع منازلهم على نهر ماويةم 
وبا لغرب ااوسط ديار لزنائة » كائت من شبلهم مساكن غيرهم من البربر 
ثم احتلوها هم وطردوا أصحابها متها » وهناك بلدة اسمها 
د اجدابية » س بينها وبين برقة أربعة مراحل س أملها من زناتة > 
کما یشارکون فی سکنی بلدة « قابس » البعبدة عن « طرابلس » 
بمراحل خمس م ومدینۂ « أوزکا » - بیئها وبين ثيمرت مراحل ثلاث 
الغالب عليها فخذ من زناثة »> ومن هذه المدينة الى المرب حت ” 


١إ ص لاسا س‎ ٦ انظر : العیر بج‎ )٤٥( 

٠١4 ائظر : المغرب ص‎ )٤١( 

)4۷( انظطر الشريف الادریسی : صف المرب العربى س ٩‏ 
)٤۸(‏ أثظر : سعد زغلول : ثاريخ المغرب العربى ص ١ء‏ 
(4۹) أنظر : الشريف الادريسى : صفة المغرب العربى ص ۸٠‏ 
)٠١(‏ إنظر البكرى : المغرب ص ۵۵١‏ »ء ١١۷‏ 

"٠١١ ص‎ ١ ائظر ابن خلدون : العبر ج‎ )۵١( 


۲1 


سجلما.ة مساكن لزناتة ومدينة < یجس »* سكن بها فرع من 
زناتة و « تلمسان » قاعدة المغرب الأوسسط ب بالقرب منها ديار 
لزناثة » ویشارکون غیرهم فی استيطان مدينة « آودغستث ١»‏ 
« ومطماطة € فرع من زئانه » وکانوا يسکئون بلاد الجريد وقد أحلاق 
اسمهم على الجبل هناك ؛ 

ومجموعة فبائل نفوسة م وهوارة » ومطماطة » وجراوة » كلها 
فروع من زناتة البدوية المتى ملأت ال خرب الأوسط لعهد أبن خلدون ء 


ومضرأوة فى جئوب الجرائر » و « بنويفرن » الى الغرب منها 
وفی جنوب وهران وتلمسان » ومغيلة فى الأفاليم الساحلية شرقى مصب 
وادی شلف ٠‏ وجئوبى « فاس » الى الغرب الأتصى » ومديوئة ‏ 
جنوبی تامسان س وکومیه = غرب وهران م والی الثرب منها مطغرة > 
هذه الثبائل كلها تحتبر من زئائه هى الأخرى »› وقد انئشرت فى 
المغرب الأقصى عن طريق وجدة وفارس وممر ثاز|() )١(‏ , 
مديوئية » مطماطة » نفزاوة » نفزة : 

تحتل مديونة مع هوارة منطئة « شسنثبرية »)"“ وهناك ‏ 
بالشرب من ايكجان ‏ أرض تسمى « أرض الثل » نجاورها 
مساكن لديوئية ؛ » بالاضافة الى سكناهم فى بلاد المغرب الأئصى ء 


(0۲) جيل ونشريس : بين مليائة وتلمسان من نواحى المغرب › 


۴۹ انظر : سعد زغلول : ثاريح المغرب العربی ص‎ )۵٤( 
رادی شلف : شلف مديذة وهر ڈرب اسر * ونچدة مدينة بيذها‎ (00) 
ممر تازا : موضع فی جبل پستخرج منه‎ ٤ ویین تلمسان اربع مراحل‎ 


الذهب بالمغفرب ء 


۲١ انظر : الاصطخرى : المسالك والممالك ص‎ )۵٩( 
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ونسکن « مطماطة » فی جہل پسمی باسمها ثرب القیروان ٭ كما 
پعثبرون بېطونهم الكثيرة من آکثر سکان « تیهرت » فيشطنون جوف 
هذه المدينة e‏ زثانة ومکنا ة۷ 2 ویشارکون غیرهم کذاك بالسکن 
فی « ونشریس » جنوب ملیانه۵“ ۰ 


آما « نغزاوة » فینسترکون مم « نفوسة وبنی بغرن » وسواهم 
من البربر فی سکنی بسائط افرباية حتی طرابلس* وليم عدة مدن 
فرب القیروان بسكنونها مع غيرهم من البربر + 


أما نفزة فشكن الأندلس مع مكئاسة فيا بين قرطبة 
والجلااغة<“ » ويسكن فسنطينة قبائل شستى من نفزة وغيرها م أما 
J)‏ ابزمامة ( ثرب ر لمسان ) فم نکن لئفزأوة ولوانه ٩‏ + 


نخلص من ذلك کله الى آن المغرب الآدنی كانت شسكده « لراثه » 
وکانت فی « برتة » حتی خلیج « سرت الأکبر » فی طرابلس » ومن 
هذا الخليج الى مدبنة طرابلس لهوارة » وتجاورها « ثفوسة » 
فى غرب مدينة طرابلس وجئوبها » كما چاورت أمم من زئائة 
« تفوسة » فى طرابلس وأن سكن معظمها المغرب الأوسط ه٠‏ 


سا افريقية ) وئس الوم ( فکان موطنا « لثفزاوة من 
جذوب مدينة «الكاف» الى جنوب «فسيطلة» م ومن نفزاوة الاورفجومة» 
الثى كانت نيم غرب مديئة « قابس » المجاورة لجبل آوراس ‏ 


آما الجزائر فمن « بجاية » فى الغرب الى « سكيكدة » فى 
الشرق حثى سمال وراس فى الجبال ‏ وهى مئظطائة نوميديا الوسطى 


(۵۷) أئظر : البكرى : المرب ص ٦"‏ : ۷" 
(۵۸ ) أثظر : الشريف الادرينى : صفة المغرب ص د۸ 
)۵۹٩(‏ آنظر : ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ٠١١‏ 
)٠٠(‏ ائظر : الاصطخرى : امالك والممالك ص ٣“‏ 
(11) أئظر : البكرى : المغرب ص ٠4١۳١‏ 
۳ 


والغربية ‏ فكانت مواطن كنامة م ومن غرب بجاية الى شرق مدينة 
الجزائر س على طول الساحل ‏ فلزواوة ارجح انماما لكثامة »> ومن 
شرق مدينة الجزائر الى فرب مدينة مليانة الى المسيلة جنوبا » مواحلن 
صفهاجة » كما سكنت كذاك شرشى « تيمرت » جهة مليانة وآمدية ؛ء 
ومن مليائة شرقا الى وادى ملوية غربا ؛ مساكن زئائة » وفى هذه 
البضاع « مطماطة » كذلك فى جبال « الوئشريس » وفى غسربى 
« يمرت » كانت نفوسة وزواغة وغيرها » وفى شسمالها مطماطة وزنانة 
ومكناسة وغيرها وفى جنوبها لوائه وهوارة ولماية وغيرها » وفى جبال 
أوراس كذلك » نجد لواأثه وهوارة ومحراوة من زئاثة ء وكائت كلها 
تسكن نہ رشی تیهرت فی شمال « الأوراس » وجثوبه ۰ 


وآما المغرب الأقصى ففى شماله غمارة ومضعرة وأوربة س فى 
شمال فاس الحالية » وأما وسط المرب الأاثصى وجنوبه بجبال درن 
فمساكن االصامدة »> وفى صحراء الغرب الأشثصى نجد صنهاجة 
ايضا م كما نجدها فى العرب من صحراء الغرب الأوسط »› ونجد 
فيها كذلك هوارة وزناثة ٠‏ وعلى العموم فانئا نجد البرائس ‏ 
غالبا فى سواحل بلاد المغرب » والبثر فى وسطط المرب الكير 
وجدوبه"“ » وما تزال سلالات هذه القبائل البربرية تيم هى آماكن 
مخثلفة من البلاد العربية حئى الکن , 


هذه آهم القبائل البربرية » وثلك مواطنها الثى أقامث فبها > 
ومع ذلك فينبغى أن يلاحظ أن هذا التحديد الجعرافى لواحن تلك 
القبائل » ليس دقيقا تمام الدقة » ذلك لأن طبيعنها البربرية أكاشث 
تجعل انتقالھا من مکان اآخر سلا ومیسورا ۶ کما انت تقوم بینها 


(1۲) انظر ؛ ديوز : ٿاريخ المغرب الکبیر ج ١‏ ص ۳۸ ومابعدها› 
ج ۲ ص L0‏ 

(1۳) انظر : من بقى من البربر وتفصيل مواطنهم الآن فى : 

أنحمدد ڈوفبق المدئنى : كتاب الجزائر ص ۱۸۸ وما بعدها . 
الفاهرة سئة 1۹١۴‏ طبعحة خائية ٠‏ 

4 


منازعاٽ وحروب بثرتب عليها آن قبيلة « ما » هجر منطائتها وثبحث 
انفسها عن مكان آخر نعيش فيه نئيجة لتغلب الأخرى عليها وسیطرتها 
على موطنها » أشف لهذا أن المصادر الى بين أبدينا لا تثخذ طابعما 
واضحا فی حدیٹھا عن هذہ القباثل وعن مواطنھا ء وائما کان اتی 
ذكر موطن الثبيلة عرضا فى الكثب الجغرافية عند حديثها عن 
المنطنة الجغرافيسة سكن ناك القبيلة ٠‏ 


وحائبقة أفراد ابن خادون فصولا لهذه القبائل » وتحدث عذها 
وعن آماكها وثنقلاتها فى الجزئين السادس والسابم من كالابه 
« العبر » » ولکن يلاحظ آن هذا امرخ پتٿحدث عن عنصره هو »¿ وعن 
القبائل ومثر كل منها فى القرن الثامن المجرى م بيد أنه من ناحية 
آخری » فان اتفاق آمثال الاصطخری والیعقوبی معه فى تحديد موطن 
القبائل التى اشتركا فى عرضها والهديث عنها »> يجعل تحديده 
يصلح - ولو بسفة عامة ‏ للقرنين الثالث والرابع المجريين » اللذين 


شهدا محاولات الفاطلميين اثامة دولتوم فی بلاد العرب ٤‏ د ثم سهدا 
اة اك اأدولة واسفقرار ها فی ثلك اليلاد ٠‏ 


وائما قلت «بصفة عامة» لأن هجرة بنى هلال فى القرن الخامس 
المجری الی المغرب م ومحارہٹھا لقبائله ء تسبہت فی یی عدد کہیں من 
مواطن القبائل فوق الخريطة المغربية ٠‏ 


ودعسد . 


فقد آن آن نقدم ص وره سربعة أبلاد العرب من الئاحية 
السياسية فى الفثرة التى سبائت يام الدولة الفاطمية بها » حثى 
يکون ثصورنا سرح الحوادث اما وشاملا أخثلف الئواحى ٠‏ 


Ye 


« الحالة السياسية فى بلاد المغرب قبيل قبام الدولة الفاطمية » 


اذا أردنا آن نخثار نائطة فبداً متها هذه الجزشة ء¿ فييدو آن 
سس ٣۷١‏ ھ هی نسب لط ااك البداية » ذلك آن عض الأخبار لدل 
على أن الدعوة الشيعية ء غد عرفت طريقها الى بلاد المرب وافريقية 
يعد هذه السبنة » وكان ذلك على بد الداعبين « الحلواثى 
وآبی سفیان اللذين أرسلهما « أبن حوشب » ۔ داعی المین س 
حوالی العام السار ابه م ليقوما مشر الدعوة الشيعية فی البلاد 
ا رة ع وقد أحرزا نجاحا فی مهمٹهما ومالك ثلوب آهل تاك 
النواحى اليما“ ء 


وكان بثولى على افريثية فى نلك الفثرة الثى انثقلت فيها 
الدعوة الشيعية الیها « ابراهیم بن آحمد الأغلبی » |( ۲٩۱‏ : ۲۸۹ ه )م 
تولى حكم هذه البلاد واليا عن الخلافة العباسية فى بداد ٠‏ 


وقد قدمت لنا المراجم الثاربخية صورنين منداقضتين لسيرة 
هذا الوالى وحالة البلاد آثثاء حكمه ء فالبعض يصفه بأنه کان مجاہ.' 
عادلا حازما ذا فطنة ١‏ بلغت الامارة الأغلة آوج مجدها ورئیها على 
آیامه“ » بینما پندم له البعض الآخر صورة مضادة ء فيصفه بالجور 


)١(‏ انظطر : خسن أبراهيم : عبيد الله المهدى ھں ٤۵‏ حبسم 
القاهرة سئة ۹٤۷‏ 
(۲) الثظطر : النويرى : نهابة الارب ج ۲١‏ ورفة ۲١‏ مخطورط 
مصور بدار الكثب المصرية ٠‏ 
(۴( انظر : این الاثر : الكامل سک ۷ ص c١‏ ۔حوادث سط 
۱ ھ طبع بولاق بدون تاريح » ابن أبى ديثار : المؤئس فى اخبار 
افريقبة وٿوئس ص 4٤4‏ » ۵۰ طبع لوتس سنة ۱۳۸۹ ه ؛ أبن خلدون : 
العبر ج ٤ا‏ ص ۲۰١۴۳‏ )۲ ص ۲۰٤١‏ )۲ بحسن ایراهیم : ڈاریح الالام الہ پاسی 
ج ۳ ص ٩۹١‏ من الطبعة السأدعة ‏ القأهرة سنه ١ ۱۹٦0۵‏ جسن جسني 
عبد الوهاب : خلاصة تاريخ توئنس ص ۷۲ من الطيعة الفالئة طبع 
ڌونس سل ۴۷۳ ھط ۰ 
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وسفك الدماء > والشسوة والاستبداد » وائعدام العاملة الحسنة بينه 
وېن رعپته بل بېنه وبین اغراد آسرثه بل وین أہناثه آئفسهم » والشیء 
الذى سب غضب الثبائل وثورنها عليه » وظهور حركات التمرد عليه 
فی جات متعددة من البلاد © ء 

وقد ترك هذا الوضسع السىء آثاره على اقتصساديات البالاد » 
فاشتد القحط وغلت الأسعار » حتى بيع فيز القمح س والقفيز 
مقدار ردب وریح ٻالمصری س بثمائية دئأنير وهلك الناس وآحل بعض هم 
ہعضا“ ء وکل هذا جعل الئاس پچارون بالشكوى من والبهم الى 
« المعتضد » الخلپفة العپاسی ( ۲۷۹ ۲۸۹ ه ) » فعزله عن افريفية 
وولی لبها ابنه ابا العباسى ٠‏ 


ویظلهر أن سر اختلاف ااورخین فى وصف سبرة ذلك الوالی ء مرده 
آن شخسته مرت بمراحل مخنفة وام تن لی نسسیق واحد فی 
مختاف مراحل حباتها ویمدنا آن نمیز بین مراحل ثلاث فی سبرثه : 

( ب ) سيرته بعد ذلك والى عزل « المعئضد » له ء 

( ج ) سپږته فی السنین الأخررة من ءمره وحثى وفانه ء 

وهد شان فى المرحلة الأرلى خيرا : حسن السبرة ؛ محبا للشعب 4 
حٿی آنه ارتضاه احكمه . وحمله على الحنث فى خمسين يمينا : کان مد 
آقہ مبا الا نتزع الحكم من أولاد أخيه ؛ 


)٤(‏ أئظر صورا من ذلك فى النويرى : نهاية الارب ج ۲١‏ ورهة 
٠‏ ۴۷ ؛ أبن عذارى المراكثى : البيان المغرب فى اخبار المغرب 
ج ۱١‏ بن ص ۱۱۲ د ۱۱۷ ؛ ۱۲۳ » ١٤‏ طبعة لیدن سلا ۱۸٤۸‏ 
بتحقیق ١‏ دوژی ۲ ۰ 

(۵) الثويرى ؛ نهاية الارب ج۲۲ ورقة ۳۹ » وابن عذارى : 
الببان المغرپ ج ١‏ ص ١١١‏ 

() الئويرى ؛ نهاية الارب + ۲۲ ورقة ۴۸ 
¥۷ 


وفى الثائبة ساء حكمه » وحرص على جميع الأموال » وأخذ 
بشنل خواصه وآصحابه ؛ وکان پزداد سوءا فی کل سنة عن 


سماباته ا ؛ 


وفى الرحلة الثالئة » أحسن بكراهية الناس له م ونظلمهم منه ؛ 
ونظر حواليه فوجد آن الأدعوة الشيعية ثد استفادث من حكمه الطالم ٴ 
وآخذت نننشر بين القبائل » وأضحى لها صوث مسموع بفضل « کثامة » 
والؤمنين بها » لهذا كله أظهر التوية وأخذ برضى العامة ويسثميل 
الخاصة »ء وقرب العلماء اليه » وقصد الحج والحهاد* ؛ 


وثد ثم عزل ذلك الوالى سنة ۲۸۸ ه بأمر من الخلاهة العباسية فى 
بغداد م وثولى مكائه ابنه « آبو العباس عبد الله بن ابرآهیم 
ابن الأغلب » ء 


وثثفق المصادر الثاريخية على آنه کان عادلا › برا برعيئه › 
مجاهدا آقام حکمه على آسااس من الشوری »> وأحاط نفسه بالعلماء 
پسفتیهم ویسترشد بهم بيد آن حیاة ذلك الوالی لم تدم طويلا » 
فد كان ضحية مؤامرة دبرها فائبه على « صفلية » أبنه إ( زيادة 
الله ) كان ئتيجتها أن ثلاثة من الخدم ووا بابى العباس وقطعوا 
رآسه وهو نام سئة ۲۹۰ ه بعد حكم لم يدم آكثر من سنة 
وأحدة فثط + 


(۷) 'آنظر : ابن عذاری : البيان المغرب ج ١‏ ص ٠۲١‏ ؛ النويرى: 
نهاية الأرب ج ۲۲ ورقة ۳۸ 

(۸) انظر : تفصيل ذلك فى ابن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص 
4 ۰ ۱۳۵ + اہن الأثیر : الکامل ج ۷ ص ٠١۱‏ بحوادث سنا ۳۹۹٣ھ‏ > 
ابن خادون : الدبر ج ٤‏ ص ۲۰۲ » ۲٠۵‏ » حدس حسنى عبد الوهاب ؛ 
خلا ٿاریح ٿوئس y۲‏ 

(4) عن سبرة ذلك الوالى : انطلر مشلا : 

العینی :+ عقد الجمان فی ٽاریخ أهل الزمان ج ٠١‏ ص ٠۵١۵‏ مخطوط 
بدار الكتب المصرية ء النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ ورقة ١ 4١‏ أبن الاثر : 
الگامل : د ۷ ص ١۸‏ حوادیٹ سن ۲۸۹ ھ ۰ 

YA 


ومد ئولی ابنه « زيادة الله بن أبى لاعباس » بعد وفاته ء 
فأحاط نفسسه بالندماء وا مضحكن » ولازم الشرب وعكف على اللذات م 
وشثل اخوته وبئی عمومته وذوی قرباه حثی بأمن منازعثهم لم فی 
الحكم 2 م وبالجملة هقد كان سبىء السيرة فى الرعية ومع الجند 
منصرفا لارضاء ملذاته وشهواثه ٠‏ 


وهكدا كانث حالة افريقية من السوء ء فى الفثرة الثى عمل 
الشيعه فيها على نشر دعوتهم فى هذه المنطقة » فالحكم ظالم مسنيد ء 
والأسرة الحاخمة نفسها م يمزفها الخلاف ء وتلعب بها الأسواء 
والنزوات » ويتعرض افرادهلد لؤامرات بعضهم ضد البعض الاخر ؛+ 
وللشعب متذمر مستماء ء يله انصراف حکامه عنه واهمالمم لسثونه 
وتعرضبه اللمسعية والجوع من جراء سوء الحالة الاقتصادية 
فى البلاد ء 


حقيقة مرت بالبلاد حقب كانت ثرى فيها العدل » وئنعم بالأمن 
والهدوء » لخنها كانت بمثابة البريق ينتمع لحظة فيستلفت النظر. وپأخذ 
باللب » ثم لا يلبث أن يننش الظلام مرة ثانية » ويعم الأفق ويخيم على 
البلاد م ولهذا لا نعدو الحقيقة اذا قلنا أن البلاد كانت حالنها سيكة 
بصفة عامة '» وأن ذلك ساعد الدعوة الشيعة على النجاح › فراجٿ 
سوقها وکثر انصارها ڀوما من بعد يوم ۰ ودخل فڀها الكثيرون من 
الہربر + وقد تمکنت بہم من نکوین چیشس التقی بجیش « لابن غالب » 
جمع فيه کل ما انثهت الپه طاقته م وزوده بکل ما ندر عليه من الال 
والسلاح + ومع ذلك انمزم آمام جند الشيعة » ولا علم ذلك 
« زبادة الله » حمل ما خف حمله من مال ومتاع وفر هاریاً 


)٠١(‏ أنظر : العینى : عقد الجمان ج ٠١‏ ص ٠١۵١‏ ؛ الذويرى: 
نهاية الأرٻ ج ۲۲ ورقة ٤١‏ ؛ ابن عذارى : البيان المغرب جا ص١١٠‏ 


۹ 


وظلت البلاد تتساقط فى بد الشيعة واحدة بعد الأخرى ء 
حتی تمكنوا من دخول عاصمة الأغالبة سئة ۲۹۰ هھ كما سيأثى ٠‏ 


وبسقوط « رقادة » العاصمة »> سقط حكم للأغالبة لافريقية 
بعد آن استمر مائة وائئى عشرة سنة » منذ أن ولى الخليفة العباسى 
« هارون الرشید » |( ۱۷۶ س ۱۹۳ هھ ) هکم هذه البلاد « اہر اهیم 
ابن الأغلب » سنة ۱۸١‏ ه الى آن ستقطت فى يد الفاطميين 


دولة الرستميين فى نبهرت : 

لم تكن دولة الأغالبة تحكم وحدها فى لاد المغرب خلال الفثرة 
الثى نعرض لها » وائما كائت هناك كذلك الدولة الثى أسسها 
ٻئو رسستم € فی ا« ثیهرت » على اساس من مبادیء الخوارج 


فقد نجح الخوارج فى الدعاية لذهبهم ونشره بين القبائل ء 
وخاصة فى منطقة المغرب الأوسط ء حيث أثيحت عوامل هيأت لذلك 
النجاح م مما دفع « عيد الرحمن بن رستم » الى الهجرة للمغرب 
الأوسط حيث قباثل لمسابة ولواته وهوارة ونفوسة ومزافه"“ الى 
تعتنق اذهب الخارجى الأباضى عن يقين ء ولا وصل « ابن رستم » 
الى هؤلاء الأتباع رحبوا به » وطالٻوه بائشاء دولة تقوم على أساس 
من الدين وهدى الثران الكريم والسنة الشوية م ویئساوی فی ظلها 
کل الۇۆمنين »> وقد اخثار رؤّساء القبائل « ابن رستم » لامامة هذه 
الدولة فاسثجاب بعد تمنع ء۶ وبعد قبسام قاعدة الدولة الجديدة تمثلت 
فى مدينة « تيهرت الحديثة » وكان قيام تلك الدولة سنة ء٠‏ م١١,‏ 


. ۲١ ص‎ ١ انظر : إين خادون : العبر ج‎ )۱١( 
من‎ ٣ انظر تفصيل ذلك فی دبوز : تاریخ المغرب الکہیر ج‎ (1( 
. م‎ ۱۹١۳ ص ۲۵۱ - ۲۹۵ طبع القاهرة سنة‎ 


+ 


وعند ظهور الدعوة الشيعية فى بلاد المغرب كان امام الرستمين 
هو : « أبو الٹظان محمد ہن آفلح » » وکان حاكما قديرا م تمكن 
بفضل علمه وورعه من وحید صفوف الخوارج الأباضيين ٤»‏ وجمعمم 
حوله » فظلوا وة لا يعرف الائقسام سبیله الها الى ان توفى 
ذلك الامام سنة ۲۸١‏ ه7 ء 


وتعشر نهاية ذاك الامام بداية اضمحاال لك الدولة ء ذلك لأن 
البيت الحاكم سيتعرض للشرفة والانقسام > وسيخرج آفراده على 
بعض ٠»‏ وس پقيمون ااؤامرأت بعضهم ضد البعض الآخر » وسینجاز 
آعضاء مجلس الشوری لفريق ضد فريق » بل سنؤلف الچيوشس > 
ويتحارب آبناء الأسرة للواحدة »ء وقد ماجث البلاد بتيارات الفتن 
والحسد والئدافمس ء وآتر ذلك على مجريات الأحداث فى الدولة ء 
فشئكرت ابادئها ء وتولى واحد عليها بالسيف لا طبقا لاختيار الأمة ء 
وفامت فى البلاد ثورات منعددة وعبثت بالشعب وإئحاده العصببات 
القومية والمذهييجة » وعفت بهيية الحكومة النافسات السياسبة 
والاختلافات الداخلية » تلك حال للدولة الرسمية فى الوقت الذى 
ظهر فيه الدعوة الشيعية بكثامة » وقضت على دولة الأغافة“ ٠‏ 


وكان « الشيعى » قد سيطر على منطقة الزاب كلها » ولستفجل 
آمره وقرب من ديار الرسثمين » وبعدها فرغ من الأغالبة قصبد 
« ثيهرت » فخرج اأيه آهلها ووعدوه بش ليم الديئه › كما خرج اليه 
الببث الحاكم بجميع أفراده واستقبله مسالما « وهكذا استولى 
أبو عبد الله الل يعى على دولة « بهرت » لأنه وجد آمة بلا حكومة » 
وحكومة بلا آمة ٠‏ ؛ 


(۱۳) انظر : سعد زغلول : تاریخ المغرب العربی ص ۳۸۸ - ۴۹٤‏ 

)١٤(‏ انظر : مبارك بن محمد بن الهلالى الميلى : تاريخ الجزاثر 
فی القدیم والحدیٹ + ۲ ص ۴۷ طبع الجزائر سنة ۱۳۵۰ هھ . 

. المرجع السابق : تفس الجزء والموضع‎ )٠١( 


۳1 


ولكن ماذا كانت حدود تاك الدولة ؟ ء 


القدامی من المڙرخین لا بذکرون آکثر من آنا حکمت « ثيهرٽ » 
دی جمیع مسارح الرغى' للقغبائل الثى ساندث الدعوة الخارجدة م والئتی 
تشر جنوبا فی کل بلاد الزاب ؛ آی کل الأفاليم والقری الئی کائث 
تعئنن اذهب الخارجى ء وبذلك يكون امتدادها ما بين جيل نفوسة 
بىر قا وفهرٺ غریا ٩۱7‏ * 

أما حدها من الشمال الى الجنوب » فمن البحر الأبيض الوسط 
الى الصحراء الكبرى الى ما بعد ورجلان واغدامس وفزا "١‏ , 

وبعنى ذاك آئها سملت « آغلب عمالة » إ محافظة ) الجرائر » 
وأغلب عمالة « وهران » ء وعلى جال أوراس » وعلى نصف افريقية 
الجنوبى م وعلى طرابلس الى الصحراء الکبری ما عدا ما بین طرابلس 
والىصر »0 , 

ذلك هو آفحى اتساع وصلت اليه نلك الدولة فى عيد أمامها 
الثانى « عبد الوهاب » »وان کان لا پعنی عدم شر حدودھا ‏ 
حسب الظروف الطبيعية وااسياسية التى خضعت لها لأنها كائت 
دولة بئى واسول بسجلماسة : 

الى جانب دولة الأغالبة التى حكمت فى المغرب الأدنى » ودولة 


هناك دولة ئی واسول ¢« الٹی فامث فی جنوب المغرب الأقصى ۰ 


(۱( ګت زغلول : ارېخ المغفرب العربى ص ۳۹ ۲¿ ۳۹۷ ٠‏ 
(۱۷) دہوز : تاريخ المغرب الکبیر ج ٣‏ ص ۵۱۷ › 

(۱۸) انظر : نفسه وانظر تفصيل الحدود فيه ص ۵۱١‏ وما بعدها . 
۳ 


ذلك أن قبيلة « مكئاسة » كانت دين بمذهب الصفرية من 
الخوارج ٤‏ وقد اجتمم أربعون آلفا على هذا اذهب > وولوا علیهم 
خارجیا سوداثیا وباپعوه بامامتهم » وآنشأآوا مدينة « سجلماسة » 
لتكون حاضرة لدولتهم سئة ٠٠١‏ ه م وبعد فثرة نقموا على رئيس 
دولتهم وځلعوه › وولوا لیم « آبا القاسم سمكو بن واسول » الذى 
کان اباضیا صفریا وخطب فی عمله للمنصور ( ۳۹ ھ س ۱۵۸ ھ ) 
والهدى | ۸ هھ ۱۹۹ ھ ) من بئی العپاس ۹ ۰ 

وكان يحكم فى هذه الدولة قبيل الدولة الفاطمية « للنثصر بن 
الیسم اللقب بمدرار »7 »› ولم پذكر المؤرخون شسپئا عن حكمه 
وحالة البلاد فى أيامه » فيما عدا آنه هو الذى وضع المهمدى وابنه 
أبا القاسم فى سسجنه « بسجاماسة » حين طب الخافية الاسى 
« المعتضد » ذلك مئه » فثد كان المهدى هو الامام الذى يعمل للحسين 
الشيعى باسمه ويدعو اليه ٠‏ 

ويپدو آن الفثرة التى حكم فيها « النتصر بن لليسع » كانت 
تتميز بالاستظرار والهدوء ففد حدثئنا المصادر عن اضطرابات فى عهد 
سابقه »ء وعن خاافات بين آغراد الأسرة الحاكمة » نشا عنها صراع 
مسلح م ونجح النتصر بن اليسع « حين ثولى فى اعادة السسكينه 
للبسلاد ء ولدا يلب على الظن آنه حكم نجاح » وكان من الممكن 
الا يتعرض الشيعى له أو على الأغل يؤْجل التعرض لدولته _ لولا 
انه سجن المهدی وابنه » مما حمل الشیعی على التعجیل بالرحپل اليه > 
ومخاطبته فى لين » حثى ينقذ رابة الامام الذى يعمل من لجله ء 
ويبحميه من الئل + 


(۱۹) انظر : ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۱۳۰ »› ابن عذارى : 
البيان المرب چ 1 ص 10۵ > والبگری : المغرب فی ذکر بلاد أفريثية 
والمغرب ص ٠١١‏ › السلاوى : تاريخ المغرب الاقصی + ١‏ ص ۵١‏ طبع 
المخرب سنة ٣۳١٣۳‏ فش ه 

)۲١(‏ انظر البكرى : المغرب ص ٠٠١‏ »> الاستبصار لمجهول 


ص ۲۰١١‏ ؛ 


۳ 
( ۾ ۳ ب الدولة الفاطمية ) 


ومهما یکن من أمر م فد توجه « آبو عبد الله الشيعى » الى 
سجاماسة » بعد استيلاثه على « رثادة » وقد خرج البه الوالى 
مع مكناسة فى جموع غفررة تمكن من هزيمثها ء ثم أقتحم مدينة 
« سجاماسة » وآخرج لامدى وابئه من محبسيما » وأرسل ألى 
المنثصر بن الیسع من آدرکه وآتی ٻه ثم ضرت عااله سن ۲۹٩‏ دا م 

أما عن حدود تلك الدولة » ققد ذكر القسدماء أنها كانت تحكم 
« سڄاماسة » وما حولها ٤‏ ویحدد صاحب تارپخ امرب الكبير الحدود 
الشسمااية لثلك الدولة »> بجنوب الأللس الكير فى جنوب المرب 
الأقصى م ويانول انها تمتد جنوبا الى قلب الصحراء الكرى » وأن حكمها 
سمل منطتلى سجاماسة ودرعة۳) . 


آما « العمری » فیذکر آن « الغرب الأقصی کله کان قد اچتمم 
للأدراسة ء وخطب لهم فيه بالخلامة ثم اقثحلع مله بثو مدرار مملكة 
: يه م : 
سجلماسة (Tg‏ * 


وهذه العبارة يفوم منها أن دولة الأدارسة قامت إولا ء تم 
اقتطع د بنو واسول » بعض ممنلكانما وآقاموا دولتهم عليها > 
ولش هذا يخالف الحقائق التاريخية ء ذلك أن كل المؤرخين ذكروا أن 
دولة » بنی واسول ¢ قامت فی سچلماسة بسذة + هش وقامت دول 
الأدارسة ٠۷۲‏ ه““ ء ومعنى ذلك أن دولة بنى واسول أسبق فى 
الوجود من دولة الأدارسة » ولذلك ريما كان الأقرب الى الصواب 
هو ما ذکره ابن خلدون*' من آن د ادریس الثانی » هو الذى مى 


(۲۹) انظر ملا : اہن خلدون : العبر ج ٦‏ دں ۱۳۱ ء الئویری : 
نهاية الأرب + ٠١‏ ورقة ۴۲ ء ابن عذارى : البيان المغرب + ١‏ ص ٠۵١١‏ 
(۲۲) دہز : تاریخ المغرب الکبیر و ٣‏ د معي »> 44١‏ . 
(۲۳) انظر : ابن فضل الله العمرى : مسالك الابصار ج ۲ مجلد ١‏ 
س ١2ا‏ وطوط بدار الكثب المصرية 4 
)۲٤(‏ ائظر : السلاورى : تاريح المغرب الاقصی ج ١‏ ص ٠ ٦۸‏ 
(۲۵) انظر : ابن خادون : العبر ج 4 ص ١۳ا‏ »› 4ا ؛ 
4 


على الخوارج ء واقتطع الْغريين عن دعوة العباسبيين » من لُدن 
السوس الأتصی الى شلف ( “ وبذاك نکون دول » ينی وأسول, € 
د أنحصرٽت فی سجاماسة ويکون الأدارسة ئد اسثولوا على جزء من 


ممالكها ولیس العكس ؛ 
العلاقات بين الدول السابقة : 


لقد كائت الروح السائدة بين دول المرب الثلاث |( الأغالبة 
والرستمیین وہنی واسول ) هی روح امودة والمسالة وحسن الجوار ء 
فبرغم اختلاف مذاهبها سياسية ودينية » الا آن آيا منها لم ينف 
موقف العداء من الأخرى » كذلك على الرغم من كراهية العباسيين 
لهمذه الدول » آثروا العيشة معها فى صفاء ء ولهذا نجد روح 
« روح ٻن حاتم » والى الخلاهة العباسية فى بلاد المرب م يعثد 
معاهدة حن جوار مع » این رېسثم ( دمقتضاها شرك العرب ألو سط 
للااھ بین لیعیشوا به فی صفاء »> ثم جاء « أبراهيم بن الأغلب » 
بعد ذلك » وانفق مع « ابن رسثم » على أن تكون السبادة على دواخل 
طراہلس للخوارج » وأن بى له هو السيطرة على الدينة نفسها 
وعلی الأقاليم الساحاة“ ؛ 

وقد كائت الدولة الرسثمية ودولة بئى واسول س وكناهما 
خارجية - تعايش الأخري فى صفاء ومودة » وكائث رعابا الدولة 
الرسثهية تعشى سجلماسة ء ورعابا سجلماسة تى الدولة 
الرسستمية") . 


وقد ذکر ابن خلدون أن « اٻن ولسول » کان اٻاضيا صفريا » 
لأن العلاقة بين الصفربين والاباضبين كانت وثيثة للدرجة التى صعب 


(۲۹) اہن خلدون : العہر ج ٦‏ ص ۱۱۳ » ٠۲١‏ ؛ سعد زغلول : 
تاريخ المغرب العربى ص 4۹ء ٠‏ 


0 


معها التمبز بینهما ٩)۲۵‏ م وقد كانت بین الدولنيين مصاهرة وعلاقات 
تجارية وثقانية وسياسية0٩‏ . 


وهذه العلاقة المطيبة كانت فاثمة كذلك بين سجلماسة والقيروان › 
بل ان حاکم سچلماسة كان يثلقى التعليمات والأوامر من امیر بئى 
الأغلب آو الخليغة العبأسى ء وعلى الرغم من قول بعض للباحئين ان 
ذلك لم يحدث الا مقأخرا » حين قبض « النتصر بن اليسع » على 
« المهدى » بأمر الخليفة من بنى العباس » الا انا نجد الثل على 
ما كان من حسن فى العلاقة بين العباسيين وبئى وأسول » ثائما منذ 


الأبام الأولى لحكمهم ء 


فقد ڌکر ابن خلدون آن « سمکو بن واسول » الذى ثولى سنة 
٥‏ ه خطب فى عمله للمنصور وللهدى من بنى العباس”" > 
وهذا يعتى أن العلاقات الحسدة بین الدولتین لم تحدث فی آځر 
ايام « نى واسول » فقط وائما ترجع الى العهد البكر من حكمهم ٠‏ 


آما بلاد لغرب الأقصى م فد كانت تحكم بواسطة » الأدارسة » 
الذين آسسو! لهم دولة هناك سنة ٠۷١‏ ه بمساعدة شبيلة « آوربة » 
ولن يثعرض الناطميون لهم خلال دور نشاة دولتهم هذا ء وانما ستقوم 
العلاقاث بينهم فى دور التوسع الفاطمى ء ولذلك سئرجىء الحديث 
عنهم لان + 


عد ن ثم تصویر مسرح الحوادث » وأخذنا فكرة عنه من نواحيه 


(۲۸) انظر : ابن خلدون : العبر > ٦‏ ص ٠۳١‏ ؛ سعد زغلول : 
تاريخ المغرب العربى ص ١ء4‏ . 

(۲۹) انظر : دبوز : اريخ المغرب الکپیر ج ۴ ص 44١ › ٤٤۵0‏ ء 

٠ ١١١ ص‎ ١ انظر : المعبر ج‎ )۳١( 


1 


فی آى فبيلة من الشبائل السابق الحديث عنها اننشرت الدعوة 
الشيعية » وآيها اسثجاب للداعية الفاطمى « إبى عبد الله الحسين 
الشسيعى » وساعده على اثنامة الدولة الفاطمية ببلاد اللعرب > ومن مثها 
ناصبه العداء وآعلنها حربا عليه م وشيبل ذلك كله » ماذا عن الدعوة 
الشيعية نفسها ء وكيف ومثى انئقلت الى بلاد المعغرب » وماذا كانك 
وسال الدعاة وطرقهم لئشر مبادگهم فی هذه الئطفة » ولماذا اخثاروعا 
بالذات ؟ ذلك ما ستحاول'الصغفحاث الثالية الاجابة عنه أن شاء الله ء 


HF bk Fe 


Y۷ 


الدعوة الشيعية منذ البدابة 


وحتى تيام الدولة الفاطمية 


يعد « الشيعة » أن « على بن أبى طالب » وذريئه من بعده ء 
هم أصحاب الحق الشرعى فى حكم الدولة الاسلامية » ويرون أن بنى 
آمية قد انتزعوا الخلانة من آصحاب الحق فيها ء ولذلك لم يعترهوا 
بحکمهم م وولوا على آنفسهم أئمة من ذرية « على » » وآمنو أن 
الواجب يملی عليهم آن بعملوا جاهدين ليجمعوا ليؤلاء بين الخلامة الثى 
ثمثل الساطة الزمذية والاأمامة الئی نمثل العسلطة الديئية الروحة 4 


ولذلك ظل للشسيعة يعلئون الثورات على الأمويين ١‏ فغاباها هؤلاء 
بالعنف والشسوة » مما جعل مشاعر الئاس نتجه الى الشيعة وتعطلف 
عليهم ٤‏ ثم تمكن العباسيون من استغلال هذا الشعور لصالحهم ُ 
ونجحوا فى تجميع الناس حول مبداً « الرضغى من آل محمد » وأثاموا 
دولتهم » لكن ثولية واحدا من ذرية العباس الخالاهة ؛ أحثق 
العلويين ٤»‏ ودفعهم الى القيام بثورات ٹمکن خسو ص هم من الشضاء 
عليها » وكلما قام العلويون نثورة خمد ها العباسيون ٩١‏ ۰ 


: عن الفروق بين الامامة والخلافة انظر‎ )١( 

الريس : النظطريات السياسية الاسلامية من ص : ٩۵١‏ الى ۲١‏ 
الطبعة الرابعة ٠‏ دار المعارف بالقاهرة س ئة ٠۹۹۷‏ 

(۲) عن حركات العلويين ضد العباسيين انظر : 

ابن خلدون : العٻر ج ٤‏ من ص ۲ الى ٠١‏ 


۴۸ 


وفوق ذلك كان الضعف قد أصاب الشيعة أنفسهم › نتيجة 
انقسامیم الى فرق وطوائف متعددة وأدرك أحد امهم وهو « اسماعيل 
ابن جعفر » آن حالتهم لا نمكدهم من مواجهة الحاكمين » وأيشن أن 
الثورات العائية لن تمكنهم من تحثیق هدفهم فی حكم الدولة 
الاسلامية ء لذلك « عمل ءلى نكوين جماعة ذات طابم خاص فى 
تفكيرها ونخلامها الاجتماعى والدينى والسياسى + تلك الجماعة هى 
الطلائفة الاسماعيلية »“ الثى نجحث فى أسيس الدولة الفاطمية ء 


وكانت :قوم على مبادىء من أهمءا اثر والبالحة فى الثمويه ء 
والاعتماد على حجة بعيد اليه بأمر الدعوة وننظيمها م ونشر الدعاة 
فی سار جزادر الأرض ١ء‏ ود اثخذ الامام الحجج 4 وآمر دم آن 
أولئك الحجب والحجج حتى يمضى الوهم اليه ترا على صاحب 
الأمر ن , 

وكان الدعاة فى البلاد المخثلفة بخثلفون فی ذکر الامام حتی 
لا ينكشف أمره وبع فى قبضة العباسبين(* ٠‏ 

وم ذلك فقد خلهر آمر هزلاء الدعاة فى عبد الخايفة « المآمون » 
العہاسى وكان الامام الذى بدعءمون البه هو « عبيد الله بن محمد 
ابن اسماعيل » فئتېعه العباسپون وفتكوا باسرته ٤»‏ واضطر هو للهرب 
الى « سلمية » من آسال حمس بالشام ‏ ولم پیح لاحد ٻاسرار 


دونه ۰ 


(۳) ائظر ؛ جسن ابراهیم : عبید الله ااھدی دں ٠ ۲١‏ 

)٤(‏ انظر زهر المعانى ص ٥١‏ من المئتخب فى 0طا ٣ه‏ معا ءط 
0ا بحقيق الشيال القاهرة ٠۹4۸‏ 

(۵) اإظر المقريزى : انعساظ الحنفش اص ١ا‏ > ٦0‏ »> زدر 
المسااى ص 0٤4‏ 


۳۹ 


ومنذ ذلك الحين ( ويرجح آنه دة ۹ 2( «وسلمية» هی مرکز 
الدعوة الإسماعيلية 4 ومنهاً پرسبل الدعاة لبث الدع وة باس سم 

وقد راجحت الدعوة رواجا عظيما فى عد الامام « الحسين 
ابن أحمد » وائنشرت فى الیمين على بد الداعية « أبن حوشب » وفى 
پلاد ا مغرب على پد الداعیین « الحاوانی وآہی سفیان »" + 


وقد ذکر ابن خلدون « آن أصل ظهور الشيعة بافريتية كان على 
يڌ الحلواني وای سفیان » ون الذى أوفدهما » جعفر المصادی ( 
وقال لهها « ہا لغرب آرض ہور م فاذهبا واحرٹاها حثی پچیء صاحب 
أرض تام 7 فحشتث هده الدەوة فی ناكف النواحى M ç‏ 4 وبپعثی 


والواقع آن « ابن حوشب » قد نجح فى أل من عامين فى 
السيطرة على معظم بلاد اليمن فأضحت من آهم مسئودعات الدعوة 
الاسماعيلية » ولاحظ آثمة الشيعة اتفاق طبيعة بلاد المغرب الجغرافية 
مع بلاد اليمن » فوق بعد المغرب عن مركز الخلافة العباسية » الى 
جانب شعور أهاها بظلم للولاة لهم وتذمرهم منهم » ووجود الثشب 
قرببا منهم فى بلاد المرب الأقصى ؛ 


فى اليمين مسولا عن نشر الدعوة فى عدة مئاطق منها الاد 


)۷٠٦(‏ انظر : عبيون الأخبار للداعى ادر٠س‏ في 
The rike , p. 36 , 37,‏ 


(۸) افظر : ابن .خادون ؛ العبر ج ٤‏ ص ۳١‏ » وكذاك : المقربزى . 
اتعماظ الحتفا ص ٩۷‏ وھامشها › الاستبصار لمجھول ص ۲١۲‏ ہ ١ء۲‏ 


4» 


المغربية") ‏ ارسسال الدعاة لثلك البلاد م فأرسل اليها الحلواتى 
وآہا سفبان › وذلك واضح می آثوال كثیر من للۇرخین( ؛ 


ولعل بسر سيه ارسال الداعيين الى ا3 جعفر الصادی ) مرده 


رغبة الفاطميين فى تجميع كل الشيعة حولهم وحول دولتهم ء اذ أن 
كل الشبيعة معثرف بامامله ء 


والحقيقة آن ارسالهما كان حوالى سنة ء۷ ه » وأن الذى بعث 
ٻهما هو « ابن حوشب » بأمر الامام وحجثه » اذ يسثبعد انفراده 
وقبامه بالتصرف دون مشورتهما وموافقتهما"؟ . 


الحلوانى وآبا سفيان عقب وفائهما » وعهد اليه بئشر الدعوة فى بلاد 
مغرب هو : آبو عبد الله الشيعى أو الصنعانى أو المحثسب آو المشرقى > 
ولسمه « الحسين ہن آحمد بن محمد بن زكريا الشيعى م من همل 
صنعاء“ آو من اهل الكوفة") , 


(4) انظر : المقربزى : المقفى الکبیر ج ٤‏ لوحة ۲١١‏ مصور 
بدار الكتب ۰ 

)٠١(‏ انظر : العيئى ؛ عقد الجمان فى تاريخ "هل الزيان 
ج ۱۸ ورقة ۱۵۳ » اہن الأثير : الکامل ج ۸ ص ١١‏ حوادك سنة 
۹ ھ » الئویری : نهاية الأرب ج ۲١‏ ورقة ۲١‏ »› المقريزى ؛ اتعاظ 
الحنفا : ص ۵۳ » ۵4 »› تاریخ ابی الفدا مجلد ۲ ص 14 طبع 
القسطئط نيه اربعة اأجزاء فى مجلد واحد سنة ۱۳۸٩‏ هھ › حسلن 
ابراهيم ؛ عبيد الله المهمدى ص : ۷١‏ وما بعدها ؛ 

۷١ه انظر ؛ حسن ابراهيم : عبيد الاه المهدى ص‎ )١١( 

(۱۲) انظر ؛ ابن الأئير : الکامل ج ۸ ص ١١‏ حوادث سنة 
۲ هھ » الئويرى : نهاية الارب + ۲١‏ ورقة ٠١‏ 

: انظر + المقريزى : اثعاظ الحنفاص 14 » أبو الفدا‎ )١۱۳( 
٠ ٩۸ تاریخ اہی الفدا مجلد ۲ ص‎ 


١ 


وکان د سمح بوچود الامام « يسلمية » فاتصل به » ورای 
الامام آهلیته ونجابته » فارسله الى «ابن حوشب» وطلب منه آن پئثامذ 
على يديه » وینخار الى مخار,ج أفعاله ویعمل بها » ثم یذهب الى پلاد 
المرب لينشر الدعوة هناك ؛ 


وشد مكث ذلك الداعية فثرة عند « أبن حوشب » ء وصار من 
کبار آصحابه » ثم زوده بمال وآرسل به الى باد المغرب وقال له « أن 
أرض كئامة من البرير تد حرثها الحلوانى وآبو سفيان ٠‏ وقد ماتا » 
ولیس لها غيرك ء فاذهب اليها » فائها موطاة ممهدة أك »("“ ؛ 


وقد اسنجاب « الحسين » لها طلب اليه ء وآعد تفه لتنفيذ 
الومة ایی عرد ااه القيام بها بعد عام قضباه مع » اين دوسا ) فخر ج 
الى « مكة » مع الحجساج الیمنپين » وجعسل يمشى بين الناس فى 
الموسم ٠‏ ويظهر الورع والثثوی » وائصل بالکثامپين الذين اسثچاہوا 
للحلوانى وآبى سسفيان ء وحدثهم باسستفاضة عن فضاثل « على 
ابن آبی طالب » وآل بیت النبوة › فاحبوه واعجبوه به وقدروه . 


وآثناء عودثهم الى بلادهم صحبهم الى مصر » وآخذ بسنفسر 
منهم عن بلادهم وأسثعد أدهم ومدی طاعثهم لحکامهم ¿ فاچايوه 
بما سره وطمأئه » ولا أراد « الحسين » مفارشتهم فى مصر » رفضوا 
فى شدة ء وأصروا على اصطحابه الى ديارهم » فلبل بعد تمنع 
ديد ء والحاج شى الطاب » وحرص أشد الحرص على اكتساب 
احترامهم » وحملهم على مهابته » عن ريق الحديث عن آل البيت 
وفضائامم ٤‏ دون آن بطلعهم على حقینته ومقتصده ؛ 


)١١(‏ أئظر : المنصورى : زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة + ه 
ورفة ٠١١‏ مخطوط بجامعة القاهرة » النويرى : نهاية الأرب بج۲ ورقة 
٥4‏ + المقريزى انثعاظ الحئفا ص 14 › 14 » ابن خلدون : الدبر 
ج 4 ص ۳٣۲‏ : 

)٠١(‏ المقريزى : اثعاظ الحنفا ص ۷4 »› هب 

۲ 


وعندما وصل الركب أرضس كتامة فی ربیع أول سنة ۸ب و 
نازع الکتامیون عليه › ففجاهم بسواله : آی موضوع عندکم یسمی 
فج الأخيار ؟ فمدهشوا لأئمم لم پذکروه فی حدپثهم معه » واٌچاہوه أنه 
عند « بنی سکنان » فقال : ایاہ نقصہد ثم نائی کل قوم منکم فی 
موضهم ونزورهم فی بپوتهم » ولا آجعل لأحد حظا من نفسی دون 
آحد ان اء الله > وأرضی الجميم بذاك ٩‏ 

وشد أراد أن بعرفا الكاميون عه معرفئه للعيب والئئبة 
بالمسثقل »› حتی اذا حدثهم بعد ذلك عن المهدى » وعن ظهوره فى 
هذه الايام » وعن انتصاره على آیدپهم ٤‏ لا جد صعوية فى تصديق 
ما بقوله ¢ والا ففد عرف « بفج الأخبار ( ونه موطن انشيعين من 
كثامة »من ( این حوشسب » خلال العام الذى تضاه عنده للتعلم + 

تلك روابة « ابن الرقيق » نثلها عنه النويرى وغيره م تفضلها 
على غيرها من الروابات » لأن ابن الرقيق مؤرخ افريقية الذى عاص 
قپام الدولة الفاطمية » وشهد - أو على الأثل ‏ سمع عن ثرب ٤‏ 
ما سبق دور النشأة من دعوة الشيعى م ومن جهوده وجهود المستجييين 
له حثى تبثت دعائم تلك الدولة ٠‏ 

هذا ويمكننا أن نميز فى وجود الحسين « بكئامة » بين مرأحل 
#4 اث : 

سار « الحسين » الداعبة الشيعى الى جبل « ايكجان ٠»‏ 


)1٦(‏ بحسل ابراهيم : ناریح الدواة الفاطہية دں 4A‏ “¢ الطبعة 
الثائية القاهرة سنة ۱۹١۸‏ م . 
)١١(‏ جبل قرب قسنطينة فيه قبائل كذامة ( هامش اتعاظ الحئفا 
ص ۷١‏ › وهو فى منتصف الطريق بين طنجة وفاس › وكانوا يطلقون 
عليه فى قدرم الزبان و [[1#24" لانه محل اچتماع الحجاج من 
الاندلس وشمال المغرب الاقصى ( حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية 
ص ٤4‏ والمراجع المبينة به  )‏ 
4۳ 


حبث یشم « فج الأخیار » موضسع سکنی « ہنی سكئان » وائنشر 
الحجاج فى أرجاء بلادهم وآخذوا بنشرون ره » فثوافدت الجموع 
الپه ء وحدثھم عن فضائل آل الہیت ء ثم بدا پفضی ہما فى نفسه 
شیا فشسئا فقال : هذا فج الأخپار ۾ وما مى الابكم » ولقد جاء 
مى الآثار م ان للمهدى هجرة نبو عن الأوطان » ينصره فيها الأخبار 
من آهل ذلك الزمان » قوم اسمهم مشثق من الكتمان فأنهم « كثامة » 
وبخروچکم من هذا الفج يسمى « فج الأخيار » ثم قال للكنامبين : 
آنا صاحب البذر الذى ذكر لكم الحلوانى وآبو سفيان ء فازدادث 
محېتهم ل۵04٩‏ 

وا داع خبره خشده والی أفريئة ُ وأرسل اله رىسا فیها 
طابم التهديد والاغراء معا ء لكن « الحسین » لم پعبا بها » وآکد آنه 
لیس الا رسولا لأمر شد حم وثرب ۰ 


وفی هذه الرحلة خشى يعض الكتاميين آن تزول السلطة من 
يديهم اذا نجح الشيعى فى قلب الوضع السياسى لصالحه » ووجدوا 
أن ايسنمال لإلثئوة والعنف لن يكون فى صالحهم ولذلك آثروا 
اصطناع الحيلة ¿ فائصاوا بواحد من بئی سکنان م وآغروه ومثوه 
بالرياسة علیهم اذا آخرج الحسين من بينهم » لكنه رفض » ونطور 
الأمر الى حرب بين الفريقين »ثم حثنا للدماء وعدهم ذلك الرجل بالعمل 
على اخراج الحسين م وجعل يحتج على آل بيته ويخوفهم عاشبسة 
بشاثه عندطم ه٠‏ 
۲ - الشسیعی فی حمایته ہنی عصمان : 


أحسن « آبو عبيد الله المشرشى » ہما يدور حوله › كما شعر 
بذلك »3 الحسن بن هارون من آکابر كنام ٠‏ فنفله عنده فی مدينة 
(۱۸) اہن الاثیر : الکامل ج ۸ ص ١١ » ١١‏ حوادث سئه ١۹له‏ » 
المفريزى اتعاط الحنفا ص ۷ل 
Lf‏ 


ثازوت ورحب به مم تومه وثاسموه آمو الهم واجتمع الی‌نصرئه بجائب 
وجعلهم یعملون على ثالیب مناصریه عله » وقامت حروب كانت نتيجتها 
جم ( نی عیمان ( ووقوفهم صفا واحدا م الشسبعى الداعة 
رر الحسين بن آحمد ) + 


۴ ب الحسسين بياشر الحروب : 


خرج الصسين للحرب »> وولی فبادة جیوشه رر الحسن بن هارون » 
وثمکن من ٿجمیع ہنی عصمان حوله ء کما انضم اليه م بلزمة وعجيسة 
وزوأوة وجەیم فباٿل كنام ٩0‏ واشس ند به لاء ساعد ه ¢ وقوی بوم 
فی محاربه المعادین له ۰ 


ولا اصح على هذه الحالة ء أخذ يوجه أعغوائه للاغارة على 
القبائل وارهابها ء فنكئلتث ده مجموعة من التہائل ۽ وجاءه سبعماثه 
فارس وآلف راجل من كثامة ء حثهم على القتال وساركمم فيه ووعدهم 
الثصر › ثم دخل حرا مع آعدائه اسثولی منھا علی ما لا یحصی من 
المعانم م ثم عاد الى « ٿازروت » وثشر اصحابه فی مخثلف النواحی 
فدخل التناس فی امره طوعا آو کرها('“ ۰ 


وقد ائخذ المدينة الساقة عاصمة له » وہئى شصره فيها ء كما 
بئی آصحابه مساحنهم حوله » واشسئد پاسه م وزاد افېال الناس عليه ؛ 


المرب ين الحسسين وجپوس ألأغالية : 
کان » آبو غید الله » د اتم فیح » مبلة ۾ ۳( وآمن هلها ما لم 


(۱۹) اہن خلدون : العبر ج ٤‏ ص ۳۳ › ٣4‏ 
)۲١(‏ المقريزى : اتعداظ الحافا ص : ۷۸ › ابن الأئير : الكامل 
)۲١(‏ ميلة : مدينة بالغرب قرب «طيف . 

ج ۸ ص ۱۲ بحوادٹ سه ۲۹٩‏ ھ ٠‏ 


10۵ 


یحدئوا حدثا » لکن جماعة منم مروا الى الوالى الأغابى واسئنجدوا 
به » وهوئوا له آمر الحسين م فجهز معهم أثئنی عشر آلف فارس + أمر 
عليهم ابنه المعروف بأبى جوال إ( الأحول ) وزع عليهم الأموال > 
وخرج الجميع من تونس سنة ۲۸۹ ه » فالتشوا بعسكر « الحسين » 
عند بلدة « بلزمة » م وافتئل الفريقان فتالا شديدا أنهزم فيه الشيعة ء 
وساعدت عوامل طبيعية على حرق مدینتهم « تازروت » وغیرها 
واضطرتهم للائسحاب الى « اپكجان » ثم آثیح له أن پهزم عدوه 
فی لقاء آخر ۰ 


وبرغم هزيمة « الأحول ) فائد استمر پناوش « الحسين » وڀحول 

بينه وبين التقدم الى آن استدعاه « زيادة الله » وقتله ‏ فيمن ثثل 

من آل بیشه ‏ فائنشرت جيوش الشسيعة فى البلاد“ » وائخذ 

« الحسين » لئفسه دار هجرة فی چبل « ايكجان » وآخذ يقول : 

الممدی » يخوج فى هذه الأيام ويملك الأرض »> فپاطوبى لن هاجر للى 
وطاعنی""* وسم اثباعه وأشياعه من كتامة بااۇمنین(" ۰ 


زيادة الله يعد كل ما يمكنه لحاربة الحسين : 

وصلت أخبار نجاح الداعى المشرقى وفتوحاته فى البلاد إلى 
الوالى « زيادة الله » وخشى أن يقضى عليه ان ام يعمل على معالجته 
بالحرب م فحشد الجند ٤‏ وزاد فی مرثباتهم » وتجمع لدیه أربعون 
الف فارس وراجل » ولی علیهم‌أحد آثاربه الذين لم يكونوا يعرفون 
الحرب » وأمدهم بالسلاح والعدد والمال » وسار انجيش حثى وصل 


(۲۲) ابن خلدون : الصبر ج ۴ ص ۳٣۳‏ » 4 

(۲۳ »> ۲۶ ) ابن الاثیر : الکامل + ۸ ص ۱۲ حوادث سنة ۲۹۹ھ » 
ابن خلدولن العبر ج 4٤‏ ص "٤١‏ ومابعدها ؛ 

(۲۵) اہن حماد : الخبار ملوك ہنی عبید و پرتهم ص ٩‏ طبع 
الجزائر سنة ۱۳4١٩‏ هھ . 


٦ 


وبقى فائد الأغالبة بالمدينة السابقة ومنطفتها سثة أشمر لا يتقدم 
الى عدوہ ء ثم زحف الیه بعساکرہ لھا ؛ 


دخل الفريقان فى معركة حاسمة » واقتلوا قتالا شديدا وانهزم 
فيه جند والى الأغالبة » وغم الشبعة وسبوا وشوا وعظم امرهم م 
وسنحث فی ایدیم مدن رة کان آخرها « الأربس »"' مما اضطر 
جيشس الأغالبة الى الانسحاب جهة د القيروان » ٠‏ 


حتى سيطر على دل شىء + ولم ببق الا العاصمة « رقادة ٠»‏ ومن 
فیپا من الإمراء والشسسائل ؛ 


سقوط العاصمة فى يد الحسين الشيعى : 
لا وسلت اخبار انتصارات آبى عبد الله الى د رقادة » 
اه طربت وماجت » وأیقن « زيادة الله » آنه لا مقام له بعد انهزام 
جیشسه » فقد اعده بل ما وسعته نندرئه وزوده بكل ما ملك م لذلك 
جمع کل ما آمتنه وفر هارا الى مصر ٠‏ 
أما د الحسين » فقد زحف على العاصمة فى ثلائمائة إلف ما بين 
فارس وراجل'' ء ودخلھا فی رجب سنة ۲۹۹ ھ م وآمن اهلها ؛ وفرق 


(۲۹) انفلر : ابن الاثیر : الکامل ج ۸ ص ۱۵ › ١١‏ بحوادث 
سن ۲٣٣‏ ھ ۽ اپن خلدون : العبر ج ٤‏ ص ۳۵ » ٠١‏ والأربس فرية 
اهلة فى الشمال الدربى من الجمهورية التونبة بعمل الكاف » وهى 
بالقرب من سبيثه ل[ بحسن عبد الوهاب : خلاصة تاریح وئس ص ۷٤4‏ › 
والمیلی : ناريخ الڄزاثر + ۲ ص ۷۹ ) ٠.‏ 

(۲۷) « رقادة ١‏ مديئة جئوب الفبروان بعد عنها قمائية اسيال 
واطلال انقاضها لا تزال ظاهرة ( حسن عبد الوهاب : خلاصة تاريخ 
ٹونس دں ۷۱ ) ۰ 

(۲۸) ابن حماد ؛ أخبار ملوك بئى عبيد وسيرثهم ص ١‏ › المبلى: 
تاریخ الجزائر + ۲ ص ۷١‏ 

1¥ 


دورها على « كثامة » وأمر بضرب السكة » ونش على وجه مها 
« بلعث حجة لاله » »> وعلى الآخر « تفرق أعداء الله » ونقش على 
السسلاح « عدة فى سبيل الله » وعلى آنخاذ الخبل « المك لله » > 
وکان رسم خائمه « وثمت كلمة ربك صدانا وعدلا » وأمر الخطباء پوم 
الحمعة ء۶ فصلوا على النبى ملل » وعلى د على » « وغاطمۀ » دون 
أن بنحدد اسم الامام » فقد کان « الحسين » حريص' على اخفاثه 
عتى ذاك الحين“ ‏ ؛ 


تخليص المهدى ونوليه الخلافة : 

كان « الحسين » قد آرسل الى المهدى فى « سلمية » رجالا من 
كتامة پخبرونه بما فتح الله عليه ويستقدمونه" فاستجاب للك ٤‏ 
ووصل هو واہنه آبو القاسم الى « سجلماسة » بعد مخاطر تعرضا لها 
فى الطريق » ثم سجنه صاحب المديئة ا مشار اليها » تلبية لأمر الخليفة 
الساسى ٠‏ 

وكان أبو العباس آخو الحسين الداعى ‏ ثد صحب المدى 
فی رحاثه » وأمكنة الوصول ألى « رفادة » حيث آخبر آخاه ب«الحسین» 
بما حصدث للامام » فجيش الجيوش مء وتوجه « بملء الأرض من 
الخيل والرجال الى سجلماسة سنة ۲۹٩‏ ه )7“ فهز المرب 
کله وآخافه # 


بعد ذلك أرسل الى صاحب « سجلماسة » حى لا يئل الامام 
و پؤذيه » فرد عليه الوالى ردا عنيفا » ثم وصل « الحسين » اليه 
وقاتله وآمکنه اخراج « المد واہنه ) من محېہسمما » ومشی فی 
رکانهما م وتوجه الجميع الى « رقادة » فوصلوها فى العشرين من 

(۲۹) انظر : ابن خلدون : العمبر ج ۲٤‏ ص ۲٦‏ 

(۴۰) انظر : اہن الأثیر : الکامل ج ۸ ص ۱۳ حوادث سنك ۲۹۹د 

(۳۱) أنظر : ابن حماد : اخبار ملوك ہنی عبید وسبرتهم ص ۸ 


۸ 


ربیع الأول نة ٠۹۷‏ ه"“ ١‏ ونرل الميدى فى قمر من قصور تلك 
المديذه ¿ وثلقب « بالمهدی امي المؤمنين » وخطلب باسمه فى الجمعة > 
وضرب على اأسدة ۽ وورلى الولاة » ودون الدواوين ة وجبى الأموال 
وثوفرت له جميع الأرحان الضرورية اللازمة لقيام الدول من ارات 
وعلاقاث خارجية ومجثمع ٠٠٠١‏ ال ٩‏ 


ولعله شد الح اران الاسس الئى قامت عإيها الدولة الفاحامية »> 
وما اسهم به اد امه ) من جهسود وثتضحباث فی سبیل اسارنها 
ورفع بناثها > ولسنا معغالين اذا فلنا انه لولاا « كتامة » ٠‏ ما سمح 
للفاطمبين بدولة فى افريتية وما قام لهم حكم هناك ؛ 


فالضامیون أذا مم دس الدواة الفاطلمية فی شڈ ه المرحاة من 
حبائها عليهم تام ن العب» » وتحملوا كل الجيود الحربية ء وبنسرهم 
لكين وجډود م عله ي نچح ئی مهمنا ؛ وآشام للفاطلميين دوله فی 
الغرب الافريتى ۰ 


لحن اذا نجح للفاملميون فى امامة دولثهم فی بلاد الغرب ؟ 
وما العوامل التى ساعدتهم على النجاح وهيآته لهم ؟ لعل هذا السؤال 
بفرضه ففسه الآن فى مذه الرحلة من البحث ء 


عوامل فاح للفاطميين فى بلاد المغرب : 

كانت هناك عدة عوامل عدة يثصل بحضها بالخاژفة العياسية م 
وبعضها بالنحلقة التى امت فيها ثلك الدولة » والاخر يرئبط بالشطليم 
الشيعى والدعوة الفاحلمية » وها ثنسافرت وساعدت على انتصسار 
الفاطميين ؛ 


(۳۲) عن أخبار الحسين الشيعى مذ دخوله بااد ا خرب الى انقاذ 
المهدى من سجنه اثظر : النوبرى ؛ نهاية الارب ج ۲١‏ ورفة من ۲۶١‏ الى ۳١‏ 

)١٣(‏ عن مفهوم ال رلة واركاءها › انظر ( الريس ) - النظرات 
السياسة الاسلامية س ۱١‏ وبا بەدهسا ٠‏ 


۹ 
( م ٤‏ - الدولة الفاطمية ) 


فد استبد الأتراك بالعكم فى الدولة العباسية » وسيطروأ على 
کل سی ۶ مندذ آو اڌل العصر العیاسی الثائى م وخئى الذلفاأء آنفسهم 
لم يكن لهم من الأمر شىء » بتضح ذلك من قول بعض الخلهاء + 
اليس من المجائب أن مثلى برى ما قل ممننما عليه 
وتۇخذ باسمه ادنيا جميعا وما من ذاك شىء فى يديه" 
وساعد على قیسام ثوراتث هددنها فی عاصمتها نمسا » كما حسدث 
فى ثورة الزنج ء واثد شجعت نلك الحالة الولايات البعيدة والأطراف 
على الاسخثلال عن الدولة » « وائعدمت الأمانة عند موخلفى الدولة 
على آمولاا ۾ ۳( ډ 

تل هذا کان من شأئه آن يشغل حكومة « بعداد » م وکانث 
شملت فارس واليمن والغرب والعرأق وغيرها ء 


بصورة مث للمدهب الاسماعيلى ان بذیع وبنشر + 


فقد تمكن « أبن حوشب » من هر العساكر الرسمية فى اليمن > 
وانقام دول سيعية هناك ٤‏ وساأء حکم الطولوئيين فی سر والشام 
الدرچه آلتی مکنت الفاطميين من لتخاذ « سلمية » مرک زا لدعوثهم 
وساعدتهم على الافلات من الولاة دون مشثة وو عناء + ٠‏ 


(۶) الخليفة هو المعئمد ( ۲۵۹ ہ ٣۷۹‏ ه ) وائظ : : 
ثاريح الخلفاء س ۲٠۵١‏ القاهرة ۱۳۵۱ ه ١ ٠‏ ونار : الميوطلي 
)۴١(‏ الريس : الخراج والئظام المالية للدواه الامسلامية ص 4۸۹ 
الطبعة لثائية القاهرة مين 1۹۱ م وارجع اليه لعرفة فساد الادارة 
ا دول الحباسية ¢ وساد السياسة يها ٤‏ وثحكم ألأتراك ٤‏ وقیام 
الاعراب بثورات عليها ء وتجرؤۇ العو على مهاجمتها وتجزؤ تلك 
الامبراطورية من ص 4۷١‏ الى 44۹۲ 

0٠ 


الأغالبة فبها » ود كان مناخها السياسى من آم الموامل التى مث 
للدعوة الفاطمية م وهيأآت لها النجاح ؛ 


كما كان سوء الوضع الافتصادى لناك البلاد ء واثقال الولاة 
تاهل الأهالى بالشراثب التعددة » من الأسباب التى سيلت استناق 
البربر ذهب الخوارج ثم الشيعة » ثم قيامهم بحركات ثورية فسد 
الولاة « لفرضهم ضراثب فادحه ليست مما يفرضه الدين"" ؛ 


ويجب الا غفل الطبيعة البربرية للفبائل الفسيم تلك الطبيمة 
الئی ندوم على الشطف فى العيشس م والاسراع الى السبف ادا ما آثار 
أحد نائرنهم الى «آن بملك لوبهم بحسن معاملته واحترامه »" , 
زد على ذا ع هم اأحربة ٠‏ وعامل الاندفاع الذي فلروا عليه ٠‏ وما 
اناوت عليه أخااقيم من خش ونه » فدل ذنك چعليم آساس یادا 
د للح ين » الداءى الفاطمى ومكه من أثارة حميتهم ء ووصل الى 
اغراضه بذلك وېحبیم لال على والهدی ۵“ , 


وقد أثار ولاة العباسين هؤلاء البربر » حسين أعثېرو هم من 
الناحية الاجتماعية جنسا مثخلفا واحثثروهم م وحملوهم فوق طاشتهم 
الشىء الذى چعلهم أخثر کرها لحکامیم وآدار أسثجابة الحسين الشيعى 
« ولم پعد من السعب أن يحرض البربر على محاربة الولاة الذين 
لا يمكن اعتبارهم الا متفلين على أرض الوطلن ا“ . 


ولابد أن نضع فى الاعتبار الطريقة التى نخلمت بها الدعوة 


)١١(‏ انظر : حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمبة ص ه؛ 
(۳۷) انظر : دبوز ؛ اريخ المغرب الکبیر + ١‏ ص ۸٣‏ 
(۳۸ ۰ ۳۹ )ااظر: Nicholgon, : the vatalolishment of the‏ 
Fatimideos Dynasty in Africa p. 20.‏ 


مقلا عن بحسن ابراهیم : ثاریح الدولة الفاطمية ضس ١ا٤‏ > 40 


إھ ' 


شد كانت شخصية الامام مجهرلة حتى لكبار الدعاة نفس 
وكان اادعاة بيحار الدعوة فى كل آطار الأرض لا يفون فى اسم 
الاما وقد نظمت الدعوة على أساس أن يتفق اسم الامام مح اسه 
حجثه ء بل أن بعض الدعاة سموا جد « للهدى » > ( محمد بن‌اسماعءیڈ 
الامام « پا كتوم ر لما اتفقوا عليه من اخفائه وحذروا من الشعليب 
عليه ٩7»‏ ۰ 


کل هذا کان من شائه أن يضال لاخلفاء العباسيين وولائهم 
وپمىء للفاطميين وحججهم ودعاتهم > فرص العمل فى اطمثنان م آمنيت 
سطوة العباسيين الغارقين فى مشاكمم ؛ 


على آنا بعد ذاك لادسى شخصية الداعى آبى عبد الله الصسين 
للشيعى » وما أمثاز به من حذكة ومقدرة وبراعة فى الحديث والجادلة> 
مكئثه من أسر الئاس » وحثى من الدفاع عله بأروأحهم م ولد وعد 
بحق ‏ من رجالات التاريخ الأذاد الذين تمكنوا بالحيلة والدهاء 
ودون ما سند من مال إو رجال » أن يقيموا وحدهم دولة عظيمة > 
شأنه فى ذلك شأن « عبد الرحمن ألداخل » ؛ 


يضاف لكل ما سبق بعد بلاد الغرب عن مركز الخلافة العباسية 
فى « بداد » وئعلعل اذهب الخارچى فى بعض نواحيها م مما 
جعل من السيل التحول عنه الى المؤهب الشيعى ؛ 


# *# 


٠٠۵ المقريزى : المففى الكبير ج ؛ لوحة‎ )٠١( 


or 


لصنل لان 


الجيش الفاطمى فى افريتية 


اسسثمر الفاطميون يحكمون فى افريقية مئذ تأسست دولثهم 
هناك سنة ۲۹٩‏ ه الى أن انتاثل خليفتهم الرابم - المعز لدين الله 
الى مصر نة ۳۹۲ ه ء وخلال السنين اللذكورة ثعرضت الدولة الفاطمية 
لثوراٽت امت ضدها وبلدان خلعث طاعتها » وفی الوشت نفسه کانتك 
حريصة على نشر جناحيها على كل البلاد الاسلامية : مصر ولاد 
اشرق من ئاحبة م والمغرب وما وراء المحيط من ناحية أخرى ء 


وكان الجيش الفاطمى عماد الفاطميين فى تلفيذ مخططائهم > 
فعلبه اء حمایة الدولة ونثببتك مرکزها ء کما کان عایه تحشبق امال 
الواسعة نحو حكم كل البلاد الاسلاية ٠‏ 


وهذا الفصل محاولة لشرح دور الجيش الفاطمى فى هذا الصدد »ء 
وابراز مهمثه » بصورة تمكننا من الوقوف على العناصر الثى شاركت 
فی تکوینه م والقبائل الثی کونت وحدائه » کی کون ثصورنا له واضحا 
فى هذه المرحلة من حبانه » وحثى نسثطيع مثابعة ثطوره فيما بعد ء 

ومن لمكن أن يشسم دور الجيش الفاطمى فى افريقية الى 


( ) دور الجيش الغاطمى فى اخماد الثورات ء 
( ب ) دور الحيش الفاطمى فى توسيع رشعة الدولة 4 


ونخص كلا من هذين الموضوعين بكلمة : 

(1 ) دور الجيش الفاطمى فى اخماد الثورات ء 
الجيش يخمد ثورات « سدلماسة وئيهرت » : 

اد كانت كل من « سجاماسة » > « وثيهرت » آول من تمرد 
على الحكم الفاطمى ء ذلك لأن كلثيهما كان يتغلغل فيها المذهب الخارجى »ء 
وتوم فيها دول خارڄيه م ولذلك م يکن من السهل استسلام هو لاء 
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فلم يکد الوالى الفاطمى على « سجلماسة » يمضى بها خمسين 
یوما » حثى ثار عليه آهل الباد وثتلوه هو ومن معه من الشسيعة > 


وآرادث الخلافة الفاطمية القضاء على ثلك الحركة والائتقام من 
الثاثرین ٤‏ فکونت چيشا من جموع الكثاميين والممکنادبين جعلت على 
قيادته « مصالة بن حبوس » ٠»‏ ود توجه الى ثلك اليلاد وحاصرما 
ودوخ هلها م وتمكن من اعادثها فاطمية دين بدعوة ادى" . 


وقد کان « مصاله من آبرز ألئواد الفاطميين الذين بم اسنثب 
تعریف به : 
مصالة بن حبوس : 

فاد فاطمی من بيه مكناسة » تولى رثاسة هذه القبياة فى الئصف 
الثانى من المسائة الثالثة للهجرة » وتغلب على قبائل البربر الأخرى 
وعظم آمره ۰ڈ 


وا خضح المغرب للفاطميين » خان مصالة من أکر قوادهم 4 
وولاه الخليفة الممدى « تيمرت » والمغرب الأوسط م وزحف على المغرب 
الأشصى سنة ١٠۳د‏ و أخضع للشيعة «فاس» و «سجلماسة» ثم عاد الى 
القيرولن بعد أن ولى ابن عمه موسى بن أبى العافية على شواحى 
المعرب وأمصاره ء ود قثل حباسة ید عدوه محمد ہن خرز الزناتى 
سنة ۳۱۲ هھ ء وا تم لابن عمه موسی اخضاع المعربين الأوسطل 
والأقصمى وملك «تامسان» سنه ۳۱4ھ - تقص دعوة الفاطميين واٹحازر 


)۱( انظر : ابن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص 4ه . 
(۲) انظر : السلاوى : تاریخ المغرب الأقصى ج اص ا0ن » 
أبن خلدون : العبر ج 1 ص ١۳١‏ » الفلفشندى : صبح الاعئی ۾ ن 
ص ٠١١‏ طبعة وزارة الذقافة بالقاهرة سنه ۱۹٩۳‏ م . 
۵٦‏ 


اأموبين بالأندلس » فأرسلت له الضلافة الجيوش واسثمرث فى 
محاربثه حتی ثل فی بعض صحاری « قلوية »" + 


واقشد عادت سجلماسة الى التمرد ثائية فى عهد الخايفة 
« المعز لدین الله » ( ۳٣۰١ - ۳٣۱‏ ه ) فتصدت لها عساكر من صنهاجة 
وكثامة بقبادة « جوهر الصثلى » استطاعت ارجاعها فاطمية سنه 
۷ هھ ٠‏ وثبضت على الثاكرين ء وفثلت كثبرا من الصفرية الخوارج 
لحمایتهم لهم . 


آما « بهرت » فقد رفض سكانها من « زئائة » الخضوع الحكم 
الناطمى منذ الأيام الأولى لنشآنه » فحاربوا واليها م واضطروه للفرار » 
وقثلو! حوالى آلف فارس من آصحابه » وأسثكثروا من العدة والسلاج 
بهدف مناهضة الدولة الفاطمية فى ثلك النواحى ؛ 


وقد عد الخليفة « المدی » ا( ۲۹۷ ہے ۳۲۲ م ) العساكر » 
وحشبد الجنود » وطلب منها اائوجه الى إادينة الثائرة » فحاريثها 
ثلاثة آپام وحرفتها بالنار » وشئلت من آهلها ثمانية لاف رجل ء 
كما الثقی جبش الفاطميين « بزنانة » فى مكان يسمى « فك الدبك »م 
وقثل عددا كبيرا وتمكن من اعادة فتح المدينة ء 


وبرغم من ذلك اسثمرت « زنائة » تتهرش بالفاطميين › 
وثعثدی على رجالمم كلما واثتها الفرص ء فأخرج « الهدى » جيشا 
جعل على رآسه « موسی بن محمد الكتامى » اثأديب ثلك الفبيلة ء 
فكان نصببه الهزيمة آمامها وقوى ساعدها بائنضمام قبيلة « لماية » 


' (۳) اثظطر : خير الدین الزرکلی ۔ الاأعلام ج ۸ ص ۱۲۸ ۷۷٣۳ ٤‏ 

)٤(‏ انظر : ابن ابی زرع : الأنرس المطرب ج ١‏ ص ۱۳۲ تحقيق 

محمد الهاشمى الفرلالى ‏ الرباط ٠۹۳١‏ ء البكرى : المشرب 
كس ١۵١‏ )> إ۵ ١‏ 
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لها فى الثورة على الفاطمبين » وقامت وفائع ينهم وبين الجيوشس 
وااسبطرة على جمبع أراضيها + 


وازاء حالة السوء الى وصلث اليها الجبوش الفاطمية ء لم جد 
الخليفة بدا من اعداد جند جديد من كثامة ومن انضم البها » وأخرج 
عليه ولى عهده « أبا القاسم » ء وقد استطاعت الجيوش الجديدة 
أن فح بلاد «مزاثه ومطماطة وهوارة» م وثستولى على قلاع الاباضية 
والصفرية » فى نواحى « ثيهرث » وما وراءها ء وثقشى على الثورة 
فى ثلك السلاد ٠‏ 


وکا وجدنا الخايفة الشاطمى بدخر ولی عهده الى وفث اداد 
الأزمة م ثم يدفم به الى الحرب على رأس الجنود المغائلة ›» كى شسنمد 
من وجودہ معھا زادا روحپا پدفعیا الى الثفائی فى الحرب حثى 
الإلتنصار ء٠‏ 


ولقد ہرز اسم آہی القاسم کتائد حربی فى كثيں من المعارك 
بالبلاد الغربية ويقضينا اتام أن نعرف به بصورة مركزة ٠‏ 


ڍو القاسم مهمد بن اهدى : 


هو أبو القاسم محمد نزار بن الخليغة الممدى ‏ خليفة الفاطميين 
الأول س ويلقب بالقائم» ولد فى «سلمية» ببلاد السام سنة۷۷؟ إو سنة 
۰ آو سنۀ ۲۸۲ ھ ٤»‏ ومد صاحب والده عند رحيله من بلاد الشام 
الى أفريلبة حبث بويع بخلائة المسلمين وأقام الخلافة الفاطمية ؛ 


وقد بايع الخليفة المهدى ابنه آبا القاسم بولابة العمد فى حباته > 
ولا توفی آیوه حددث al‏ اليبعة وصح الخليفة الفاطمی الئائى + 


وئد ظهرت مواهبه الحريية وثولى شيادة الجپوش فى حياة أبيه ء› 
0۸ 


فكان على رأس الحملة الفاطمية الأولى لفتح مصر سئة ٠١۱‏ ه »> 
كما ثولى الحملة الثائية سنة ۳٠۷‏ ه وقد فشسلت كلقا الحملتين 
کما سیاتی + 


وقد نجح القاثم فى مهمة آوكلها الخليفة البه سنة ٠٠١‏ ه حيث 
آرسله الى بلاد اغرب لثاديب عدوة الفاطميين « زنائة » وغيرها 
من الخالفين ء ود آمكئه اخضاع « زناته وهوارة ولاية وكواية » ¿ 
وانٹھی الى '« برقة وثيهرت » كما أدب الصفرية والأباضية ثم عاد الى 
المدية(*“ . 


وكائت البدلية العسكرية لحركة آبى يزيد زمن خلافة الغائم 
rt ۳۲ (‏ ^( » وبلغت ذروتها على آيامه م ومات الخليفة وجيش 
الثائر محاصر له سن ۳۳١‏ ه » فثولى بعده ابئه المنصور |( ۳۳۶ 
(al‏ وآخفی نبا وفاثه ٤‏ ورسم الخطط لحرب عدوه حثى اسثطاع 
هزیمثه وأسرہ کما سیائتی؟ ۰ 


هذا وېرغم هزيمة « زنانة  »‏ بفضل جهود ذلك الشائد س 
فقد استمرت نئي التلاقل آمام حكم الفاطميين » وثسبب الثاعب له 
آیام حکم اأهدى والقائم وأللصور ٤‏ ولم ئستطع الجيوش الفاطمية 
وضع حد لئورائهم مصورة ناطعة » الشىء الذى اضطر الخلافة الفاطمية 
الى ثرك الحرب الظاهرة م واللجوء الى تفريق كلمة تلك الفبيلة باعثبار 
ذلك ااوسيلة الثلى للتخاص منها + 


وكائت « زئائة » نسم الى فرعين كبيرين هما مضراوة تحث 


(ه) انظر : النويرى ؛ هاية الارب + ۲ ورقة ۳١‏ » ابن عذارى : 
البیان الغرب بچ ۱ ص ۱۹۷۲ ۰ 1۱۹۹٩‏ ° 
(Yr‏ انطر : ابن خلكان : وفيات الاعیان ج ٤ص‏ ١١ا‏ 
ترجمة 10۷ ۰ 
شحقيق محمد محبى الدين عبد المجيد - اربعة أجزاء - القاهرة ٠۹٤۸‏ 
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رئاسۀ آل الخزر م « وېنو پفرن » وکلاهما کان پئازع الأخر السلطة ٠‏ 
وبنئمی الى سلطة خارجية بعثز ويستئصر بها 4 


وقد نجح الخليفة « المنصور » فى استمالة « مضراوة » وأحسن 
لبها » وجعل لها حكم هذه النطثة من بااد المغرب پاسم الفاحلميين » 
وکرد فعل لذلك انحاز « بتويفرن » الخليغة الأئدلسى « التاصر » 
وخطېوا باسمه من « طئجۀ » الى « هرت » ٠‏ 


وقد آراد الخليفة » المعز K‏ آن بقضی على جمیح المعارضين لحکمه 
فى بلاد المعرب »> فجهز ثائده « جوهر » سنة ٣4۷‏ ه لتحفيق ذلك 
الهدف ى وآمر ولا الحهاث دامداده بالرجال امحارية 4 


وقد التقی جمع « جوھر » ہنی یفرن قرب بهرت » واستطاع 
آن يفنل ريسم فى المعركة » وآن پهزم جنده هزيمة ساحفة » وبعد 
ذلك خرج الخلفة بنفسه وقضى على بقايا الثوار فى تلك النطفة > 
ولم أت عام ۳٣۹‏ ھ حثی کانٽت البلاد قد طهرث تماما من كل المناوئين م 
وأصبح حكمها خالصا للفاطميين . 


وهكذا كائت « زنانة » آولى الفبائل الئى أءلئت العداء والحرب 
على الفاطميين ء وكلفث الجیشس كيرا من الجهد حثى اضطرها الى 
الخضوع للحكم الغاطمى () + 


(۷) عن ثورات « ڈپهرت » ضد الفاطميين » ودر النجيش الفاطمى 
فی القضاء عليها » انظر : ابن غذاری المراكشى : البيان المغرب ج ١‏ 
صفحات : ٧٧١ » ۱١۵‏ » ډه ٤‏ ۹۷ ۰ ۰ › ۲۰۵ » ابن الأثير : 
الكامل ج ۸ ص ۲۱۵ »› حوادٹ سنة ۳۵۸ ه » الميلى تاريخ الجزاثر 
فى القديم والحديث + ۲ ص ۸۳ وما بعدها » عثمان الكعاك : موجز 
التاريخ الام للجزائر ص هبم ۲٤۸ ٤‏ وما بعدها » طبع ٿوئس 
سئه ٣۳٤٤4‏ س » 


الجيش الفاطمى يتصدى لثورة كتامة ؛ 

تعرضت الدولة الفاطمية لثورة آخرى قامث ضدها اپام الخليفة 
3 اأهدى 4 وتعذبر تلك ألثورة ذاٹ طابع خاصس فی حياة الدولة 
بلاد المعرب ٠‏ وكانت هى الجيش الفاطمى الذى حارب آعداء الفاطمبين 
وثبت أقدامهم فى البلاد » لكن تلك القبيلة ما لبث أن أعلنت الحرب 
على الخايغة الفاطمى ه ونسهرت السيوف صده + 


الشيعى 6 الذى عرذهم با ذهب الفاطمى 4 ونشره فيهم » ٻحجة آنه 
بستعدی الئاس على الخليفة ۽ ويشككهم فى شخصه » ويدبر لفثله + 


وقد امت فثنة فى البلاد بسبب فثل ذلك الداعية » ورفع الئاس 
السيوف وأظهرو!ا العصيار ن ٤‏ اراد « الهدی »> کين الئاس » فاع 
جیشا من آصحابه خرچ مو على رأسه ٠‏ وتثبع الثوار وشتل جماعة 
منهم م فازدادت الئيران اشتعالا وتجددت شوراتیم فی د القیوان » 
وقتل کثيرون + فخرج «الهدى» بنفسه مرة ثائبة لىؤمن الشعب الثائر ء 

وکأئه آحس بان العامة لا تستسيغ التشيع »ء فطلب من الدعاة 
الا بطلبوا الثشيع منهم ء كن ذلك کله لم جد » فقد رجعت « كثامة » 
ا »> وأقاموا ٻينهم طفلا زعموا آنه الهدی ؛ وآنه پوحی اليه ٤‏ 

ن الحسين الشبعى جي لم یھت ۶ لم زوا ای ا ما © اجوز 
الخلية يشا جدیدا جعل على قیادته ولی عهده « ابا القاسم » 
فحاصر الثاترین حتی هزمیم ء وقضی على کثيں متهم ۶ وقتل الطتل 
الذى آفاموء) ؛ 


(۸) ائظر : اہن الائیر : الکامل ج ۸ ص ۱۸ ۰ ۱۹ حوادث سنه 
۹ هھ ١:‏ المقريزى اتعاظ الحنفا ص ٩۷‏ » النويرى : نهاية الأرب 
ظا ۲ ورقة ۵ ۰ 
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وبذلك تمكن الجيش الفاطمى من اخماد تاك الثورة والغضاء عليها ه 
الچیش الفاطمی پفضی على ٹورنین فی طراہلس والفہوان : 


تمن الجيش الفاطمى من اخماد ثورتين › قامت احداهما فى 
التیږوان » والآخری فى « طرابلس » ء وکان دافع هاتين الثورئين 
مخثلفا عن أسباب حرخات الثمرد السابغة ء وكان نشوبهما اساسا 


د سیب ب كام » ٠‏ 


ذلك آن نلك القبيلة ء ند شعرت بنضلها على « الممدى » فأخذت 
ندل عليه » وتطاب منه أن یطلق پدها فی نهب « القيروان » وثطاولت 
على الئاس و آذثهم > واعثدٹ على حو ائنهم » وتجمع آفرادها ونهبوا 
وشهروا السلاح فى وجوه الرعية م الشىء الذى دفع الئاس الى 
الصياح وطلب التفير حتى قتلوا ألف رجل من الكتاميين + هبنذ لحق 
الباقون منهم ببلادهم » وآعلنوا غضبهم وثورئهم على الخليغة الفاملمى > 
وولوا على آنفسيم غلاما زعموا آنه « المهدى المنثظر » » وتمكنوا من 
السيطرة على مدن الراب كلها ٠‏ 


وقد اهئمت الخلافة الفاطمية بأمر هؤلاء »> وأخرجٽ لھم چپوشا 
منعددة » کان آخرمها بقيادة ولى العهد « آبى القاسم ) » وکائٹ له 
معهم معارك حامية اضطروا بعدها لطب الثمان » فامنهم القاكد » 
ورچع بهم الى « رقادة » حيث طيف بکبر اهم فی الشروان“ > 


ثم فثلوا بمدينة رقادة بعد داك ء 


(۹) انظر : ابن ابى الضياف : اتحاف اهل اأزمان بأاخبار ملوك 
ٹوئس وعهد الأيان ج ۱ ص ۱۴۲۲ تونس سئة ۱۹٩۹۳‏ م » ابن عذاری : 
البیان المغرب ج ۱ ص ١ ۱١۹ ۱۹١‏ 

: لمعرقة تاریخ انشاع القيروان وأهمية موفعيا ارجع الى‎ )٠١( 
۰ من ص ۷۳ ہہ ۷۸ القاهرة ۰ م‎ ٣ العدوى » المسلمون وألجرمان‎ 


1۲ 


وکما کان استبد اد للكتاميين وغطرستهم 4 مستي فی ذورة القروان » 
کان السپب نفسه وراء تمرد آهل طرابالس على الحكم الفاطمى ٠‏ 


فقد ولت الخلاهة الفاطمية بعض الكتاميين على نلك الناحية > 
فاسئېد بها » وہسط آیدی آقاربه على الناس م واعتدی على حرماتوم ٴ 
مما جعل آهل « طراہلس » يتذمرون ويعْضبون » وطردوا عامل الدينة 
منها » وآخذوا ڀپقتلون كل من صادفهم من الكنامين ء 


الجند » فحاربها شهورا دون أن ينجح فى فثحها م فجهز الخليفة 
آسطولا ہحریا من خمسۂ عشر مرکا حربیا › وجیشہا برپا یقوده 
« ابو الاسم » ولى العهد ؛ 


أما الأسطول فیئد استطاعت مراکب الثائرین فی طرابلس أن 
تحرثه وآن ثل من فبه + 


آما جپش « آبی القاسم » فقد نزل على « طرابلس » وحاصرها » 
وضیق على آهلها »> حٿی لم پجدوا ٻدا من طلب الأمان › فأمئهم القائد 
عدا ثلااه تفر شرط آله يدځلوا فی الأمان م وکان مصیرهم الل ٩١١١‏ 
م غرم آهل اليلد ما تكافثه الحملة من آموال بلغ مقدأرها ٣٤۶‏ آلف 
دينار ٤‏ ثم رحل عن المدينة بعد آن أخذ بعض وجوه آهلها كرهاثن 
مە ۳4 م 


› ۱٦۹ » ۱۸ ص‎ ١ اہن عذاری ؛ البيان المغرب ج‎ )۱١( 
أحمد الانصارى : المنهل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب ص ۷ه‎ 
۰ باروتٽ سنه ۱۹1 ۾‎ 


(۱۲) انظر : الئويرى : نهماية الأرب ج ۲١‏ ورفة ٠١‏ › 
ابن بى ديثار : الموئس فى اخبار افريقبة وتوئس ص ٣ه‏ » ۵٤‏ . 


1۳ 


الجيش الفاطمى يحارب هوارة ولفوسة : 
كانت الطبيعة البريرية فى « زئائة » وراء ثوراتها ضد الفاطميين > 
ونفد نجح الچشس الفاطمى فى وضع حد لحركاتها » وعملها على الخضوع 
الفاطمى »> وكان الدافع نفسه حاملا لكل من هولرة ونفوسة 


فقد أعلنث « هوارة » فى طراباس العصيان على الخليغة الفاطمى 
وأسنقبلت بعض اللذمرين من «لاية وزنانة » وغيرهما »> وقاموا جميعا 


وآراد الخلىنة الهدى مواجهة الثوار م فأخرج جنودا كثيرة > 
وهياً عساكر عسدة » استلاعت أن نلتقى ہجموع آعداء الفاطميين › 
ون ٹهزمها ونشئل الکئیر منها » كما طاردت البائين وشردهم » وأرس لٿ 
رعوس الفئلى الى « رقادة » فنصبت بها ؛ 


وکما ثمردث «( هوارة » ء آعلئت « نفوسة » كذلك العصيان 
على الفاطميين وعظمث حركتها واشند بأسها م فعهد الخليفة الممدى 
الى قائدہ « على بن سلیمان الداعی » آن وجه اليها فى جموع غفيرة » 
لکن آلثائرپن فجاوه وقتلوا کثیږپن من أصحابه وحملوا الباقين على 
الفرار منهڑمين ؛ 


بيد أن الخلامة الفاطمية لم نكن ترمى لجندها الأ الصمود فى 
ميدان القتال حثى النصر ‏ لاوت ء وترفض منهم أن يفروأ من المعركة » 
اذلك مر الخليفة عامله على مدينة « قابس » فقثل کل من مر بها من 
الفارين المنهزمين » وأمد فاده بجبوش کثړره ومدد جدید » نمکن به 
من محاأربة « نفوسة » فى عزم وثوة م وأمكنه أخيرا الانئصار عليها » 
وقتل رجالما ۰ وسبی دُریتها ٤‏ ثم دخل حصنها وهدمه0 , 


(۱۳) اظر: اہن عذاری ؛ البیان اغرب ج ۱ ص 1۹۲ ۲ ٩۳‏ . 


4 


والى جائب الثورات السابثة ء قامت ضد الغاطميين حرکات 
عصان آخری فی مناح متفرقة من الدولة ٤‏ وف عغهود الخلفاء 
المدی » والقائم م والمنصور » والعز » وقد آمكن الجيش الفاطمی ف 
كل مرة آن يعد الأمن وپردع الثائرين » وبرچع الى الناطق المضطرية 
هدو ءها ٩۱۵‏ + 


جيشس الفاطمبین يقضى على ثورة آبی بزيد : 


كانت ثورة « بی یزید مخلد » أخطر اأثورات ضد الفاطميين ¢ 
نقد هزث العرشس الفاطمى وعرضته للستوط ١‏ واقتطعك مند دل 
الببلاد س عدا العاصمة ‏ وثركثه فى حالة اضطراب وفوضى مدة 
ثارہت ربح سين + ٠‏ 


كثيرا من الال ء الا أن العسكر الفاطمى قد استطاع فى النهابة آن 
ينشصر عليها ون بقثضى على الفائمين بها ٠‏ 


وتعتبر هذه الثورة امتدادا لتمرد « زنائة » على الحكم الفاطمى » 
ورغبنها القضاء على الخلافة الفاطمية فى بلاد المعرب"“ » فالثاثر 
هو « آبو زید مخلد بن کنداد » من نی جعفر من جانا اذى لسب 


: عن هذه الثورات انظر‎ )١4( 

احمد الاصاری : المنهل العذب فی اریخ طراپلس العرب ص ٩۸‏ › 
اہن الأثیر : الکامل ج ۸ ص 4۸ ء الئويرى : نهاية الارب ج ۲١‏ ورقة ۵٠؛‏ 
ج ۲۲ ورفة ۸ ۰ اہن عذاری : البيان المذرب ج ۱ ص ۲۱١‏ ؛ الميلى :١‏ 
تاريخ الجزائر فى القديم والحدیث + ۲ ص ۸۳ وما بعدها ٠‏ 

(۱۵) أنظر : سرور ب مصر فى عصرم الدولة الفاطمية ص ٠۸‏ 
القاهرة سنه ٠ ۱۹٠1١‏ 


0 
( م ۵ - الدولة الفاطمية ) 


اليه قبيلة « زئائة » » ود نشا « ہئشيوس أو بثوزر » » وما شب 
ور خالط چماعة من الأہاضیین الکہار6ودرس مذهبهم»وأجاد الچدل فيه 
ثم اُخذ پعلم الصبيان الشرآن > وینشر مبادیء مذهیه فم + 


وقد کان قولم ذلك المذهب تكفير أهل اللة واستباحة أموالهم 
ودماقهم والخروج على الحاكمين ٠‏ 


وشد نجح « اہو پزید » فی أن يکون له چماعة تعظمه آيام 
« المهدى » ء واعد أصحابه للثورة ضد الحكم الفاطمى » ومع ذلك فام 
يكن أصحابه من القوة بحيث يعتمد عليهم فى مواجهة الجيش الفاطمى > 
واذلك رهل الى جبل « آوراس » حیث کان پقيم « بو کملان » من 
هوارة م وقد کان هؤلاء على اتفاق معه فى المذهب الدینى » فعول عليهم ۽ 
وقوپت شسوخته هم » وآنلهر الزهد والنقشف ولیس الخشن آول أمره ٠‏ 
ثم تخاى عن ذلك واستباح دماء المخالفين وئساء مم( ؛ 


كان الثاثر فى البداية حريصا على آن بميىء الئفوس للثورة 
ويعدها للعصسيان دون أن پجهر بحركته » ويظهرها للفاطميين حثى 
لا بثضى عليها الحاکمون فى مهدها » وپحكمون عليها بالفشل قبل آن 
يثوفر السند الحامى لها م ومسا شعر بثوثه وضمن كثرة أنباعه فى 
عهد العلينة القائم » آخذ پکشسف عن نفسه وپبین عن حایثة مقصده ٤‏ 
فی صورة افساد ادن وتحريقها » حثى خرب كثيرا من اللدن الافريئية › 


nee 

)١١(‏ انظر المقريزى : اتعاظ الحنفا ص ٠١١‏ » العيئى : عق 
الچمان : ج ه۵٠‏ ص ۲٤‏ + تاریخ ابی الفدا مچلد ۲ ص ٩۷‏ . 

وتوزر : مدينة فى أقصى افريقية من نواحى الزاب الكبير » وتقيوس 

(۱۷) ابن حماد : ابخبار ملوك بلی عبید وسپرتهم ص ۱۸ 
وما بعدها + 


۹٦ 


وشتل عددا کبیږا من آهلها » وزاد آمره ظهورا واشتدادا سن ۳۳۲ هم 
فدخل الى القيروان » ودعا الى مجاهدة الشيعة ٠‏ 


موقف الد لخذلافة منه ٠‏ 


كل ذلك والخليغة الفاطمى يستمهين بأمر الثاثر » ولا يكلف نفسه 
اعداد الجيوش ورسم الخطط الحرمية لناهضته » مما دفع « آبا يزيد » 
الى الثمادى فى العصيان ومحاصرة بلدان القائم »> حثی نم له فشح 
باغاية م وقسطيلة ونبسة ومجائة ومرمجنة وسبيتة“ ء ثم الاريس 
أخبرا » وما وصلت المسألة الى هذا الحد فى افريثية » وسمع بها 
آهل امهدية ء هرعوا الى الخايفة.وعظموا ذلك لديه وقالوا له : 
« ان الاربس باب افريثية وما أخذت زللت دولة بنى الأغلب ¿ 
فال : « لابند آن ڀبلع آبو زید الملصلی وهو آقصى غایته » يقصد آن 
لديه علما سابقا ومعرفة منوارثة عن الكتب والآباء بالمدى الذى سيصل 
اله ذلك للثاثر ء وأنه سوف يحاصر الممدية ويكون على رمية سهم 
منها ولا پتجاوز ذلك ء 


بدء الحركات الحربية ضد الثورة : 

الها بمهمة بط البلاد » ولعادة السكينة الها » فذهب جيش الى 

« رقادة » وخر الى «القيروان » وثالث الى « باجة » بثبادة 

« الفتى بشرى » » كما كان على بتية الجيوش « ميسورا الفثى » ٠‏ 
وقد النقی جیش « بشرى » مع جموع الثاثرين فى « باجة » ٤‏ 

وآمكئه انثزاع النصر لصالح الفاطميين م ولم يبق مع الثاثرين سوى 


)١۸(‏ قسطيلة : مدينة كبيرة من ارض الزاب › تبسه : مدينة أثرية 
قريبة من القيروان ؛ ومجانة قريبة منها كذلك › مرماجئه : مدينة قريبة 
من جيل الاوراس » سبيئه » لاحب بافريقيا من اعمال القيروان ٠‏ 

¥ 


آریعمائة چندى استطاع بهم آن یأئی الجیش الغاطمى من الخلف > 
وہصورة لم تخر لھم علی بال ٤‏ فارتہکوا وشئل منھم کٹیں ء٤‏ وللسحب 
الباقون » فشری شأن أہى يزيد مرة أخرى ء وهاه القبائل ودخلت 
فى طاعته وشدمت له الات الحرب والقنال + 


وهنا فجد الخلابة الغاطمية ء ثلجا الى وسسبلة جديدة تكسب 
بها ود الرجالء» فقد أغرق الفائد «.بشعرى » الئاس بالعطايا 4؛.وأمدهم 
بالأموال “ وچهزهم باعداث ٤‏ ثم دخل پم فی معارك مع غدوه کائٹ 
نتيجتها اننصار الجيوش الفاطمية » وقثل من أصحاب آبى يزيد 
أربعة لاف » وأسر خمسمائة آرستل بهم الى « المدية » مصفدين فى 
السلاسل تلهم العامة هناك ٩“‏ ؛ 


نكسسة للجشس الفاطمى : 


لم پاس الثائر من انهزام جنده ء وائما جد فی چمع الرچال 
وأعداد العساكر » حثى ثم له ماثة ألف من البربر م زحف بهم نحو 
« القيروان » وهزه الكتاميين بالترب منها ٤‏ وطاردهم حى « رقادة » 
حيث نزل بالجهة الشرقية منها ٠‏ وأرسسل سراياه وجئوده > تنهب 
وتقئل ٠‏ وترتكب الأعمال الشنيعة م والوالى الفاطمى على تلك المدينة' 
پرهبه ویخشی باسبه ويوش انتظطار العساكر الفاطمية بزعامة 
« الفتی مپسور » + 


وأخيرا وصلت الجيوش الفاطمية ٤‏ وٻينها من پعمل لصالج عدو ها » 

ویمثل « طاپورا خامسا » علپها + فد کان من مع « ميسور » من 
< بئی کملان » من پکاتب « با پزید » م وثم الاثفاق بينهم على تسليم 
القاثد « میسور » الى الثاثر وثمکینه من هزیمنه » لن الخلية الفاطمى 
کان حذرا > وعرف بذلك عن طريق دساشسه » وأرسل الى فاد جبشه 


(1۹4)- اہن ابی ديئار : الوئس ص ۵ه ؛ 
A‏ 


يعلمه بذلك.» وپآمره ہطرد « بنى كملان » » ومع ذلك ملم جد ذلك 
اللصرف شسبئا م ففد الثقى الفريثان » وثحامل « بنو كملان » على 
القأئد الفاطمى حثى قتلوه » وطبف برأسه فى « القيروان » » وانمزم 
العسكر بانهزامه » وائنشر البربر يئظون وينهبون فى البلاد ؛ 


الجيش الفاطمى حصن « الهدية » ويسئعد فيها + 

عئدما عرف الئاس فى « المهدية » بنكبة جيش « مبسور » ء خافوا 
وهجرول أرباض المديتة ؛ واحتموا بسورها م أذ إن الكرة الثادمة 
ستکون علیهم > لكن الخليفة طمانهم ووعدهم الائثصار » وأثخد من 
الوسائل ما پمكنه من هزيمة عدوه » فامر الرجال بحفر الخنادق حول 
J‏ ألمهدية وکثب الى الشبائل وللى سادات « كثامة » وای « زیری 
أبن مناد » سيد « صنهاجة » پحثهم على المجىء اليه اشائلة الثوار » 
فاستجاب له كل هؤلاء م واستعدو! للمسير اليه ء 


وهنا نجد ثطورا فى العناصر الثى تكون الجيش الفاطمى »> 
فاكولء مرة يجه الخليفة الى شبيلة « صنهاجة » ويطلب منها أن تنخرط 
فی سلك جیشه وآن ننضم الى الأجناس الثى تحمى وجود الدولة 
الفاطية. . 

وسپکون وجود هذه القپيلة من كبر عوامل انتصار العسكر 
الفاطمى فیما پعد ٤‏ وسئبذل مچهودا کبیرا وناجحا فی تدعیم آرکان 
للحكم الفاطمى فى بلاد المرب ء ونشر الأمن فى جوانبه + 


حصار « الهدية » : 


ومهما یکن من آمر » ففد وجه < آٻو يزيد » الى « المهدية » 
ونزل على خمس ‏ عشر ميلا مئها ٤‏ و اعد لمواجية الصذهاجيين 
والكتامبين م ثم الثقى مع عسكر القائم بالثرب من للهدية وعلى بعد 


1۹ 


ستة ميال مدها("“ وأمکنه آن يەزم الکتامين › وأن سير فى أثرهم 
حثى آشرف على الهدية نفسها ۽ ثم عاد الى معسكره ء وسم جنده 
الى فرق هاجم بها العاصمة الفاطمية ثانية ووثف على خندثها وقائلا 
العبيد عليها ء» وهزمهم » ووصل الى باب « المدية » ولم يعد بينه 
وٻيئها سوی رميۀ سیق ۰ 


بيد أن الكتاميين على الجانب الآخر من المديئة م استطاعوا ثل 
کور من الہربر من آصحاب « آبی يزيد » وفى الوثك نفسه وصلث 
جموع من « صنهاجة » الى مكان العركة » الشىء الذى فويث به فوس 
العساكر الفاطمية » وأشند بأسها فى الثثال » حثى حملت عدوها على 
الاراجع حبث حفر خندفا على عسكره واجتمعم اله الکثير من طرابلس 
وقابس > والبربر من نفوسة والزاب وأخاصى الغرب ؛ 


اأجيش الفاطمى يحمل « أبا بزبد » على رفع الحصار : 


استمر آصحاب « الثاثر » ينهبون ویفسدون » حتی اذا فئی کل 
شیء + ولم ببق ما پنهب » توشف الہربر عن المچیء اله ء ولم بق معه 
سوی آهل « أوراس وبئی کماان » » مما يدل على أن أصحابه لم 
یکونو' یفاتلون دفاعا عن مېد پعتندونه بقدر ما کائوا حریصین على 
ألسلب واسئنزاف الال يدون مجهود ؛ 


ود كان ثخلي أصحاب الثائر عئه نقطة البداية فى نهابته › 
بعد آن وصل ألى الذورة فى ارهاب وتخويف الفاطميين » يضاف لذلك 
أن بعض أصحاب الثاثر هرب ألى الهدية م وحاربوا فی صف القائم 
وکشهوا عوار ( آبی پزید » ۰ 


> 


١١١ ص‎ ١ المفزپزى : اتعاظ الحنفا ج‎ )۲١( 
اہن آبى ديار :.المونس ص ۷ه‎ )۲۱(' 


+ 


ولذلك ما كاد پهاچم المهدية حثى ثصدى له ماتا فارس من کثامۀ › 
وحملوا علبه حملة رجل وأحد » فئثلو | وأسرواً کثرا من أصحابه؛ 
وأنفض جنده من حوله ء ولم پېق معه سوی هوارة وہنی کملان + 


وقد تچمعت عوامل النحس على آبی,پزید › فقد ترکه الباقون 
من آصحابه وعادوا الی القیروان وکائوا نحو ثلاثین رجلا هم کل من بی 
من أصحابه » وخرجت الجنود الفاطمية الى معسكرائه اتساثولى عاى 
المغائم والأطعمة » فشحسنت حالهم بذلك + 


وهكذا د نجح الجيش الفاطمى فى تخليص الخلاة الفاحلمية من 
شر مسستطیں م شق علییا فی عاصمتھا ء وکاد پضی علیما ء لکن مهمة 
الجيش ام ثنثه عند ذلك الحد » وأنما کان عليه آن يوم دمچروداث 
آخری حثی بخاص البلاد تماما من شر ذلك الثاثر عليها ٠‏ 


الجيش الفاطمى يحارب ألثائر فى آافريقية وئونس : 


استطاع «آبو پزید» بعد هزپمئه ان پکون لنفسه آعوانا وچندا 
جددا فی القیروان » وڱان رجاله من البربر » بشيعون الفوشى والنهب 
ارضاء لرغبة فى نفوسهم م.ولذلك آرسلهم فی نواحی « تونس» وأمرهم 
بالشثل والذهب والتخريب » فارتكبوا من السبى والارهاب ما لا يوصف 
کما أرنكوا جراتم أخلاقفية 4 


ود تصدى لهم جيش الفاطميين » ودخل معهم فى معارك عدة م 
انثصر فی بعضها وهزم فی الأخری › ثم جد « آہو پزید » فی جم 
العساكر حاتى اكتمل له سبعة وثمائون إلفا من البرير » حاصر بهم 
مدينة « سوسة » حصارا شسديدا ء ونصب علييا الدباباث والنجئيثاتث 
وشثل كرا من اهلها ٤‏ ومع ذلك فقد نجح الجيشس الناطمى فى الدفاع 
عنها » ومئع آهلها الثاثر منها لشدثهم وبأسيم ء وتعنى بذلك 
شساعرهم فغال : 


4 


أن الخوارج صدھا عن س وة مذنا طعلن السمر والاقدام 
وجالاد أسباف طابر بینها فی النقم دون الحصئاتث سهام 


ثم ثوفى ( القائم » والدينة محاصرة فى رمضان سنة ٣۳4‏ ۾ 
وثولى النصور الخلانة وأعفى موث أبيه خوفا من الثاثر وقضى عيد 
الفطر وهو فی جهاد م غدو ۵ ٩)۳۳‏ 4 


الجيشس الفاطمى يدخل مرحلة جديدة بنولية المنصور : 


ہمڈل ثولی ( ا لمنصور » الخلاهة م مرحلة هامۀ نحو الغضاء الحاسم 
على شلك الثورة » اذ أئنا سنصادف عزما أكيدا » وتصميما قويا على 
وضع حد لثلك الحركة مهما كلفه ذلك من ثمن ونئضحيات » ولذلك عمل 
مراكب عدة » شسحنها بالمقائلة ء وبعث بها الى « سوسة ٠»‏ وولى 
الفيادة علنها « رشيق الكاتب وپعقوب بن اسحاق » » ثم سار بئفسه 
ليشارك فی الثتال » یں آن أصحابه تضرعو اليه الا يخاطر بنفسه ۽ 
فاستجاب لهم » وأرسل الى قاثديه يأذن لهما فى الحرب ويطاب منهما 
الجد فيه » فدخل هؤلاء مع أصحاب أبى يزيد فى معركة هائلة » 
وأضرموا النار فی حطب کان ثد جمعه ؛ فى دبابثه » فخاف الثائر 
وظن آن آعوانه شد هلکوا چمیعا ء والا ما ثمکن غدوهم من أحراق 
الحطب وثعذرت الرؤية بسبب الدخان والظلام م وثمكن جيش 
« المثصور » من أعمال السيف فی عدوه ء وحرق خيامه ؛ وشرده » 
وفر « أو بريد » حبث لسئفر به امقام فى ناحبة « سبيثه » على 
مسافة يومين من الثيروان ء 


« اأنصور » يقائل بنفسه مع الجبش ويرسم خططه : 


ا سوس ۳) وأرسل مثها بطمٹن آهل ر القروان ¢ وبعدهم خبرا ¢ 


(۲۲) ابن حماد : لخبار ملوك ہئی عبید وسیرتهم ص ۲۲ ۰ 
(۳) سوسة : الصحيح انها مدينه صغيرة بافريقية . 
۷۲ 


ثم رحل الى نلك المديثة ء وكان ا بو پزید )€ فد اسثطاع ان يڄمع له 
نصارا م ونجح فی اعداد كمین هزم جندا للفاطميين » فسارع الئاس 
اليه » وكثر جمعه فائية » وانسم رجاله الى ثلاث فرق » وقصد ال منصور - 
وکان فی خندق على رأس فرقة فيها كبار الشجعان من أصحابه م 
ودار فثال انتصر فيه الخليفة الفاطمى ء وما عاد « آبو يزيد » الى 
« المنصور » مرة ثائية » باشر الخليفة القثال بنفسه كذلك ء وجعل الظلة 
على رأسه » وحارب فى خمسمائة وثلائين آلفا تمكنوا من رده الى 
خندثه فی عشرین فارس فقط ء 


ومع ذلك فثد ثہت النصور فی مکانه ۽ وشهر سيفه وحمل على 
عدوه ول کثرین منهم » وشاهد الئاس من شجاعئه ما لم بظئوه ٤‏ 
وزادٽ مهابثه فی نفوسهم » ثم رحل « آبو پزيد » الى للفيروان › 
وکون لئفسه چيشا عاد به ثاثية ودخل مع الجيش الفاطمى معارك حامية 
کائت نئیجثها سجالا بين الطرفين ء 


وچاعت سئۀ ۳۳۵ هھ والحرب لا تزال مستمرة ء والناس فى پۇس 
شدید وآخبرا نظم الچبش الفاطمى نفسه » ورسم أنفسه خطة جديدة » 
فجعل الخلبفة آهل افريقية فى الميمنة ۶ وكتامة فى اليسرة » وهو ومن 
معه من خاصته وعبیده فی الثلب » وبدا شثال شدید ائهزمت فيه ميمنة 
الفاطميين ء» وحمل « آبو زيد » على القلب > فبادر الخليفة اليه »> 
وحمل هو ومن معه عليه حملة رجل واحد ء فائهزم أماممم ء٤‏ 
وفر أصحابه وآسلموا آثثالهم » وثثل المنصور الكثيرين من أعوان 
« آہی بزید » آما الثاثر نفسه فقد آخذ پهپم على وجهه م وجپوشس 
المنصور ثطارده » فمر مسبيثه » فمرجائة » فملاق ؛ فباغاية » فيلزمة ٠»‏ 
فنقاوس فطبنة() ؛ 


٠ ۸۸ الميلى : تاربخ الجزائر فى الفقديم والحدیث + ۲ ص‎ )۲١( 


vr 


الجیش الفاطمی یصل الى نھر نھائی : 


تجمعث اساب الانتصار للخلاة الفاطمية » فانضم لجيشها عساكر 
جديدة من بره وغپرها م كما النحشت بقواث الجيشس وغود جدیده من 


بوفرة على الجند والأعوان » كذلك آئته عض الرسل من قبل اثباع 
« آبی بزید » نعان ولاء‌ها له » واقامثها دعوثه فشكر النصور صنيعهم 
ووصلهم بعشرة آلف دیئار )۲٣(‏ ۰ 


وكان اأوجود هذه العئاصر الجديدة فی جیشس الخليغة الفاطمى ء 
وأساوبه فى افاضة العطايا ٠‏ آثره فى هزيمة عدوه ۰ فاند صفٹ فلوب 
الئاس » وحاربوا معه فى بسالة والثدام حملت عدوه على آن يلتحق 
بشاعة فى جبل تسمى ملعة « كثامة » م فقصدث العساكر الفاطمية تاك 
القلعة » واحلشدث فيها » وعاونها أسطول من خمسة وعشرين مركا ء 
ورسمث خطة مكنثها من محاصرة القعلعة من جميع جيائها › وأشعلت 
النار فى آربجاثها » وثائلتث هوارة وبلو كملان فى اصرار وحمية ء 


واخیا نجح الجیشس الفاطمی فی اسر « ابی پزید » وچیء به 
الى المنصور سئة ۳۳٦‏ ۾ فسجد شسكرا لله ء ومات الرجل ملأثرا بجرأحه»ء 
فأدخاه ر النصور » فصا ۽ وجعل معه قردین پلعبان ؛ وسلځ جلده ‏ 
وحشاه ثبنا » ثم حمله الى امهدية وصابه على سور بها حلى تنسخثه 
الریع” ء 


ود بنى الخليفة الفاطمى مديئة فى مكان المعركةالأخيرشسماها. 
امنصورية تغاۇلا بانتصاره . 


(۲۵) الميلى : تاريح الجزائر فى القديم والحدیٹ + ۲ ص ۸٩‏ ؛ 

(۲۹) اہن اہی دینار : الموئس ص ٠ ٠١ ۵٤‏ 

(۲۷) ابن خلكان ؛ وفیات الأعڀان + ١‏ ص ۲٠۲‏ ولد تحدث 
عن هذة الثورة بصورة وافية كل من ؛ اہن الائر ؛ الكامل ج ۸ صس ۱١۰‏ 
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وهكذا ثم الفضاء نهاثيا على لك الحركة الئائرة بعد أن استمرك 
مدة طويلة » تمشل خطرا داهما على الدولة وشسثننفد كل جهودها 
ومواردها ۰ 


دلالات الحركاث الثورية ضد الفاطميين : 


كانت تلك آهم الثورات الثى تعرض لها الفاطميون خلال حکمیم 

فى افريقية » فما مدلول هذه الثورلت » وما المعانى الثى تكمن وراءها» 
انها تعنی : 

١‏ آن المذهب الشيعى لم يثمكن من نثبيث آغدامه فى البلاد ء 
وأن الناس ما زالث ميل عنه الى عثائد آأخرى ٠‏ واذلك خرجت كل 
من « ثيهرت » و « سجلماسة » عى الحكم الفاطمى بعد فتحها بفثرة 
وجيزة ۾ وولى أهلها على أنفسمم ولاة ينتمون الى أسرة الخوارج 
التى سبق لها الحكم فى كلثا البادئين ء وشد ظلثا فى حالة اضطراب 
وعصيان الى أن ائثهى الحكم الفاطمى من بلاد المغرب ء 


حقيقة قد خيم الهدوء على كلتما فترات » لكن ذلك كان بفرضه 
السيف المضلت على الرءوس » وسرعان ما کان پجاهر آهلها بالعصپان 
اذا ما وائثهم النرص اذلك ٠‏ 


ورہما کان مرد كراهية الناس اذهب الشيعة » أنهم حملو! حملا 
على اعثناقه » ویدل على ذلك ما پرویه « ابن خلدون ) ن ان الواال 
الفاطمی على « تیهرت » سئة ۲۹۸ ه « آمحى فى مؤامرتها الأباضبة 
من لماية وآزدلجة ولوايه ومكناسة ومطماطة › وحملهم على دين 
الرافضة ١»‏ ء 


إوما بعدها ۔حوادٹ ٣۳۳‏ ھ » المقریزی : انعاظ الحنفا ج ۱ ص ٠١۹‏ 
فپه : ابن حماد : اخبار ملوك بئی عبید وسیرثهم ص ۱۸ وبا بعدها ۰ 
0 , 


ولذا کان « اہن آبی الضیاف » پذكر حب آل افريفية جميعا 
) اعلی ٻن آبی طالب » »۾ « چېله فی طہاعیم حتی أن نساءهم لندعو 
باسمه عند الولادة »7 م فربما كان مرد ذلك لا باعثباره امام الشسيعة 
ورچلها ادس ۰ ہل باعتبار آنه صاحب النبى زل وان عمه وزو ج 
أنه » واا پٿمپز به من صفات ادر ة وخلق رفیح وألا فلماذا 
يعمر اذهب الفاطمى فى هفه البلاد حلويلا » و اذا عادت اهمريشة 
تخطب للعباسبين فى بغداد » وثرفض التبعية لمصر الفاطمية منذ 
منتصف الشرن الخامس الهجرى » وعد أقل من شرن من مغسادرة 
« المعز » الفاطمى لها ؟ 


۲ - تؤکد هذه الثورات ما پوصف به الیربر من أن طبيعئهم ٿمبل 
الشثال / ويشعرون برضى فى الئفس عندما يرفعون السلاح ويسفكون 
الدماء » ويميلون الى حباة الفوضى والسلب والنهب » ولعل معيشسئهم 
المبحراوية البدوية » هى التى جعلئهم بألفون هذا اللون من الحباة > 
فد أنضموا « لأہی بزيد » فى ثورته الكبرى ضد الغاطمبين ء لأن ذلك 
أتاح لهم فرصة نهب الخيرات ء فكائوا أعوانا المثاثر جين مکئهم من 
الغصب والسطو على ما فى آيدى اللاس » حثى اذا نضب المعين أمامهم م 
ولم پوجد ما پسستولی علبه » بدا البربر يفرون من حول الثاثر ء 
ویثركوئه ينسحب من حصاره للمهدية فى ثلائين نهر فثط » بعد أن 
کان آعوانه آلوفا چاوزت الثمائين ء 


۳ ~ پیدو أن الشعب کان پعائى الاما اقتصادية » ویعیش فى 
حال من البؤس يئثظر المخرج منها » وكان ايمائهم بفكرة « المهمدى 
المنشظر » يقدم لهم طاقة من الصبر + عسى أن يأئيهم فلك المخلص 
وبشتزعهم مما هم فيه ولذاك فرحوا عندما ظهر الخليفة الفاطمى بيهم ء 
ولکن سرعان ما خاب آملهم فیه » فقد ظل حالهم كما کان قبل »> 
وأمكن لعدد من الثائرين بعد ذلك أنه بدعى آنه « الهدى الئثظر ¢ 


بآ 


(۹) اثحاف اهل الزمان ج ١‏ ص ٠۲١١‏ ؛ 
۷ 


الحقیقى + وأن خلاص العالم سیکون على يدنه 4 وکان يسثطیع تجمیع 
اناس حوله عن هذا الطريق ٠‏ حدث ذلك من كثامة » عندما نصبتٽ 
غلاما وجعلثه اماما بعد مقذل ر الشسيعى الحسين » ء كما نكرر ذلك 
فى عهدى القائم والمنصور ٠‏ 


٤‏ - تؤكد هذه الثورات أن « كئامة » قد حظيت بكل الناصب 
الهامة فى الدولة » فأساء آفرادها السيرة م وعاملوا الئاس بقسوة > 
وانثشر جنودها فى الأرض ٠‏ يعيثون فسادا ويغثصبون الأموال » 
وکان طبيعيا آن پثوم الناس بثوراث ضدهم ننيجة سوء سرهم ٤‏ 
وهذا هو ما دفع هل « طرابلس » الى الشورة على الدولة » 
والپه پرجع قیام آهل « الغيروان » ٻٹورتهم ضد اسئبداد حکامهم .؛ 
وثطاولهم علیهم » كما كان السب نفسه وراء ثورة « الصقليين » 
وآهل « چرجنت » على الفاطمیین م فقد کان واليهم اما سيىء السبرة 
ظالما » واما ضعيفا عاجرا يسسمح بارهاب الئاس والسيطرة عليهم > 
كما حدث « لعطاف » والى « صفلية » الذى أستبد !« بنو الطبري » 
فی آیامه وآرھہوا الناس › ہل انهم وثہوا بالوالی نفسه وقتلوا عددا 
من رچاله واضطروه للهرب ء مما حمل الروم على انثهاز فرصة ضعف 
المسسلمين و انشامیم ء ولطعوا مال الهمسدئة عنهم وسيآثى مزيد 
بيان لذلك + 


ھ۵ س ندل هذه الثورات على قيام البرہبر فی سكل حزبیاث > 
نثجمع كل مجموعة منها ضد غيرها » وثعمل على قهرها وط سلطانها 
علیها م وکان عدم وفاء الصحرأء بحاچئهم يسيب وجود هذه الحالة 
عندهم فيتنازعون ویتعادون ثم لا پلبث أن پسئشر العداء فى نفوسهم »> 
ويحمليم على‌آن تقف ملوأحدة منهم فىصف ضد الأخرى م وهذا ما يفسر 
وقوف « صنهاجة » فى جائب الفاطميين » ناء ثورة أبى بزيد > 
لأن زنائة م عدوة صنهاجة ‏ فد اخثارت حرب الفاطميين ومناصرة 
«۵ آبی پزید » + 
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» س یمکن أن نسنج من تصدى الچيش الفاطمى لهذه الثورأت‎ ٦ 
آن ذلك الجيش ء١ كان بنكون بصفة رتيسية من كثامة » الى آن حاصر‎ 
آبو يزيد » الممدية يام الخلبفة « القائم » م عندئذ وجدنا الخليغة‎ « 
الفاطمى يرسل الى « صنهاجة » ويبطلب منها أن تناصره الى بچائب‎ 
+ » كثامة‎ « 


ومنذ ذلك الحين » وكتأمة وصنهاجة » هما الأساسان اللذان فام 
طيهما بناء الدولة الفاطمية ء وکونا آساس جيشها »› والى جوارهما 
وجدت بعض القہائل الئى انثصرت الشيعة فى مرحلة آو فى آخرى » 
مثل مکناسۀ الى توجهت م الفاطميين الى « تبهرٹ » وشارکت 
« كتامة » فى اعادة فثح هذه المدينة > ومثل « عجيسة » التى قائلت 
فی صف العہیدپين آثناء ثورة « آہی بزيد » ٠‏ 


۷ س رآینا اخثيار الخليفة « القائم » فبيلة صنهاجة » واستمداده 
الجئود منها عندما حاصرئه جوش « أبى يزيد » فى المهدية » ولعل ذلك 
ہٹیں تساؤلا فحواه اذا أصطفى « صنهاجة » بالذاث وأرسل اليما 
دون بشية الشبائل ؟ ؛ 


الواقع آن العداوة كانت قد تمكنث بين صنهاجة وبين زئانة › 
بسہب تصدی « زیزی بن مناد الصنماجی » للزئائين » وتخليصه 
السكان من بطشسیم واستېدادهم ء وئشره الأمن فى البلاد + 

ومعروف آن « زئائة » ئاصرت « آبا پزید » وکائٽ عونا له 
على الفاطميين » وشد لاحظ الخلبغة « الثائم » ذلك » واخثار سسيد 
« صنهاجة » وأرسل اليه واضعا فى الاعثبار عداوته « لرنانة » 
المناصرة « لأبى يزيد » ؛ 


وقد أخبر الخليفة زعيم الصنهاجپین بما پعيش الئاس فيه من جهد 
وغلاء » بسبب حصار الممدية » فبعث اليه « زيزى الصنهاجى » بألف 
حمل حدظاة » وآخرج مائتى فارس من صنهاجة م وخمسمائة من عبيده ¢ 


YA 


وسا وصل ذلك الى « لالمهدية » سر به « القائم » وأرسل الى رثيس 
« صنهاجة » هدية من « كسا جليلة وخيل مسرجة مصلاة 0 
وأضحی «زیزی» من آکبراعوان «بنی‌عبید» الذین استظهروا پوم على 
عدو هم من « زنائة »" وقد خلعت الخلافة الخلع على الأعوأن الجدد 
فی عهد ( الغاتم والأصور. وهنحهثهم الهمات السنية ؛ وآفاضث 
عليهم افاضة سلمٿ بها فلوبوام ٤‏ وصفث نیاثیم ٩‏ » وسوف يسئەر 
هؤلاء الصنهاجيون ثوة فى الدولة الفاطمية وسيفا مصاثا على عدوها 
الى آن ينئقل الفاطمون الى مصر » ويتركون الحسكم لهم ٠‏ ليكوئوا 
نوابهم والعاملين على ٻااد امرب پاسمهم م وسىشستمر « صنهاجة ¢ 
تحكم بلاد ا لغرب نيابة عن الفاطمپين حتى عام 44۴١‏ ه ٠‏ وفى هذا 
العام سيجرؤ الوالى من « صنهاجة » على قنلع خطبة الفاحلميين والدعاء 
فی الاد باسم العباسيين ء 

۸ س تدل هذه الثورات على ضبق بعض الضائل بكثامة ؛ 
وعملها على مفاومثهم وانثزاع السلطة من أيديهم » وفى هذا المجال 
لذكر نغوسة وهولرة ولماية وزناثة على سبيل المثال ٠‏ 

» لعل من الانصاف آن نانول أن ثورة « كثامة » على « الممدى‎ ٩ 
عقب تله للشيحى الحسين » فيها ما يدل على وفاء هؤلاء الناس ان‎ 
عاشرهم › وتعلقهم ہمن پحثمی بهم ء وأوى الهم ء ولذلك سام‎ 
أن بنتهى ذلك الائسان بهذه الصورة ااؤلة م بعد ما جاهد فى سبيل‎ 
٠ تقل الحكم الى الفاطمين‎ 

ولكن عذر « الممدى » أن الشبعى الحسین کان پتمثع بثقة الاس > 
وله شسيثه فم > ولذلك كانت دعونه كفيلة بانهاء الحكم الغاطمى »› 
ولم پجد الخليفة وسیل شخلصه ونبتی على دولئه الا تل داعېنه 
الکیں حثى بثخلص من ناأثير شخصيئه للقوية على الئاس ٠‏ 

(۴۰) الئويرى ؛ نهاية الارب ج ۲۲ ورقة 4۷ ٠‏ 
(۳۱) احبد بن آہی الضیاف ؛ اتحاف اهل الزمان + ١‏ ص ٠ ٠١١‏ 
(۳۲) اہن حماد : اخبار ملوك بئی عبید وسیرتهم ص ٩۹‏ ۰ 

فا 


۰ ثدل ثورة « آہی پزید » خاصة ت على ان صاحېها فد چاوز 
حد الدين » على الرغم من خروجه عا الفاعلمپين اسم ذلك اندين . 
لفد كانت دماء اسامين تسفك آمامه » وحرمات الدين يعتدى عليها » 
والأموال تنهب ونسرق ونعتصب م والدن ثخرب وثحرق على سادنيها . 
کل ذلك وهو لا ڀسثنكر وما خرج الا آمرا بالمعروف اهيا سن الائر 
معثسبا على الناس فى آفعالهم » بل آکثر من هذا عاون جندء عى 
ارهاب الآمنين » وأمرهم بالفئل والاحراق والتمثيل با للرعب فى 
قلوب الناس » وكأن رعب الرعية واخافتها » آهون وآولى بالاعابسار 
مما ڀأمر ٻه الدين الحنيف » من حماية للدم ٠‏ وتحريم للئفس ٠‏ ونيى عن 
سفك دمها بغر بحق م ومن ناحیة آخری » کان قوام هذه الثوره هو 
« عداوة الأمة ذهب الحكومة وفور القبائل من تحت شامه ٠۳١‏ 
فهى اذا ثورة ثومية مذهبية فى واقع الأمر "١‏ 

١١‏ - اعلمد الفاطلميون على اسطول قوي س الى جانب الجيوش 
البرية القبلية ‏ وقد استرك ذلك الأسسطول فى كل حروب اندولة 
بصقلية ٤‏ وع الروم وضد الخلاهة الأندلسية وام بدور هام فی 
ثلك الناطق ٠‏ لأن طبيعانها ساحلبة سمح باستخځدامه فدهسا . 
وسپأئى شرح لذلك , 


۴ 


وقد مر بنا اعثماد الخليفة « المنصور » على الأسطول فى قتاله 
ضد « أبى يزيد » وفى مراحل مخثلفة من نلك الثورة « 
والواقع أن الفاطميين أعتئو ا بالأسطول مند فجر دولتلیم 


فهیاً له « المهدی » دار صناعة م شحنها بالعمال وأنفق عليها الأموال . 
وام پېخل علیها بای عون » فد کان وچوده ضروريا لحماية السواحل 


(۴۳) المیلی : تاریخ الجزائر ج ۲ ص ۷ڕ . 
)£( انبر : ابن .خلدون ؛ المقدمة ص ۹ + ۳۰ چ ۲ ظط الفاهره 
۸ بپتحلیق على عبد الوالحد وافى ؛ بحسن ابراهيم : نارم الدوله 
الفاطمية ص ٠ ٠٠۵١ › ۳٠١‏ العدوى ١‏ الإأساطيل العرببة فى ال ء ر 
الأبيض المئوسط » ص ١١١‏ وما بعدها ؛ القاهرة ٠۸۵۷‏ م . 
A+‏ 


الفاطمية ؛ وللحروب ضد الروم وضد الشسعوب الأوربية فى اأبخر 
الأبيض التوسط ٠.‏ 


ولد رسم » ابن څلدون )€ 4 صورة وأفية ا فام يه الأسطول 
والبعرية فى عصر الدولة الفاطمية فقال ؛ 


« کائٽ اساطيل افريشية والأندلس فى دولة العبيديين والأمويين .٠‏ 
تتعاشب آلى بلادهما ٠٠۰‏ فثجوس خلال السواحل بالافساد والتثخريب > 
وانتھیی آسطول الأئدلس آيام « عبد الرحمن الناصر » الى مائئی مركب 
أو شحوها وأسسطول افريثية ( طول الفاطميين ) كذلك مشله 
آو ٿرپيا مله ۰ ) 


وكان المسلمون اعد الدولة الاسلامية قد غلبوا على هذا البحر 
e‏ چمین چوانبه 6 وعظمت. صولثهم وسلطانمم فیه ٤‏ فلم یشن امم 
النصرائية قبل بآساطيلمم م وامثطوا ظهره للفتح ساثر أيامهم ٠٠٠١‏ 
وكان « آبو الاسم الشسيعى وآبناڙه يغزون آساطياهم من للمدية › 
إجزيرة «جنوة» فئنقلب بالظفر والغنيمة ١ء٠‏ والعساكر الاسلامية 
تعبر البحر فى الأساطيل من صقلية الى للبر البير المغابن لها من 
العذوة السمالية» فتوثع بملوك الافرنج » ونشخن فى ممالكهم » كما وقع 
فى آيام بنى الحسين ماوك صقلية القاثمين بدعوة العبيديين ٠+‏ »(* ؛ 


اتبع فى العارك » فسنجد آنه كان الكر والفر > ثم. اسلوب الصف » 
ثم نظام الکرادیس + 


ونظام الكر والفر هو أن يحمل القاتلون بكل قوتهم على العدى فاذا 
انيزم أمامهم طاردوه أئثهت المعركة » أما اذا أحسوا بالضعف. فانم 


ا(۵١)‏ انظر الشيال «١‏ تاريخ مصر الاسلامية ) ج ١اس‏ 4" 
القاهرذ ۷ م + | 
A1‏ 
( م ٦‏ - الدولة الفاطمية ) 


دجون الى لأخلف لننظيم الصفوف ثم بعبدون المجوم ثانبة 4 
وهكذا الرة بعد ألرة حئی نننھی امعركة + 


الجمعان بدأٽ الحرب متاو شات فردية م حف الصفوف اللمغانلة 
بدون کر آوفر ۰ 


وأما الكراديس » فى طريقة ثد لخذها العسرب عن الروم 4 
وفیھا یسم الجیش الى مجموعات کل منھا تسمی « کردوسا » وپچب 
آن د یخثار رچال کل « كردوس» فمن جماعة أو قببلة واحدة ليمكن 
تعارنهم ثم تسم « الكرلديس » الى وحدات أصنر يجعل بادتها 
للاسجعان » ويمكن للاثد بعد ذلك أن يجمم کرادیسه بعضها الى بض 
کگی۔ ا نظام الخميس ويشسمها الى ثاب ومثدمة ومۇۆخرة وحناحین 3 
وذلك ليتمكن الثائد من السبطرة على فواثه » وخصوصا لذا كان 
عددها کہرا" ؛ 


هذه آشهر أساليب الفتال فى العصور الوسطى » فبآى منها 
أخذ الفاطمیون ؟ مما سف له آن الہاحث لیس لدیه ما پستطیع' 
تقديمه فى هذا الصدد » لانعدام المادة العلمية الخاصة بهذه الناحية ». 
فهى مفقودة كلية من المصادر » ومع ذلك فيمكن عن طريق تحليل معارك 
الجيش الفاطمى » أن نشول : ان طريشتى الكر والفر والصفوف عرفهما 
الفادلميون فى حربهم لعدوهم ء واستخدموا هذا مرة وذاك أخرى 
حسب ما بقثضيه ألوثف وطبيعة الحال ء 

هذا ويستظمر الأستاذ « احسان هندى » أن الجيوش الفاطمة 
كافت ثعبا بطريقة « الكراديس » ويقدم ‏ بناء على ذلك ب تشكيلات 


(۳۹) احسان هندى : الحباة العسكرية عند المرب ص ١ء‏ طبع 
مشن سنه 4 م ° 


AT, 


پول انها مجرد فرض من منطقيهة يعورها الدليل الثاريخى » ويرى أن 
بداية هذه الشكيلات کائٽ وحدة صعيرة » هى الصف الذی بحوی 
رڄلا ء وآن ٺهايڻها هو العسکر الأعظم الذی یحوی إإ 4 رجا )۰ 
وبين هذین پوجد « الذردوس » ویحوی ثمائية صفوف آی ۸ رجلا 
م الحجفل ویحوی ۲٣٢‏ رجلا » والکوکېشسة وتحوی ٥۱۲‏ رچلا 
والزمرة وتحوى ٠٠۲4‏ رجلا ء والطاثفة وتحوى ۸٠٤ء۲‏ رجلا »> والجيش 
ویحوی ٩۹ء٤‏ رجلا » والخمیس ویحوی ٩۱۲‏ صفا آی ۸۱۹۲ رجلا . 


ويغلب على ظننا أن هذا اننظام ربما أخذت به الدولة الفاطمية ء 
لکن بعد أن استفر لها الأمر ء واسثتب لها الحكم » وكش للتابعون 
والوالون لها » ما فى البداية فقد استخدمت طريقة الكر والغر ثم 
نابات اعدا ءها وو اچهنهم فی صورة صفوف منوأحدة منظابلة ه فاضت 
على عدوها وحانشت النصر لنفسها ۰ 


۲ - فوق ما مر پعتبر العبید من آهم ما اعتمد عليه الخلفاء 
الفاطمپون فى جيوشهم وحروبهم › وقد کانوا يحصلون على هؤلاء 
البعيد بطريق الشراء من صفلية وبلاد الروم*“ » ويربونهم تربية 
اخاصة م ويعدونهم اعدادا عكري معینا » فاذا ما أطمانوا !| ی ثدریبهم 
والى ولاهم » ضموهم الى حا يهم والحتوهم بجيوشهم » وآسندوا 
اليم مناصب للدولة الهامة ٤‏ ود د بات ده هو لاء العبيد اثنی عدر 
ألف مملوك فى عمد الخليفة امهدى ‏ , 

وئد مر بنا مښشسارکتمم فی الدفاع عن الهدية عندما حاصرها 
« آبو يزيد » ومفائلتهم الثاثر > واستمانتهم على سور نلك الدينة > 
ود ترددث أسماؤهم فى مناسبات حربية مخثلفة » ووجد من بپنهم 


(۳۷) محمد کرد على : خطط الشام ج ٦‏ ص ٠١‏ وما بعدها ‏ 
دمشق / ۱۹۲۷ م » احسان هندى : المرجع السابق ص ٠۱۹۵‏ م 

(۳۸) انظر : دائرة المعارف الاسلامية مادتى ( صقالبة وصفلية ) ؛ 

(۳۹) انظر : ابن ابي الضیاف : اتحاف اهل الزمان ج ١‏ ص ۱۲۲ ٠‏ 


AF 


من بزغ نجمه » ووصل اى مرئبة الثيادة مثل : ميسور الفثى م وميسور 
الصسشابى » و « جوهر » الذى وصل الى مرثبة الوزارة » وكان موضم 
ثقة الخليفة « العز » وحارب باسمه فى بلاد الغرب . ودائت البلاد 
« للمعز » تحت فيادته الناجحة وسببها ء 


آما عن كبغية ننخليم الجيش ٠‏ فيفهم من المحسارك الحربية ء 
ان الخليفة كان يثوجه للى ولاته بطلب جسم القادمين على الحرب ء 
کما کان يشوم پئفسه ٻذلك وعندما ثم اجثماع الناس پجتلب رضا 
باإعاملة الحسسسنة وتوزيع الاموا عليهم ومنحيم العطايا والمباث 
وامدادهم دالأسلحة والميمات ء ثم يرسلهم بعد ذلك الى محاربة العدو 
مم فائد بوق فی ولائه ۰ 


ولاید أن کون آفراد الجيشس من النوع الحريصس على ممساحة 
الدولة م العامل على بايا ألواقف بجانبها شد عدو ها + 


وكافث الجيوش تلخلم أئناء المعركة بالطرق العادية » فيقف المسكر 
می صورة صفوف مثراصة مثظابلة » آو يثقسم الى ميمنئة وميسرة 


وكائت الجيوش نثخذ الكماثن وتحرص على حصار عدوها فى 
منحلقة « ما » > وتنصب الدباباث والمنجئيقات على إسواره » وثحرصس 
على مباغنثه ُ وأستمالة ضعاف النفوس من خنده »۾ ومن العام 
والزاد عنه » ونثخذ لها أسعلولا يشحن بالعائلة والجنود والامدادات »> 
ويعاون الجيوش البرية فى محاولة انثزاع النصر والتغلب على العدو » 


At 


( ب ) دور الجيش الفاطمى فى توسيح رقعة الدولة : 

رسمنا صورة للجيش الغاطمى » تصوره يقمع الثورات » ويتشى 
على الخارجين ويقف بالمرصاد لكل من آراد بالدولة سوءا » فيل افثصر 
دوره على ذلك آم أعتمد عليه فی شیء آخر خلاف ما مر ؟ + 

الق آن الغاطميين كانوا يهدفون الى السيطرة على المالم 
للاسلامی کله » وکانوا يودون آن يكون الحكم لهم من أقمى المشرق 
الى أقصی المغرب ء وثحشقا لهذا الهدف أخذوا من قاعدتهم فی بلاد 
مغرب يشحركون نحو البلاد الأخرى > وأرسلول الجيوش توسسمع 
دولثهم م وتضيف متاطق جديدة البها » و الصفحات التالية محاولة لوصف 
سر الجيش واٹجاهائه فى سبيل نحقيق ذلك المدف ٠‏ 
الجیش الفاطمی يفنح ١‏ كور » : 

رغبت الخلاهة الفاطمية فى آن يكون لها الحكم فى مثاطق بلاد 
المغرب كلها فكب اللخليفة « الهدی » الى اللحكام فی هذه التاطق 
يدعوها الى الدخول فى طاعثه » وأرسل بذلك الى حاكم « نكور » 
سعيد بن صالح ) » فرفض الاستجاية للدعوة الفاطمية ء 

عندئذ آراد الخليفة اخضاعه عسكربا ء فأمر واليه عاى « شبهرت » 
إمصالة بن حبوس ) بتكوين جيش » والتوجه لفتح تك الديسة > 
فاسثجاب لامر »> وسار على رآس قوات فاطمية سسنة ٠٠٤‏ هه¿ 
وقد الثقث بجيش لحاكم الدينة ء وأثناء احندلم القثال حارل أآحد 
آثباع ( سعید » آن يهجم على القائد الفامامى ويفتك به م غير آن 
الجند الفاطمى تمكن من سره + 

وكان سر ذلك الرجل هو الفاح الذى صن صر الفاطميين »› 
وهي لهم فتح ا دة ء ذلك انه ارد الى جاب من المدينة ٤‏ کان خالا 
من المدافعين » وثد فاجأت العساكر الفاطمية جيش حاكم « نكور » 
من ذلك الجائنب فخافوا وتثفرثوا » وثئل « سعيد » نفسه واسثباح 
العسكر الفاطمى مديئثه » وشهبيا » واسثمر الاد الفاطمى بها سنة 
اھر م ٹم اسٹخلی علییا ورجح الى « بمرت » ؛ 

Ao 


لكن آهل « نكور » ماروا ضد الوالى الجديد وقثلوه + وأتخذوا 
خہاوة من ادها آن توس نطاق الحرب » وندولها الى سدام بين الأمويين 
فى الأندلس وبين الفاطميين » فقد ارنشوا لأئفسمم والیا جديدا ث 
وآیدت حرکتهم ۰ 

وآرادث الخاافة الفاطمية أن ئو اجه الوضح الجديد ولص حدا 
لہا بحدث فی هذه المنطقة من بلاد المعرب » فوجهث « مصالة بن 
حبوس » على رأس جيش اليا م وتمكن من دخول المدينة الثاثرة 
وضبطها م ثرگها الى فاس سط ۳۸ھ 

ولا عاودت العصيان مره ثائىه حهزث عساش دشبادة ( موسی 
اين ابی العاهية ( حاصرنها وشنات آهاپا و هدمسشا سور ها ْ وکان ذلك 
اة ۷ھ 


وفی عهد الخليغة « الاثم » ثم اعداد جيش فى « المهدية ۾ 
بزعاما ( میور الفش » » ثبع مدد آخر بزعامة « صنئدل الفتى » › 


وا علم صاحب « نكور » بخبر ذلك الجيش ؛ تحول الى اأحدى 
القلاع » واعثدى فيها بالشتل على رسل الفاعاميين الذين أرسلوا اليه م 
ألأمر الذى دفع الجيشس الفاطمى الى التحرك نحوه فى #لعنه ومقاتلئه 
حتی تم الائثصار عليه » وغئم كل ما معه وثوجهت الجيوس الفاحلمية 
بعد ذلك الى « فاس » وما أن غادرت القوات الفاطمية « نكور » حثى 
ثار آهل الدينة بوالیهم الکتامی وثثلوه ٤»‏ وٻعئوا برأسه ‏ هو وبعض 
آص‌حابه - الى الخليفة الأموى فى الأندلسر <" ؛ 


: عن دور الجيش الفاطمى فى « نكور » انظر‎ )٤١( 
وما بعدها»‎ ٩4 البكرى ؛ المخرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ص‎ 
الى‎ ۱۸١ + صسفحات‎ ١ + ابن عذارى المراكشى : البيان المرب‎ 
۰ AY 


^" 


وهكذا لم تلم هذه الدينة الفاطميين »> واستمرث مثمردة على 
هکمهم الى أن أخضعیا الخاد ة ( جور ) فی حملته على بلاد المعرب 


سسنة ۳٤۷‏ هش ه 


كان الأدارسة ثد هاجروا للى باد المرب الأشصى » وأقاموا لو 
دولۀ هال نة که وراد الخليفة الغاطمى أن بسقط دواثهم 
ویحکم على آنثاضهم باعثباره المثل الحشثى لطاقفة السيعة 4 

وقد أعدت الخلامة الفاطمية جيشا كيرا جعلت على قيادثه 
« مصالة بن حبوس » وعهدث اليه مومة فح « فاس العاصمة 
الأدريسبسية # 

فتوجه القائد الفاحلمى الى تلك الدينة م وحاصر الامام ( يحبى 
ابن ادریس » بها ۾ ثم عشد معه صلحا على مال يؤدیه ‏ وبابع للامام 
3y‏ ادى ) وأصبح بذاك تاعا الفادلميين 4 وکان ذاك سق 0 شش + 


وكان « موسى بن أبى العافية » - أبن عم القائد مصالة ‏ ثد 
شارك الجيش الفاطمى وعاوئه فى مهمثه بناس »ء ولذلك لما لنسحب 
القائد مصالة من بلاد المغرب » ولى موسي علبها مكافاة له ء وجعل 
« لیحبى الادرسى » الحكم فى مدينة « فاس » خاصة١“‏ ء 

لکن ذلك الئصرف سیسیب الفاطميين كثبرا من التاعب » أن آڼه 
ازدواج فى الساطة سيؤدى الى التنافس واقامة الحروب م فقد كان 
« یحی » یغوق « ابن آبی العافيۀ » بشرفه ونسبه » وپحول بپنه 
وبين الاستداد ببلاد لغرب ء ولذلك آخذ يصطئع الحيل حتى أوغر 
صدر الفاطمیین » وقبض عليه وآهانه ورماه فی جنه فثرة طوباة ۰ 


٠ ۸١ ٠۷۹ السلاوى : تاريخ المغرب الاقم + ۱ ص‎ )٤١( 
ابن أبى زرع : الائيس اللمطسرب بروض القرطاس‎ )٤۲( 
٠ه‎ ١آ ص‎ إ١‎ = 
AY 


وقد ثار آهل « فاس » على ولاة الفاطميين »> واحتجوا للمعاملة 
السسية الثى يلقاها أثمثهم » وطردوا الولاة الفاطميين وآعادوا حكم 
الأدارسة مرة ثائية ٠‏ وكانت هذه الخطوة دافعا للجيوش الغاطمية 
بشادة « موسی بن ابی العافية » الى التوجه الى « فاس » ٠‏ حبث 
دخلت مع عسكر الأدارسة فى معارك حامية نجحث بعدها فى السيطرخ 
على باد الغرب + وكسبت مبايعة كثر من الغبائل ثم زحفت الى 
« الامسان ومليلة ونكور .» وغيرها ولمت فثحها ٠‏ 

وهنا نصادف نقداسة حول خطبرة فى علاقة قاد الفاطمين 
بدولته « فبدلا من أن يشكر « ابن أبى العافية » للخلهة الى هيات له 
سبل المجد » نجده بثنكر لها م ويقطع الخطبة الفاطمية ء ويدعو للخليغة 
« الناصر » س خليفة الأمويين فى الأندلس - ويخطب باسمه ؛ 

وهذا العمل من جانبه سيدرض الخاهة الفاحامية أواجهة 
الحاكمين فى الأندلس من بنى أمية م وسيوسع طاق الحرب + 

ومع ذلك فقد آعدتث الخاضة الفاطمية عشرين آلف فارس > 
وجعلت على قیادتیم « حمید بن پصلتين الكتامى » » وعدت اليه 
بمحارية « ابن أبى العافية » » فدخل معه فى حروب عظيمة كان النصر 
فيهسا حليف الفاطميين »> وهرب « موسى » الى « تسول »۳ 
وٹحصن فيها + 

ولم ثنثه ميمة الجيش عند هذا الحد » فد ثارث البلاد ضد 
الياطمين مرة 'أخرى ٤‏ وٿم اعداد جثد جدید بزعامة « مپسور الفثى » ؛ 
حاص « فاس » ستة أشسهر م ثم صالحه أهلما على ستة آلاف دينار 
وأشسسياء آخرى ء وأعادوا الخطبة الفاطمية الى منابرهم وئمكن 
الجيش الفاطمى من انتزاع أكثر ما.كان مع « ابن أبى العافية » وآقام 


)٤۴(‏ تسول ؛ مدينة على بعد عشرة ميال من فاس كائت معقل 
١‏ موسى بن ابي العافية » ء 
اوقد اعتمدت فى التعريف السابق لأسماء البادان على كل من ' 
ياثوت البلدان » البكر : المغرب فى ذكر بلاد افريقية وا مغرب . 
AA‏ 


الدعوة الشيعية فيه » أما « موسى » نفسه فاد طخلل شريدا ببعض بلاد 
اأصحر أء لى ان ننل بملوية فسفة دک أو YA‏ م () ۽ 

استمرت البلاد بعد ذلك تدين بالولاء للشيعة الى آن تجرآً والبها 
على فطع الخمليسة الفاطمبة م وموالاة الأموبين بالأندلس آیام 
« لعز لدين الله )) ء 

وزاد الوثثف سوءا أن « زنائة » والبربر فى هذه الئواحى + 
أعلئنت الحرب على الفاطمبين ء وغاب الخليفة الأموى على جميسع 
لاد العدوة ٠‏ 

ازاء ذلك مصعم الخليفة الفاطلمى على ثأدیب الثاگرین فى هذه 

اللو احی فأعد جیشا كيرا يزيد تعدأده عن عشرين آلفا من صنهاجة 

وكثامة وغيرهما » وجعل الأمرة علية « لجوهر الرومى وزيزى بن بن 
مناد الصنهاجى » وآمرهما أن بشسددا! وطائيما على بلاد المعغرب م 
وثأدیب الثاثرين e‏ 

وقد وجه ذلك الجيش » وشام بههمته خير ثیام » وطهر جمیع 
البلاد المعربية من أعداء الفاطميين ء 

فد التقى الجيش الفاطمى بجموع « بنى يفرن » الزناشين 
شرب « يورت » ۰ ونجح فى هزيمتهم وقنل آميرهم » وطارد الوزومين 
وأحرق مدنهم ٠‏ 

دعا ذاك سار الجیش الى J»‏ سجلماسة 4 و آعادها فاطمية وتخأص 
من « أبن و اسول » الذی کان قد اسنقل بها ٠‏ 

وعد أن آمن ( جوهر ) خلهره بششح D۵‏ سجاماسة ( والشضساء 


)٤٤(‏ ابن ابى زرع : الأئيس المطرب بروض القرطاس فى آخبار 
ملوك المغرب وتاريح مدينة فاس » طبع حجر من ص ۵4 0۷ » أحمد 
ابن ابى العافية ( أبن القافى ) : جذوة الاقتباس طبع حجر بخط مغربى 
من ص ۲٣۲۷‏ ب ۲۲۹ > اہن اہی دیئار : الموئس کس ۱۰۰ ۰ 

. ٠٠١ أبن اابى ديئار : الموئس د‎ )٤١( 
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له » لجا القائد « زيزى الصنهاجى » الى حبلة جديدة + 


فقد انتوز فرصة آمان أهلها » وآمر جماعة من شسجعان قومه م 
ننصبوا « سلالم » وصعدوا الى البلد » وقتلوا الحراس وفتحوا 
الأبواب ودقوا الطبول ٠‏ سمع جنود « جوهر » دق الطبول مدخاوا 
المدينة » وهدموا أسوارها وقتلوا بها خلقا كيرا . 


بعد ذلك سار « جوهر » فی بلاد المغرب الأشصی پفشح المعاقل ء 
ويشئل آبناء الروانيين » وفرت آمامه « زنائه » وغيرها من الشبائل » 
والستمرت حملة الجيش الفاطلمى ثلائين شيرا أخضح فیا جميم 
ٻلاد المغرب ما عدا « سلام وست » فانوما كانتا فى يد الخليغة الأموى 
بالأندلس““ » ووصل « جوهر » الى البحر المحيط م وصاد من سمكه 
وأرسله الى الخليفة « المعز » وكثب له كثابا من عرض البحر 0 ء 


٠‏ حنی بتخلص « المعز » من « زئائه » نھاٹیا » شرر آن باجا السى 
الوسيلة المجدية فى الشضاء عايها » فرماها بعدوتها « صئهاجة » 
فنهض « بلقین بن زیزى » لحربهم ونجح فى اجلائهم عن الزاب » 
ثم أجلاهم عن ااعرب الأوسط كله سنة ٠٠۳‏ ه وفرقهم فى تلول 
مغرب الأفصى““ وصحرائه ٠‏ 

وبذلك تمكن الجيش الفاطمى بفضل احكام خططه » وبراعة 
قو اده » وشجاعۀ رجاله ٤‏ تمكن من تلصفهة آعدأء الفاطميين فی البلاد م 
وشر دعونهم حٿی شاطیء الحيط الأطلسى ء 


)٤٩('‏ انظر : ابن الأاثیر : الکامل ج ۸ ص ۱۸۹ › نهاية الأرب 
ج ۲١‏ ورقڭ ۳۸ › ثاریح اہی الفدا مجلد ۲ ص ٠١۷‏ ۰ 

)٤۷(‏ اثظر : ابن ظأفر : اخبار الدول المئةطعة ص 41 » مخطوحا 
بدار الكتب المصرية ؛ 

: ابن عذارى‎ » ٦١ ائظر : اہن أبى ديئار : الموئس ص‎ )٤۸( 
٠ ۲۴۳۰ ص‎ ١ البيان المغرب ج‎ 

(44) اتظر : الميلى : اريخ الجزائر فى القديم والصسديث 
= ۷ ص 4 + 

4+ 


البحسر الاسپیين المسشوسط % 


الفضصل الثالت 


الجيش الفاطمى —- ومحاولاث زو ھصر 


کان الغاطميرن یسعون سط سلطاتهم على العالم الاسلامی کله 4 
الاسالامبة * 


وضعوا هسذا المدف نصب آعينهم منذ عمد أول خليغة ليم فى 
العرب ٤‏ وديدو ذلك واضبحا فی کثاب آرسله الخليفة » المدی ¢ الى 
ا قرامطة جاء فيه : 


« آنا آحلف آیها لؤمنون _ بکل مأ یحلف به »› آن فيما ثأقیثه ‏ 
مما اطلعنا الله عليه من غبیه الذی استاثر به ء وآثر بعلمه أولیاءه 
الذڀن لا خوف علپهم ولا هم پحزئون - آنه لا بد وان حل ولاتنا 
( بلاد ) بنى آمية بالشام ودور بنى. العباس فى العراق » ويكون لذا 
من الخلفاء مثل ما کان نى آمبۀ فی العدد «++ء 7) ؛ 


وكان من الطبيعى أن يعثمد الخلفاء الفاطميون على جيشمم فى 
تحقيق ذلك الهدف مء فكما توجه ذلك الجيش فى أثجاه الغرب يفثح 
للبلاد ويضمها لهم ء كذلك عنيت الخلامة الفاطمية بغروالبلادا مشرقية 
وتركزت حملانها العسكرية على مصر خاصة » ذلك لأن هذه البلاد عظيمة 
الأهمية من الثواحى السياسية والحربية والدينية ٠‏ 


فامتلاك مصر بعنى السيطرة على القطرين التابعين لها »> وهسا 
السام والحجار » وبحكم الحجاز » يكتسب الفاطميون مركزا ديئيا 
ممثازا > لأن هذه البلاد موطن القدسساث الدينية وحاكمها يعبر 
الحاكم الفعلى للدولة الاسلامبة » لما لها من صبعْة دينية تضفى 
على القائمين عأبها صفة الرسمية والوقار ٠‏ 


:)۷( ائظر : المقریڑی : المففى الكبار بث ۽ لوحة ۲ مصورة 
دار الکثب المصرية ۰ 
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يضاف لذلك أن احتلال مصر وبلاد الشام يسر للفاطمين ‏ غن 
طرينهما ‏ الزحف الى مركز الخلافة العباسية فى « بداد » ويسهل 
مهمة القضاء على العباسيين ٠‏ ويمبىء افقامة الخلانة الفاطمية على 
أنقاضص ممتلكاتهم + 


ثم ان فتح مصر يضمن للفاطمیین أسیس نظام سیاسی دینی 
« فى ثلاثة من الراكر الاسلامية الكبيرة » وهى الفسطاط والمدينة 
ودمشىق » وفوق ذلك فان موقع مصر يجعل منها حاضرة يسيل 
معها الاثصال بالبادان الخاضعة للفاطميين » فمنها يمكن ربط ولاياث 
دولتهم ¿ وشسهيل مهمة الالتثاء بها » والاتصال معها بصورة 
لا يوفرها الحكم من المدية أو القيروان ؛ 


على آن مصر » وما ماز به من ثروات ورخاء بالنسببة لبلاد 
لغرب » كان من أهم العوامل الئى حفزت الفاطميين الى فتحها + 


وفضلا عن کل ما مر ء۶ فان پأس الفاطميين من الاستقرار فى 
بلاد المرب وتوالى الثورات عليهم فى مختلف نواحى تلك البلاد > 
کان وراء قحو صر ٤»‏ وائخاذها حاضرة جدندة لخدفتهم ٩‏ 


لكل ما سيق أعد أول الخلفاء الفاطميين الخطط لعْزو هذه 
البلاد منذ ثأسست دولته فى بلاد المعرب ء وقابع الخافاء من بعده 
محاولاتهم لتحثيق نفس الهدف رغم ما کان يشعایم من مشساکل 
بافريانية - الى ان نجح الخليفة « المعز لدين الله ) فى فثتع ممر 
سنۀ ٠٠۸‏ ه وأتخذها مترا لخضااهته سنة ۳۹۲ ه + وقبل أن يحقق 
الفااطميون هذا النجاح أرسلوا ثلاث حملات عسكرية _ عدا محاولة 
سلمية - عملت كلها على آن ثحل الخلاافة الشيعية محل الضالاهفة 
العباسية فى اللاد الصرية ء 


(۲) انظر : حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ٠ ١١١‏ 
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وقبل الحديث عن المحاولات الفاطمية » ندم صورة مخثصرة 
الى أن ثم لهم الاستیلاء علیها سنه ۳۵۸ ه » فد يساعدنا ذلك فى 


حالة مصر عند مجبىء الفزوات الفاطمية : 


ظل الولاة العباسيون يحكمون مصر منذ نياية الدولة الطولونية 
سئة ۲۹۲ ه الى أن اسنقل الأخش_يديون بها استقلالا اسما 
سنه ۳۲۳ ھ ء 

وعندما أسس الفاطميون دولتهم فى بلاد المغرب ء ولى الخليغة 
العہاسی «الٹندر)( ۵۹‏ ١٢۳د‏ ( = ) (ATTRA‏ على مصر ٤‏ 
آبا منصور تكين بن عبد الله م وحذره من الخطر الفاطمى الثريب منه 
فى بلاد المغرب » مجهز الوالى جيشا وجهه الى « برقة ) وهشاك 
تصدى له جيش فاطمى قدم لفتح هذه الديئة لصالح الناطميين ٠‏ 
وقد استطاع القائد الفاطمى بالخديعة والدهاء أن يوقم الجفوة 
والخلاف بين رجال الدولة العباسية وأن يظفر باادينة ٠‏ 

وكان اسستيلاء الفاطميين على « برفة » من أأقوى الحوافز التى 
سجمتيم على التوجه صر نفسها »> واد انجدت الخلانة المباسية واليها 
« ئن » بېجيوش بتزعمها « مۇنس الخادم » ألئشقت بالعساكر الفاطمية »> 
وأجبرثها على العودة الى بلادها + 


وبعد الانتصار عزل « مؤئس الخادم » « نكينا » عن ولاية 
مصر ‏ وتان من حق القادة العباسيين عزل الولاة الموفدين لنجدتهم —- 
واسثمر القائد يصرف سئون البلاد بصورة مطلقة الى آن أوفدت الخلافة 
« ذکا الرومى » واليا صر سنه ۳+۲ هد ء؛ 


4 


بٹحصنن البلاد خوفا من هجمات الفاطميين ١‏ بيد آن الخلينة « المهدى » 
أعد جيشا آثبعه بحملة بحرية سنة ۲۰۷ ه ٠‏ 


وبعد جهد تمکن « زا » من تکوین جیش وآرضی آفراده م ووز ع 
الأموال علبهم » لکنه توفی سن ۷ء۳ ء فولى « القتدر » « نكينا » 
على مصر المرة الثائية وأرسل نجدة من اتخلاهة الدفاع خد الفاطميين م 
كما بعثت‌الخااةمددا انا وثالثا بزعامة «مؤنس الخادم»و «جنىالخادم» 
امروف بالصفوانى ء وكل ذلك ساعد على ایقاع الوزيمة بالفاطميين 
وحملهم على العودة الى بلادهم سئۀ ۳۰۹ ھ ء وئد کائت مصر مضحارية 
فى تلك الفثرة من تاریخها » پدل على ذاك ائشسام أهلها » ومكاثبة عض 
وجوه الفسطاط للفاطميين › ومطالبهم بالتقدم لفتح مصر » لعدم 
مقدرة جندها غأى الدفاع عنها ؛ كما أن كثرة الجنود العياسية څې 
مصر کان بکافپا موق طاقنها » ویمثل عبتا کبیراعلی مالیٹها » وکان‌آهل 
مهصر يقاسون الأمرين من عسف الجنود ومن ممارستهم الساب والنيب 
فى أرجاء البسلاد ء 

وكما عزل الفائد « مؤئنس » نكينا للمرة الأولى » عزله ثائبة 
سنفة ۹ء۳ ه » وأللرت الخلافة ذلك العزل » وأرسلت الى البلاد واليا 
جديدا هو « هالا پن بدر » + 


وفى عمد ذلك الوالى زادت مصر اضطرابا » وثار عليه بعض 
اجنود »> وقامت بيئه وبينهم الحروب » وعم الفساد واننشر النهب 
والسلب فى البلاد كلها ء مما حمل الخليفة « المخثدر » على عزل ذلك 
الوالى وتولية « أحمد بن كيغلغ » ء 

وقد تعرض الوالى الجديد لثورة العساكر أيضا ء لأنه أسثط 
عددا كبيرا منهم تخفيغا للنفقات » فئار أولئك عليه وطمْوا وأهسدوا 
فی البلاد » وفثسل الوالى فى علاج ثورئهم » كما كانث الخلافة ضعيفة 
وعاجزة عن فعل شىء يودب الشوار » فاكثفت بعزل واليها وعيين 
« تكن » مرة أخرى سنة ۳۱۲ د + 

۹٦ 


وشد عمل ا«تکین» على کبح جماح الجند » وغیر گثیرا من معاولیه ٭' 
ووضع خططا محكمة فل شوكة ااشاغبین ء وشطع شوطا کییرا فی 
أعادة الاسشثرار الى صر + 


وعندما فلذئل؛ اندر وبویح اشا هر بالخلافة | YY mm P+‏ ھ) 
آقر « كينا » على مصر » فظل واليا عليها الى أن مات سنة. ۳۲١‏ هس + 


وثمثل وفاة « نکن Q.‏ نهابة للاستقرار الذی هدنه مصر فی 
آیامه ۾ شد غادث الغوغى وانتشر الاضطراب 4 وار الجند اثأخر 


وأرداث الخلافة العباسية ارضاء الأطراف الضارعة ء فعضت 
« محمد بن کین » والیا على مصر م وجعلت « آہا ٻکر محمد ہن على 
الماذراگى الفارسى ) مسڈولا عن النواحى امالية + وكائت .الخلافة 
ترمى من وراء ذلك الى أن نتعدد للسلطات الحاكسة فى مصر > 
وألا مركز الحكم فيها فى بد وأحدة مد شسئقل, بها وکرر ما حدث 
فى العصر الطولوئى + ) 


وبرغم ذلك استمرت اليلاد فى أضطرابها » وأاسثمر عبث الجنود 
بها » وولث « بعداد » علبها أكثر من وال فى فثرة قصپرة دون أن 


وا خلم القاهر » وتولى الخلافة الراضی ( ۳٣٢‏ س ٣۲۹‏ د ) 
ولی مصر « آحمد بن كيغلغ »۰۰ بينما كان التصريف الفعلى بيد 
الماذرائى » أخذا بمبدآ سلفه فى ثوزيع السلطة على أكثر من رجل ؛ 


بعد ذلك حدث فى « بغداد » ما آثر على مصر م فقد تولى الوزارة 
فيها « الفضل بن جعفر بن الفرات » عدو الماذرائيين » ومنح سلطات 
مطلئة » مين على ممر بمشتضاها « محمد بن طفح الأخشيدى » فدخل 


AY 
) م ۷ ب الدولة الفاطمية‎ ( 


الفسطاط سنة ٠۲۳‏ ه بعد تصفية عسكرية لجميع العادين له » وفرض 
تسه بجهده السخصی ء ففد کان لا بد من النغاب على العقبات وحمل 
الخلافة على أشرار الوالى الجديد ؛ 


والخلاصة أن حكم مصر فى الفترة السابثة على ثولية الأخشيد ء 
کان فی آیدی ثلاث من القوات هم : الولاة المعينون من بل للخلامة ء 
وقواد الجيش العباسى » وکان نفوذهم دمتد حثى بش مل عرزل الولاة م 
أما الناحية المالية فكائت فى يد الأسرة الفارسبة « الماذرائيين » 
ومشها نفذوا الى السيطرة على النواحى المالية فى البلاد » وكائوا 
ذوى ننوذ واسع فيها ء ثم استاثرت الأحوال فى مصر « لحمد بن 
طف الأخشيدى ¢( وجاءه این الفرأث يخلع من بع داد نتا له 
واعثراها بمندرئه ٠‏ 


وکانٹ الولابة فی مصر مشسمة الى قسمين : الحرب والصلاة ٤‏ 
وعليهما اين طفج > آما دبي الال والخراج فثد أشرف عليه الوزير 
ابن الفراث بنفسه ء وما غادر الفضل مصر سنة ۳۲۲ هھ أجثمعت 
الولابثان أاأخن بد » وصار له من السلطات مثل ما کان لاين طولون 4 


وكانث علافة الأخشید « بابن رائق » برهانا يدل على مدى الفوضى 
الثى سادت الحكومة المركزية فى بداد ؛ 


فقد اتسع سلطان امي الأمراء واستولى على الأقاليم الخاخمة 
لبلاد الشام » وأخذ بطالب الأخشيد بمال عن ممتلكاته فى نلك البلاد م 
فوافق اہن لج »› لكن ذلك لم يكف ابن رائ وأصر على الاستيلاء 
على اليلاد الشامية ٤‏ هینتد لم جد الأخشيد بدا من الالتجاء الى 
الخلافة واسنئذانها فى محاربة أمير الأمراء + وقد قررت الخلافة 
آن نتركهما للفنال » فثد بؤدى ذلك إلى ضعفها والتخلص منهما معا » 
وبعد حروب تم الصاح بين الطرفين بشروط + 


ک۹ 


وییمنا هنا ان الاضطراب کان سادا فى « بغداد ) حثى انها 
كانت تقف موقف افرح من ا )ارعن » كما کائت نعنى بتثبيت امنتصرين 
على مصر بالذات ؛ لانیا ترید أن نکون البلاد فی ید حاکم وی پمکنه 
مد العدوان الفاطمى عليها « 

وسا توفى الخليفة الراغى م وتولى الخسلانة الثقى اله 
( ۲۲۹ ۲۴۲۳ ه) اثر الأخشيد فى ولاية ممر ء 

ونشب قئال فى عيد هسذاأ الخليفة بين الثرك والديلم » كما ساءث 
العلاشة بين آميں الأمراء ) توزون ( ون الخلية ء ألشىء الذى حمله 
على الاستنجاد بالأخشيد فى مسر وكثب اليه آئه ساثر للقائه > 
واجتمعا معا بالرقة سنة ۳۳۳ ه ء 

mRNA 

ومكافاة للأخشيد على خضوعه واأجلاله » خلع الحليغة عليبه +¿ 
ومنحه تادا بولابة مصر وحق تورينها أبناءء مدة ثلأئين سئة » 
وآذن له أن پولی اہنه « آولوچور » على مصر من بعده ۰ 

وسا تولی المستکفی الله ( ۴۴۳ مھ سہ ٤‏ ھ ) آقر ابن طفچ 
فی حکم ممر ؛ وقام الأخیں بالدعوة له علی النابر فی آنحاء دولته ء 
كذلك لم يطر! تنيي على الملافة بين الأخشيد وبين الحكومة المركزية 
فی عهد الخليفة الطیع ( ۴۳۲ د س ٣٣۳‏ د) + 

وتعطى العملة المصرية المشروبة فى أيام الأشيد » تطور العلائة 
بينه وبين الحكومة الركرية ٠‏ 

فالدناني. المضروبة فى عمد الراغی وبعض عصر التقی | ما بين 
سنثی ٣٣٣‏ ۸ھ و (a4‏ ندل على أن الأخشسبد كان يدين بالطاعة 
المطلشة للعباسبين » مقد كان اسم الخليفة يئش وحده على السكة ¿ 
آما منذ سنة ۳۲۹ فأئا نجد أسم الأخشيد مع أسم الخليفة مضروبا 
على العملة المصرية . 

ثوفی ( محمد ہن طفج » سنۀ ۳۳۲ فتولی على مصر انه 
«١‏ أوئوجور » وقد وصل كئاب الخليفة المطبع الى « أونوجور » بتوليه 
مصر والشام وكل ما كان لأبيه من الولاية ء . 

AA 


« معز الدولة ابن بوه » فتوجه اليه وسعى عنده وقدم له الهدايا 
حتى نال موافئئة الحكومة المركزية على ثولية آخيه من بعده. ٠‏ 


وقد تولی « على بن الأخشيد » على مصر والشام وساثر الحرمين 
بعد وفاة أخيه سنة ۳٤۹‏ ه » بموافقة « كافور » وسائر الثواد ٠‏ 


ولقد كان كافور » ل العبد الذى ترقى فى حاشية الأخشيد 
حثی أصبح مربى ولديه ومؤضع ثقئه ‏ هو المسئول الخثيقى عن 
الحكم فى البلاد » وعن ادارتها وضمان خراجها آمام الفااة فی 
بداد م طؤال عهد « أونوجور وعلى » + 

وحین توفی والی مصر سنۀ ۳٠۵‏ ھ تولى « كافور »عليها اما بثولية 
من الخلافة أو أن الرجل فرض ئفسه عليها فاضطرت الى قبول الأمر 
الواقع وآشرئه م بالرغم من آئه لیس آخشپدڀا ولیس صاحب حبق 
شرعی فی حکم البلاد ٠‏ 


وعقدوا لصبی سمه ,( آحمد بن علی الأخشبدى ¢ لکن خالښهم فی 
ذلك _ الحسن بن عبيد الله بن طفج ‏ واسئولى على ما كان « لكافور » 
فی » الرملة.» ودعا لففسه ٤‏ ثم قدم منهزما من الفرامطة فی السام 4 
وتولی ثدبیر آمور مصر فترة ۰ 

آخیزا ‏ وضع دخول « جوهر الصثلى » مصر سئة ۳٥۸‏ ه 4 
على البلاد المصرية كلا“ , 


(۲) عن تفصرل حالة مصر السياسية وصلتها بالخلافة العباسية 
فى عهد الدولة الأخشيدية وفى فترة الولاة قبلها ائظر : 

سيدة أمسماعيل كاشف :.مصر فى عمر الاخشيديين والمراجع المبينة 
من صفحة ٤‏ الى ص ٠١١‏ القاهرة سنة 1۹٠١‏ م , 


(++ 


ومما سبق يتجلى عجز الخلافة العباسية فى بداد » وضعف 
الجيش الصرى واضطراب آحوال الأمن فى البلاد »> ولیس هذا 
فحسب + بل أن البلاد ثعرضت لكوارث لقتصادية ١انهكت‏ تواها ونشرت 
القحط والوباء فیا ء فقد وقع غلاء فی مصر على عهد آونوچور 
الأخشيدى سئة ۲۳۸ م م فثارت الرعية ومنعوه من الصلاة فى جامع 
« عمرو بن العاص » ء 


ثم ونع غلاء آخر! مسئة ٤۳ھ ١‏ وئلفت العلا والكروم واازروعات 
وأئخفذئضت میاه ائيل فقسب ذلك ارفا عا فی الأسعار 4 ونترر ذلك 
سنة ۳٠۳‏ ه فزادت الأسعار ارتفاعا > وساء الحال فى البلاد » وثار 
الشعب وكسر منبر الجامع بمصر ء 


يعد ذلك ثعرضت البلاد لعلاء فاحش استمر تسع سین من 
سئة ٠٠۲‏ ه بسبب نص اليل سئة بعد أخرى » وعظم الغْلاء بسب 
ذاك وڪثرٺ الفش, وئهبٹ الضياع والعلال: وهاج الناس وماجوا # 


و لما مات « كافور » كائت حالة مصر فى منثيس السوء »> وثد 
زادث فيها الفثن والاضطرابات م وكانت حروب كثيرة بين الجند 
والأمراء ثل فیها خلق کثیر » واشٹد خوف الئاس » وضاعت أموالهم » 
وارثفع السعر بصررة رهيبة » وانتهبث أسواق البلد ء واستمر سوء 
الحال الى سئة ٠٠٠‏ هحيث اشتد الوباء » وتفشى امرض » وكثر اموت 
لدرجة عجز الناس معها عن كفن موثاهم ودفئهم ) , 

وكائث هذه الحالة السيئة من الذوافع التى جعلت البعض:يرسل 
الى الخليفة الفاطمى د« العز لدين الله » ويدعوه الى فشح مصر ٠‏ 


)٤(‏ انظر : المقريزى : اغافة الامة بكشف الغملا - من ص ١١‏ الى 
ص ١١‏ د نشر وتحقيق محمد مصطفى زيادة » وجمال' الدين الشيال ‏ 


إا 


کما کان أول سىء فعله ( جوهر ) بعد الاسثيلاء على ألبلاد ¢ 
والقضاء على الجشعين . 


آما من الناحية المذهبية فقد كان الشعب فى مصر يدين بالذهب 
آلسٹى الذى ئنعثنقه الخااة العياسدة وان کان الغاحلميون شد 
أفلحوا فی نش دعاتهم فى آرجاء البلاد وكسبوا كثيرا من الأعوان م 
تحولوا الى الذهب الشيعى » ودعوا اليه » وساعدوا المصريين عند 
فتحمم صر + 


فلم يغفل الخلفاء الفاطميون جانب الثمميد الفكرى بالدعوة لفت 
مصر بل أن دعاة الفاحلميين لم بثوثفوا عن الثرويج لذهبهم » ومحاولة 
کب عناصر جديدة من ٻين الصرين › وقد حقق هؤلاء شدرا كرا من 
النجاح فى عهد الخليغة « المعز » > الشىء الذى جعله پثحدث لرجال 
دولتهبوقادة بلاده عن فتح مصرءوآكدذاكالخليدة لهم آنتلك البلادستخضع 
لسلطانه ٠‏ حتى انه ثال فى ثفة : « لنفتحن مصر بالأردية وحثى 
لو ذهب « چوهر » وحده لفثح مصر من غیږ قثال )7“ ؛ 


وقد ہئى هذا التصور على أساس معلومائه عن مصر ء تلك 
المعلومات التی بعث بها دعاته » وکان بشعل وفقت فراغه فى مکانیتهم ¢ 
وفيى الرد على كثب ترد اليه من دعائه فى المغرب وفى اشرق ء 

وقد كان يحق لاخلبهة الفاطمى آن يكون على ثقة من فثح مصر > 
فقد نجح دعاثه فى اسثمالة كثير من الئاس والجئود » بل مال الى 
الذهب الناطمى عدد من كبار امسثولين والموظنين فى الحكومة ء 


(ه) انظر : اخبار المعز لدين الله مجيول اوحة / ۲ › المقريزى : 
اقعاظ الحثفا ص ۱١۲‏ » ابن ابى الضياف : اتحاف اهل الزمان 
ج ١‏ ص ١لا‏ ١ء‏ 

(1) انظر : المقریزى : اتعاظط الحنفا ج ١‏ ص ۴۷ا ٠‏ 


1۲ 


وکان مجىء جيشس الفتح الفاطمى بناء على طلب من هؤلاء ٤‏ 
ومثل ذلك أحد الأسباب الباشرة التى شجعت الفاطميين على ارسال 
رجالمم لصر وتفنهم فی فٹحھا + 

آکثر من هذا استقېل « کافور » نفسه بشىء من الرفى والارتياج 
مجموعة من الدعاء أرسل بهم الخليفة « المعز لدين الله » يدعونه 
يجنى الخليفة « المعز » ثمرة جهوده وجهود سابثيه > ويتم فتح مصر 
على امه e‏ 

ویعسلا ء فثلك صورة مصغرة لحالة مصر غئد مچيء الحماذث 
الفاطمية اليها » نأخذ بعدها فى الحديث عن المزوات ومحاولات 
الفتح نفس ھا + 

¥ ¥ 


الفزوات الخاطمية فح مدر 


حمل الجیش الفاطمی الاولی |( ٣۰١٢۲ ۳١۱‏ ھ ہے ۹۱۴۳ ب ۹1٤‏ م) : 

عر الخليفة العباسى « المقتدر » بثعرض مصر للأخطار ٠‏ نتيجة 
لقيام دولة شيعية فى بلاد المغرب ء وعرف أن الفاطمبين عازمون على 
احثلال هذه السااد ء لذلك ولى « نكينا » على البلاد المصردة 
سئة ۲۹۷ ه » وآخذ يحذره من الفاطميين وبطلب مئه الاحتراس 
من المغرب ٠‏ 

كان لتحذير الخليفة آثره فى نفس الوالى » فعين على «برخة» 
ہے باعثہارھا باب مصر ہے عاملا حازما » وبعث معه بجیوش وجموع 
كثيرة + 


(۷) انظر : بحسن ابراهیم اريح الدولة الذاطمية ص ۱۲۵ › 
والذهبی : تاريخ الاسلام ج ۷ ص ٠١١‏ مخطوط بدار الكثب المصرية . 
۳ 


وقد ثرضى ذلك العامل شعب « برقة » وأحسن اليه ء لكن تلك 
البلاد ما لبثت أن تعرضت للغرو الفاطمى ؛ 


وذأك آن والى (« ورزر C‏ للفادلميين شد بعث الها بجيش بقيادة 
» جیاسة بن بوسف الکنامى » وقد تمکن من احتلال اليلد وهزم حامبيا 
وارثکب فیها فعا له سسنبعة 0 4 


داخلبة آثناء المجوم عليها وعزل وللبها أثناء الحرب ونناشس الولاة 
عليها » فمكن ذلك القائد « حباسة » من هزيمتم وردهم جميعسا 


وقد رآت الخلهة الفأملمية آن تنل احتلالها « لبرثة » وثواضصل' 
منها لازحف على البلاد المصرية م مكلف جيش « حباشة » بهذه اإهمة 
وأرسلت اليه مددا جديدا وصل. به الى أكثر من ماثة آلف متائل > 
عدا أسطول بلعث وحدائه مائتی مركب ء ائخذٽ مسارها فى البحر 
نهو الأسكندرية » حيث تمكن الفاتحون من اخشلال تلك المدينة 
بدون مقاومة2"“ + 


وصعد آن تجمعث القواث الفاطملبة عند فلك الدينة > واصلت 
زحفها فى باد الوجه البحرى » فنزلت على مرحلة من فسظاط مصر > 


۹( اثظر : الكشندى الولاة والقض اة دں ۷ وما بعد ها ¢ 
بيروت سئة 1۹٠۸٠‏ م » النؤيرى : نهاية الأرب ج.٠؟‏ ورقة ١۵ » ١4‏ › 
« لان بول » المرجع والموضع المشار اليه آنفا ٠‏ 

)٠١('‏ اثظر : الطبرى - تاريخ الطبرى ج ١١‏ ص 4ء٤‏ المطبعة 
الحسيلية بالقاهرة بدون تاریخ ¢ ابن الأثير : الکامل. بد ۸ مس ۳۱ بحو ادت 
سس ٢‏ هھ 
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ثم رجعت فاحثلث موضعا بين الاسسكندرية والفسطاط٠‏ عند بلدة 
ٹسمی مشستول ۳ » 


وصل اللخطر الفاطمى على مصر ذروثه »> فأرسل الوالى العباسى 
الى اللغليفة المقتدر يستحثه ويطاب امداده بالجنود ۾ ومن ثاحية آخرى 
أجذ ينادى بالئغير فى الشعب بالفساط » ويجمع الناس ويحمسيم 
للفنال فاستجایٽ الرعبة له » وکان خروجا م در مثله فی الاجتماع 
والنشاط وحسن الثنطيم ۰ 


وقد الثثت جموع ا لمقاومة المصرية بجيوش « حباسة » واحثدمت 
المعركة بين الطرفين »ء وسلطت العساكر الفاطمية السيف على رقاب 


ثم طرأ عامل جديد ترتب عليه حول النصر لصالح العباسبين ء 
ففى آثناء القثال وصلت نجدة سريعة من « بغداد » »+ شاركت فى 
الشتال ونقلت الثفوق للجائب المصرى » وحملت على الجيش الفاطمى ۽ 
واضطرت [ حباسة ) ومن معه الى الفرار بالليل"“ والاتجاء نو 
« برفة » حبث مات آكثر الفارين قبل الوصول الى تلك المدينة > 


ء١۹ انظر : الطبری : تاريخ الطبری + ۱۱ ص‎ )۱١( 

(۲) أنظر : الكندى : الولاة والقض اة صس ۲۷۰ › النویری ' 
نهابة الارب + ۲٠‏ ورقة ٠ ٠١‏ ومشثول السوق : قرية بمركز بلہيس شرقية 
اما مشتول القاضى فتتبع مركز الزقازيق وائظطر : محمد ر١‏ زى القاموس 
الجغرافى للبلاد المصرية القسم الثانى الجزء ١‏ ص ۲١‏ الفاهرة ۱۹۵۸ ٠‏ 
غار انه لا يمكن أن تكون احدى البلدتين المذكورنين عند الاستاذ 
رمزی ۵» هی امقصودة هنا والمرادة بادة بنفس الاسم کائت تشع قرب 
الجيزة انظر : الكندى : الولاة والقضاة ص ۲۹۸ وما بعدها وكذلك سرور : 
مشار فی ععر الدولة الفادلہبة ص ۲۸ + 

)٠۳(‏ انظر : عريب بن سعد : صلة ثاريخ الطبرى وهو الجزء 
الثانى عشر من طبعة تاریخ الطہری ص ۲۷ و ۲۸ ؛ وثاريخ الفابرى 
ج ۱۱ ص 4٤٤۹4‏ ۰ 


Ao 


آما من لم من جئد الفاطمين فد ودل الى بااد المعرب فں حال 
٤ 00‏ ود مئل الخايغة الفاطمى څادده باس ا وسل ای 
العاصمة الفاطمية لسكا هز دمه آمام اعدا + 


وند ثضافرت عدة عوامل ساعدت على مزيمة الجيش للفاملمى : 


مذها تاك النجدة الئی آثف من عام الخلاية العيايسية ورفعت 
من معنویاٽ الحاربين وزادت من حماسهم فى القتال ء 


ومئها حسن ثنظيم الجيش المصرى + وتفانى الوالى فى نييئته 
واعداده و أساماثة آفراده فی میدان العركة ٩‏ 


ومنها اختلاف حدث بين الفاطمين فى بلاد المغرب » وسلت أخباره 
للى مسامح » حباسة ( ودفعه الى الائسحاب ۹7 4 


آضف اذلك إن الخلافة العباسية لم ئوان عن مصر م وائما أرسلث 
لھا مددا على وجه السرعة ٤‏ ثم آخذت تعد چیشا كيرا ندبت له السار 
الكثيرة » وجعلت على قيادته « مؤئسا الخادم » وآمدته بالمال 
والسلاے ۷ ۰ وزاد » اندر ( فکتس الى عمال البااد الشامبة أن 
سسب مع الجيشس العباسى للحاربة الفاطميين » ثم خلع على القائد 
وأرسله الى مص ؛ 


لکن لم در لهذا الچیش أن بلئقی بالجند الفاطمی + فقد جاءه 


)۱٤(‏ ائظر : المقریزی : الخطط مجلد ۱ + ۲ ١ں ۳١۵‏ لسسعة 
اجزاء فی ثااذة مجلداٽ طبع لبنان سنة ۱۹۵۹4 م » الاويرن : نهاية الأارب 
ج ۷ ورقة 1\0 ¢ الكندى الولة و القضاة ص ۲٣۷‏ وما بعد سا . 

. ۲٠ ورقة‎ ۲١ + ائظر : النوبرى : نهاية الأرب‎ )٠١( 

. ءء١ ص‎ ۱١ انظر : ااطبری : تاریخ الطلبری ج‎ )۱٩( 

(۱۷) انظر : ناريخ الطہری : ج ۱١‏ ص 4١۹‏ . 

(1۸) انظر : عریب بن سدد : صلة تاريخ الطبری ص ۲۷ ١‏ ۲۸ . 
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الخبر بائيزام هؤلاء وهم فى الطريق » واا وصلوا الى مصر وجدوا 
الجيوشس المغريية فد أنصرفٽ منها وعادث الى بلادها 0% + 


وقد سرت الخلاهة العباسية لائثصار جيشها » يدل على ذلك ثصدق 
الخليفة العباسى بماثة آإف درهم عند سماعه آنباء النص مرء عدا أربعة 
آلاف دینار وزعها الوزیر المعباسی « على بن عپسى » شسكرا اله 
عز وجل( ٠‏ 


ومح ان الفشسيل كان نصب الحملة الفاطمية الأولى م الا أنه 
بلاحظ أن الدعوة الفاطمية نجحت فى كسب بعض الأنصار المصرين 
فى هذه الآونة الميكرة ۽ ود وجد من سکان البلاد من يعطف على 
الفاطميين ويميل لدعوثهم ۰ 


بل کان من العوامل انسچعة على ارسال هذه الحملة » مكائيات 
سعر عاصر هذه الگحداٹث جاء فيه : 


وأشبل جاہاڑ حشی شخط-ی وجاز بجهله خد التخطسى 
بکثب جماعة فد کائیسوه من آقباط مصر وغیر قبطسی 
وکل کائبوه وکاتہ ونا وکل فی البلاد له موطی ١‏ 


وشطع أيدى وآرجل بعضهم" بل ان الدعوة الفاطمية وصلت مدى 


۱4( انر ١‏ عریبا ین سعد : صلل تاریخ ااحلبرق ص ۲۷ و ۲۸ ۰ 
(۲۰) ائظر : عریب بن سعد : صلة تاریخ الطبری دں ٠ ۲٢۸‏ 
)١١(‏ انظر : الكدى : الولاة والقضاة ص ۲۷۲ » والفرر دى 
١‏ اقبل » يعود على « حباسة » القائد الذادإامى . 
)۲٢(‏ انظر : الممدر نؤسه ص ۲۷١‏ » المقريزي : الخطدل مجاآد 
١ج‏ ۲ ص 0+( الئويرى : هاي الأرب 1 ورك ۵ * 
¥ 


نصر ہن آحمد آمپر خراسان پقول ؛ 


« آنا فی خمسین آلف مملوك پطلیعوننی ۰ ولیس على المودی 
بهم گلفة ولا مؤونة م مان آمرئی ہالمسیں سرت الپه » ووقفت پسیفى 
ومنحاشی بین بدیه ه وان آمرئی أن ادخل آهل الأرض فی حلاعته ۾ ۾ 
وکثب اله آخرون غير « نصر » وآرسلوا اله الأموال + فرد علهم آن 
« الزموا مراکزکم لکل آجل کتاب ۰۰ء ») ؛ 


) بلاعظ كذلك آنه على الرغم من استعدادات الفاطمپين » وعنايتهم 
باعداد الجيش القوى المدعم باسعلول بلغت وحداثه مائتى مركب حربية 
لم يثم لهم فح مصر ء ذلك ان الدولة العہاسية كانت ما تزال تحثفظ 
بشىء من الثوة » وعرف الخلفاء مدی ما ثثعرض له خلافشیم من 
آخطار ذا سقطت مصر فی يد الفاطميين ؛ 


لذلك سارعوا الى نجدة الممريين 4 وندموا خبرة الرجال وا 
القواد ولم يبخلوا بالمساكر العديدة المجهزة بالمال والسلاح . 


أما مص فسرعان ما تماسكت ازاء الخطر الثازل عليها م والتف 
عدد کی من اهلها حول الوالى العباسى ٤‏ ولوا نداءه فی الداع عن 
للبلاد ببسالة وهمة » وقد أثر على معئويات الشيعة ما انئشر بيئهم 
من تشسوب خلاف هی عاصمتهم » الشیء الذی عجل پرحيلهم وجمل 
هزپمتهم سسهلة ميسرة ء 

بلاحظ أن تلك الحملة قد اتخذت خطا معينا وسارت فيه ء 
فاخثرفف الصسحراء » واحثات طر ابلس وبرقة ؛ م واصلت زحفها 
الى الاسكندرية » حيث تابعت منها سيرها فى بلاد الوجه البحري 
حى وصلت الى الجيزة م وقابلت العسكر العباسى وائيزمت أمامه ء 


(۲۲) انظر : المفريزى : المقفى الكبه ج ١‏ لوحة ٣٣١‏ . 
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وو اضحآن‌الاسکندريةکائتمقصد الحملة ¿ ون دخولها البلادکان من 
جائبها العربى » وسوف رى أن ذلك الطريق » وثلك الخطة » هى نفسها 
الثى سارت عليها الحملات الفاطمية التالية ء كما انبعتها كذلك بعض 
الحملات العسكرية التى ثعبرضت لها مصر فى تاريخها الحديث ء 


حملة الجیش الفاطمی الثائية ( ۳۰۷ س ۳۰۹ ھ : ٩1۹‏ د ا٣١‏ م ) : 


لم تياس الخلاهة الفاطمية لفشل جيشها فى فتح مصر » وانما 
أخذث سعد من جديد وترقب الفرصة الموانية لغزو البلاد المصرية ء 
وقد أعدت لهذا الغْرض جيشا جديدا قصدت به .تطويق البلاد المصرية 
ومهاجمنها پر وېحرا 


وقد آعدٽت الخلامة حشودا كبيرة من كثامة ومن عرب افريشية 
وبر یز ها ٩۲١2‏ وثولی الشبادة علبها آبو القاسم الاثم ولى .العهد ٩‏ 


آما البحرية فكائت عبارة عن أسطول پتكون من مائة مركب حربية 
منها مائون طرادة وعشرون عساری " وکان مقدمه «سلیمان الخادم» ‏ 
وقد سارت الجيوش الفاطمية الى مصر »> وتمكنت مقدمتها من احتلال 
« لوبية ومراقية »"“ مما حمل آهل الاسكندرية .على الرحيل عنها م 
وتركها واليها وخرج فى خمسة آلاف رجل » فسنهل ذلك على العسكر 
الغاطمى دخول تلك المديئة واحتلالها فى صفر سنة ۷ء٣‏ ه.ء 


)۲٤(‏ انظر : ابن عذارى : البيان المرب ج ١‏ ص ۸4٤‏ ؛ 

(۲۵) اثظر : العینی : عقد الجمان ج ۱٤‏ ص ۲۲۳ ء 'النويرى : 
نهاية الأرٻ ج ۲١‏ ورقة ٠١‏ ء٠‏ والشواذى والطراداٽ من أئواع السهن › 
انظر تفصيل وصفها فى : العدوى : الأساطپل العربية ص ۱۵۴ › 
عبد الفثاح عبادة : سفن الأسطول السلامى ص :> » ص ١‏ القاهرة 
ساة 1۹1۳ ٠‏ 

)۲٠(‏ لوبية مدينة بين الاسكندرية وبرقة اما مراقية فهى اول بلد 
يلقاه المنجه من الاسكندرية الى افريقية وائظر تعليق النجوم الزاهرة 
ج ۳ ص ۱۸1 ۰ 

15۹ 


وقد کان الچیش الفاطمی فویا ترامٹ آئېاؤه الى أهل الفسطاط 
فاصابهم الرعب » وهاچروا الى الشام برا وېحرا » کما فر بعضهم 
الى القلزم والحجاز" ء 


وزاد من صعوبة ااوثف على الوالى الباسى « ذكا الأعور » 
أن الجند فى العاصمة ثاروا عليه »> وطالبوه بمرتباتهم وعطاياهم > 
وامتنعوا عن الخروج معه الى الجيزة للقاء المهاجمين ٠‏ 


وقد حاول الوالی ترضیتمم » فدفع لهم مرتہاتهم » وخرج فى 
طائفة منهم الى « الجيزة » واستعد للحرب ١‏ فبنى حصنا على الحائط 
الغربى لامدينة » وحفر خندقا حولها لحماية عسكره » لكنه ماث فل 
وصول الجيش الفاطمى اليه" ؛ 


ثوالى بعد ذلك مجىء الدد من الخلافة العباسسية ء فجاء آمبر 
الشسام بعساكره نجدة للمصريين ؛ كما آرسل الخليفة نجدة شثوية > 
وولى « كينا » على مصر ء ونزل الوالى الجديد«ااجيزة» وحفر خندقا 
انبا حو لها ٩۲۹‏ وتم اسشعداداته للئاء عدوه + 


ثم قدمت الجيوش الفاطمبة والتفت بجيوش العباسيين وقامت 
معركة بين الظرفين ستة ۷٠٣م‏ ء فتل فيها أربعة الاف فاطمى ومثلهم 
من المباسيين ء ثم تشهقر العباسيون نحو الفسطاط ء ولستطاع الشية 
ان پستولوا على الفيوم وعدة بلاد من الصعيد » وأن يحصلوا الخراج 
منها ء وان پېعدوا چند مصر عن هذه النواحى" , 


(۲۷) انظر : ابن تغرى بردي : النجوم الزاهرة ج ۳ ص ٠ ۱۹٩‏ 

(۲۸) انظر : العپنى : عقد الچمان ج ۱٤‏ ص ۲۲۲ ؛» الئويرى : 
نهاية الأرب ۲١‏ ورقة ٠۵‏ . 

(۹) المصدرين بوالموضعیين السابقين ‏ 

إ(١۳)‏ المقريزى : الخطط مجلد ۱ ج ۲ ص ۳٠۵١‏ ؛ وعريب بن 
سعد : صلة تاريح الطبرى ص ١4ء٤‏ . 
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فزعت الخلافة العباسية لهذا الزحف الفاطمى ء وأدركت إن مصر 
فاب نوسین أو آدئی من الضباع ٤‏ فآعدث ود عسكرية جديدة ٿوامها 
ثلاث آلاف جندی ء جعلت علبها « مؤئسا الخادم » جاءت الى البلاد 
الصرية » وحفرث خندنا ثالئا فى الجيرة , 


ووجد القائد العباسى الجديد أن خير طريق لاكساب النصر م 
هو ترضسبة الجند فأغدق عليمم الأموال > حتی طابت نفوسهم › 
وکثر جمعه › وارتفعت معئویات آصحابه ۰ 


وكان الجيشس الفاطمى تد تفرق فى نواحى للصعيد والوجه 
البحرى ء فثرر العباسيون الإستفادة من هذا الثفرق » ووضعول 
خطتهم علی ساس حرب عدوهم فی چبهات ملعددة وقسموا آنفسهم 
الى مجموعات باغئت الفاطميين وأخذتهم على حين غرة + 


فذهبت مڄموعة مع القائد « جنی الخادم » المعروف بالصفوائى "١‏ 
وعسذرث فى الجيزة لحمايثها ء وزحف « ثمل الفتى » على رآس غوة 
الى الاستئدرية ء فحارب رجال الشيعة من كثامة فى هذه المديئة م 
واسئولی على أسلحثيم وأمتعنهم ثم عاد الى « الفسطاط » وآرسل 
القسائد العباسى كذلك بعض جنده الى نواحى الفيوم حبث ينزل 
الفاطميون » فثمكئو! من فتل عدد من عساكر الجيش الفاطمى وغنموا 
کل ما کان معهم ٠‏ 

اطمأن « مؤنس الخادم » بعد ذلك الى قوة أصحابه وضعف 
عددهم » فسار على راس الجموع سنة ۳٠۹‏ للغاء القائد الفاطمى ٤‏ 
وصادفت مفدمة الجيش العباسى بعض رجال الشيعة فهزمتهم وقتلٺ 
کثیرا مھم ء وفر الہاقون الى « آبی القاسم » فراعه أمرهم » وعلم 


(۳۱) العیای : عقد الجمان ج ۱٤‏ ص ۲۲۳ ٠.‏ 
(۳۲) ابن تغری بہردی : النجوم الزاهر + ۳ ص ٠۹١‏ وهامشها 
الثائى : طبعة وزارة الففافة ‏ القاهرة ١ ٠۹٩۳‏ 
1۱ 


ہاسشعداداث الجیشس العباسی » کما عرض الجند الفاملمى للإمراضس 
فی برها ۰ 


كل هذا حمل الأمير الفاطلمى الى الفرار من مص الى افريقية » 
حاملا کل ما سمل حمله من المتاع وأحرق پاقیه + وسار هی ریق 
لیل الپاه » فمات آكثر رجاله عطشا ٠‏ 


وهكذا عاد القائم الى بلاد المغرب سئة ٠٠۹‏ ه بعد عامين وثمانية 
سيطرتهم على كل البلاد المصرية“ . 


ثلك كائث نهاية الحملة للبرية س فماذا كان مسير الأسحلول ؟ 

وضعت خطة الجيش الياطمى على أساس أن تتحرك الثواث 
البحرية من تاعدثها » بعد وصول مقدمة الجيش الي الاسئدرية - 
فذلك پسساعدها علی الشیسام ہواجبیا وهی فی کامل قوتما ۰ ویخفی 
ڊورها عن عون المصريين والعباسيين ۾ وقد ثم وصول هذه النواث 
الى الإسكندرية سنة ۷ء ه بث وعلى فيادثها د« سليمان الخادم 
وپعثوب الکثامی )( ؛ 


وعم المباسون بخبر الأسطول الفاطمى » فارسلو! الى عامليم 


على } طرسوس 4( پطلبون انچادهم يالعساکر والمراکب فحت امم 
خمسة وعشرين مركبا غنية بالمعداث والنفط واند وصلت الى « رشبد » » 


(۳۳) اثظر ؛ عريب بن سعد : صلة تاريخ الطبري ص 4ء . 

)۳٤(‏ ائظر : اہن الاثیر : الکاہل ج ۸ ص ۳۹ ۔حوادتث سن ۳۰۹ هھ ء 
المقربزى : اثعاظ الحثفا ص ۴ء٠‏ . 

() طرسوس : مدياة بثغور الشام بين انطاكية وجلب وبلاد اروم 
ياقوت : معجم البلدان ؛ 


1¥ 


كانت العوأمل الجوية فى صالح المراکي العباسية » قد هيث 
ريح شديدة ألقت بوحدات الأسطول الفاطمى الى البحر ودمرثها »› 
واستسلم من فيها » وآسروا بالأيدى م وشتل منهم الكثير » وكان من 
بين المأسورين آمير الأسطول نفسه ورؤساء المراكب » وثد بزل 


للجميع را الفىطاط م + 


وآمر والى مصر فاطلق سراح آمل برقة وطرابلس والثيروان 
وصفلية » ما آهل كتامة وزويلة فقد فثلوا جميعا » وقيد قاثد الأسطول 
ورۋساء الرلکب وطيف پم فی الس طاط ثم ثل بعضهم وسسجن 


وكائث هزيمة الأسطول هذه واسنيلاء العباسيين على شاطىء 
الاسكندرية ٠‏ وحصر الاثم وعزله هن بثية جنده » بالاضافة الى 
الامدادات المثوالبة على مصر ء وائتشار الأمراض والأربقة فى الجيشس 
الفاطمی م کل هذا فت فى عضد القائم »> وجعله يجين عن لقاء الحند 
الملصرى العباسى » وآثر آمام الحشد والاسشعداد الحربى لعدوه › 
العودة الى « برغة ) ومذها الى بلاد المغرب سنة ۳۰۹ هھ كما فدمنا(*“ ۽ 


ولم يكن اللون للعسكرى هو كل شىء فى حملة الجيش الفاطمى 
الثائية » وائما وجد بجائبه لون "خر ثمثل فى الحروب الكلامية › 
وحملات الدعاية بين الفاطميين والعباسيين + 


الشیعی » الى آهل مصر › پوبخهم ويعیب عليهم تكوصهم عن نصر 


)۴١(‏ الكندى : الولاة والآضاة ص ۲۷۸ ء العينى : عق. الجمان 
چ ۱٤‏ ص ۲۱۷ و ۲۱۸ ؛ النويرى : نهسابة الأرب ج ۲١‏ ورقة ٠۵‏ > 
تاریخ ابی الفدا مچلد ۲ ص ۷۳ و ۷4 ۰ 


1 
( م ۸ - الدولة للفاطمية ) 


الشيعة مع علمهم بأنهم بنتصرون للحق : ويتحملون اشاق فى سبيل 
اعزاز كلمة الله" ء 


ومع ٹکریس الفاطمپین کل چهودهم س عسكرية ودعائية س الا أن 
اناسل کان نصيبهم فى هذه الحملة ء كما كان فى ساباتها ٠‏ ومرد 
ذلك عدة آمور : 

١‏ س الجيعة الكبرى التى منوا بها فى أسطولهم » فقد دمر ثماما 
بکل سفنه » وفثل اثده وخيرة رچاله » وآذل العباسيون من اسر منهم ۰ 

وقد أوشعم هذه النكبة بالأسطول الفاحلمى وحدات عباسية لم 
ٿٿڄاوز رع سفئه ۽ وهذا من انه آن پوهن شوى الفاطمبين وپور 
على معویائیم » خاصة وئند شعرضوا لذلك فى بداية الحما م فشلت 
حرکهۀ بحرینوم دى هسذه الفثرة البكرة ٠‏ وساع على الجيش الدور 
الذى رسسم اه للقيام به * 

۲ س الامدادات المتوالية والرجال الأقوياء الذين خللت « بغداد » 
ئوفدهم الى مصر + 

فلقد فابلت الخاامة العباسية محارلة الفانلمين احتلال مصر 
بكل قوتها » ووجهت خسيرة الرجال وأقوى المسساكر للدفاع عنها > 
لأنها كانت تعرف أن ضياع مصر يعئى زازلة الخلافة العباسية واختلال 
مركزها » ولهذا لم ثېخل بثوادها وخيرة أفرادها بسورة أربت 
) القائم » الفاطمى وحملته على مغادرة البلاد ٠‏ 


قد قابت الريح أسسطولهم وساعدث على تحليمه ء كما أن الأريلة 


(۳٦)‏ انظر ابل لهذا الارن تند : ریب پن ساد : ضلا تاریخ 
ألطہري ص ٤۲‏ وما پعحدها . 


N 


والمجاعات عرضث انكثيں من آفراد الجيش الفاطمى وفرسانئه الموٽ م 
وأضاعت فاعلیتهم » وجعلت الفائد الفاطمى يفضل الانسحاب حثى 
لا یتصدی لعدو کامل العدة نام السلاح وهو فی حال 1 تمکته من 
مواجهته ؛ 

۽ س احثلال رجال الأسطول العباسى للاسكندرية ء وقضاؤهم 
على حامية طمن ا س بعد لحركڭ القائم ومسيره نحو العامة س 
جعل وات الشيعة محصورة بين فوتين عباسيئين › تلك التى أحللث 
الاسكندرية وحطمت الأسطول الفادلمى فيا تم زحفت فی اتجاه 
العاصمة » والانواث الأعرى التى كانت معسذرة فى الجيزة »> وقد ثرك 
هذا الوضع الفاطميين فى حالة سيثة ودفعهم الى العلودة من 

حبث آٿوا ؛ 

س لم پا بنجح الفاطميون فى أستمادة خثير من الئاس وتحويا»م 
للمذهب ال م فد كانت ميول اغلبية الئاس سئية ء بدل على ذاك 
التفافيم حول « مؤئنس الغادم ) ين قدم نجدة من « بعداد » »› 
فغد قویت نفوسهم به ٠‏ بعد آن ثرضاهم ودفع لهم مرثباتوم ۰ 

حقيئنة تجمع قوم واثفقوا على الخروج على والى مصر العباسى » 
عندما جاء القاثم الفاطمى الى الفيوم " » لکن عدد هؤلاء کان 
محدودا » ولا پعنی خروجهم على السباسيين آنهم فد ثحولوا إلى المذهب 
الشیعی » وائما پمكن تعلبل ولاهم بذلك م کما یمکن رده لاسباب اخری ء 

وعلی کل حال فلم يشكل هؤلاء خطرا » ومكن القبض عليمم فى 
سسهواة ودون. آن پسببوا لرنباكا فى الجيش المصرى الجياسى » 
ويئضصح من العرض الس ايق آن الجيش الذى تاولۍ الدفاإع عن شمر 
ضد الفاطمیین فى هذه الحملة جیش کان ينالف من عناصر ثلاث 
شضصافرت وثعاوئت فيما بينها على للفاء الهمزيمة بالجيش' الغاطمى » 
هذه العنادر شى : 

(۴۷) انظر : الكندى : الولاة والقضاة ص ۲۷۷ و 1 
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(۱) جیوشس الخلاهة الحياسية التى دمت من « بعداد » ٠‏ 

ر الجيش الشامى الذى بعث به أمين الشام بئاء على رغبة 
الخلافة العباسية ٠‏ 

)۳( المصربون الذين اسٹرکوا فی الدفاع عن بلدهم ٭ ورضوا 
عن واليمم وعد آن راح ئفسياتەم م ودش امم رواتہهم المنأخرة # 
الخلافة العباسية وألحق هزيمة مرة بأسطول الفاطميين ؛ 


حملة الجيش الفاطمى الثالثة ( ٣۲٢‏ ھ س ۹۳۲ م ) : 


شغلت الأحداث فى بلااد المغرب الخلافة الفاحلمية »> وسرفتها عن 
فتح مصر بعد مشل حملتها الثائية م وآثرت أن تصرف النظر عن 
هذا الهدف الى حين وأن كرس كل جهدها لثثبيت حكمها والقضاء 
على الخارجين عليهسا + 


وظل الوضع كذلك حٹی کائت سنۀ ۳۲۴۳ ھ حبث وجد خلرف حارل 
الفاطميون استفلاله والاستفاد منه فى احثلال الديار المسرية ؛ 


ذلك أن مصر کانٹ فی حال من النوضى پسبب الثئافس والنغائل 
على ولایتها » وقد نچح « محمد ٻن طضج الأخشيد » فى الالتصار 
على منافسيه » وصدر مرسوم من الخلافة العباسية بثوليئه على مصر »> 
لکن ذلك لم پرق لبمضی الأهالی فی البلاد » وأعلنوا احتجاجهم وخرچوا 
ناحية الفيوم » فأرسل الهم الوالى جيشسا تمن من هزيمتهم ٠‏ 

توجه بقايا الميزومين نحو « برفة » وإلرسلوا الى الخليفسة 
الفاطمى بغرونه بارسال جیش من عنده ليسٿولوا به على مصر ہاسم 
الفاطمپين » وبرروا طلبہم بأنهم پعرفون البلاد ويدر ون المداخل 
والطرق التي تمكن من السيطرة علبها » ولفى الطلب استجابة من جانب 

4۸ 


الفطمبين م وقررت الخلافة الفاطمية امداد الفارين بالعساكر » وأرسات 
ى د2 كتأمة » الذين (« بيرة » تطلب منهم الاتضمام الهم ويعثث 
س أنعاصمة بقو أت كذلك ء¿ وثجمع کل هو لاء وساروا الى الاسكندرية ۰ 


بلغ ذلك للوالى « محمد بن طعج » فاستعد للقاء الفاطميين › 
وندب الناس للقتال » وأخرج العساكر »> ووزعها على مداخل البلاد 
فى الاسكقدرية وفى بلاد الصعيد ء 


ثم للتقى الجيش العاسى بجيش الغاربة فى المنطقة ما بين 
2 تروجة وآبلوق ٩٩»‏ وقامت بينهما معركة انمزم فيها جيش الفاطميين 
وقتل منهم عدد وأسر آخر » وفر من نجا الى « برقة » وقضى على 
كثور من التمردين ٠‏ 


ثم تقبع الجيش الأخشيدى الفارين ول من آدركه » وعاد بالأسرى 
قصيف بهم فى ألجيزة وكان فيهم عدد من وجود الفاطميين ومن 
مشساهر قوادهم ۳۷ ٠‏ 

وهكذا كان حط هذء الحملة الإبخفاق كسابشثها م لأنها صادفت 
فی مصر واليا حازما استطاع آن جم الئاس من حوله 4 وأن یکون 

وقد صادف اعداد هذه الحملة العام الأول من خاافة القائم 
دعد وغاة والده ت وکان عندگد مشسغو لا بثامين الحكم فی بلاد معرب ۰ 


ققد آرسلل قاڳده « مسورا الفثى » فى نفس الظروف لحارية 


(۳۸) تروجه محلها الان كوم تروجة تبح زاوية صقر مركز 
بى المطامير بحيرة » وانظر تعليق النجوم الزاهرة ج ؛ ص ٠١‏ وابلوق 
لان هى كفر سليم مركز كفر الدوار بحيرة انظر محمد رمزى القاموس 
ألجغرافی القسم الثائی ج ۲ ص ۲۲١‏ ء 

(۴۹) انظر : الكندى : الولاة والقضاة ص ۲۸۷ ›» ۲۸۸ ١‏ 
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الثاثر »۵ اين آبی العافية € كما بث بأسځلوله تنح ١‏ جٺوة ( 
وبلاد لاروم“ ٭ 


ذلك لم يتمكن من اعداد جيش يصل الى المدى الذى وصلت اليه 
الجيوشس السالفة ء عندما كانت تعد للحملة أصلا لفشح مصر ومع ذلك 
قفد کان استئجاد الثوار بالخلىفة e:‏ ام برد لها آن تفلك من سن 


بديه وان م فده سیا + 


توطد مرکز « ابن طنج » فى مصر والشام بعد هزيمنه الفاطميینء 
وأعاد لليلاد الأمن والنئلام »> ولثضی على كل العادين والنافسين له » 
الشىء الذى جمل الخايفة العباسی پکافئه باضافة لقب إإ اخشید  )‏ 
وبلقب به ملوك فرغانة الى اسمه م ودعی له بذلك على المنابر 
المصرية والشسامة١“‏ ؛ 


كل ذلك جعل الخليفة الفاطمى « الفائم » بثرك أساليب العثف 
واعود على الخلامة بالفائدة والنفع . 


لذلك آرسل كثابا الى « محمد بن طفج الأخشيد » يستجاب مودثه» 
ويدعوه لما فيه منفعئثه ء ونثبت هنا هذا الكثاب » لأنه يمثل ثحولا 
فى سياسة الفاطمبين نحو مصر » خلال فثرة قوثها أيام محمد الأخشيد : 

« شد خاطبثك ‏ أعزك الله م فى كتابى المشتمل على هذه 
آنصار پیسٹجلبون م وضمنت رقعتی مالم بطلع علیه آحد من کثابی 


)٠١(‏ اأثظر : ابن عذارى البيان المغرب ج ١‏ ص ۲۱۷ ء 
) ا : الكثدى ١:‏ ا القضاڈ د ۸ ۰ جسن ابراه : 
3 ۴ 
ٿارح الاسلام ج + ص 4¥ + 
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وذوی امكانة عندی ٬‏ وأرجو أن تردك صحة عزيمتك وحسن رأيك الى 
ما أدعوك اليه » فثد شيد الله على ميلى اليك م وايثارى لك ء ورغبتى 
فی مشداطرنك ما احتوته بمیثی » واحنوی عليه ملکی » وایس بتوجها 
لك العذر فى الشخلف عن أجابتى » لأئك شد استفرغت مجيودك فى 
مثاصحة قوم لا پردون احسانك ۾ ولا يشكرون اخلاصك » يخلفون 
وعدك » ویخفرون ذمتك » لم پعثند فيهم أحد حسن المكافاة » ولا جميل 
الجازاة » ولیس پنبغى لك آن تعدل عن منهج من نصحك وابثار من 
آثرك الى من يجهل موضعك ويضيع حسن سعبك » وآنا آعلم أن طول 
العادة فی طاعتتهم قد كره اليك العدول عنم » فان لم تجد من نفدسك 
معونة على اثباع الحى وازوم الصدق » فائنى أراضى منك بالودة والأمر 
والمطاعة ٠‏ حثى تفيمنى منك مقام رئيس من أهلك تسكن اليه فى مرك ۽ 
ونعول عليه بمثل ذلك » وإذا ثدبرث هنذا الأمر علمت أن الذى يحمائى 
على التطاطى لك وقبول الميسور مئك » ائما هو الرغيبة فيك » 
وآئث حقیق على حسن مجازائی على ما بذلئه » والله پريك حسسن 
الاخثيار فى أمرك » وهو حسبنا وئعم الوكيل “١)‏ . 


وولضح من الرسالة آن الأخشيد تد ارثفعت مكاثثه حثى خطب 
وده الخليغة الفاطمى ورجاه آن ينضم الى جائبه » كما آنها تدل اى 
أن الفاطميين م کن بعنیوم الا طاعة الئاس لم م ولو كان ذاك على 
حساب الدین +۰ « قد خاطبتك ہما لم جز لى فى عقد الدين » ء 


ومهما يكن من آمر فقد وثف والى مصر ؛ موشف المتردد من هذه 
الرسالة وأجل الاجابة عليها يوما بعد پوم » الى أن ساعت العلاثة 
الأمراء « ابن رائق » عندئذ فكر فى أن يحول مصر فاطمية » ويخطب 


(4۲) اہن سعيد الآئدلمى : المغردب ص ۱۷۵ » ۱۷١‏ ج ١‏ طلبعة 
جامعة القاهرة سئه ۱۹۵۲۳ تحفیق زکی محمد حسن وآخرین » بحسن 
ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ٠١١ › ١۱١۹‏ ء 


1۱۹ 


فی البلاد باسسم الفاطميين » فأرسل الى خطيب ا مسجد » والى 
الشد لشخصيات العلوية الهم وماوضىها فی ذا ۳ + 


ومع ذلك فیںجح أن الخطية الفاحلمية والدعاء لم » لم ثم م 
ذلك لأن آهل السئة کان نفودهم ما يزال ثوا هى البلاد + ولم يكن 
الرآى العام فبها قد انجه الوجهة الشيعية ء 

وقد أنثهت المشسكلة بثولى « أبن راثق » على معظم الشام ء 
وثولی « الأخشيد » « مصر والرملة ») ٤‏ وعمل کل منهما پاسم العباسين 
ثم مات وللى الشام فى حرب مح الحمدائيين فزخف الأخشيد الى دمشق 
وضمها فائية لگمااکه سته + س و )٤0‏ م 


حملة الجيش الفاطمى الرابعة والاخرة على ممر : 


ثوقف ارسال الحملات العسكرية الى مسر » فى الفثرة الثى بيت 
من حکم الفائم آ( ۳۴۲ : ۳۲١١‏ ه) ء لأن الحوادث فى بلاد المغرب » 
كانت فد استننذٽ کل مجهوداٽٺ الدولة م وآثتٽت غلی در انیا الالية * 


كذلك عنى الخلفاء الفاطميون باعداد جيوش بمثوا بها الى المرب 
الأقمى والأوسط تعد ده البلاد الى نتمم û‏ ونننقم م 
الخارجين عليمم ء 


ولم يكد الخليفة « المعز » ينجح فى تحقيق ذلك > وتدين له 
البلاد ما بين برق والمحيط الأطلسی کی خد يدو جه بذظر ه تڪکو 


)٤۴(‏ انظر نصا لمحادثة بين الأخشيد وداع فاطمی حول هذه 
القضية فى : 

أبن سعيد : المغرب ص ۹۷٦١‏ و ۷۷ ۲ سن ابراهیم تاريح الدوذة 
الفاطمية ص ۱۲١‏ و ۲٣٣ا‏ ء 

۲۵١ انظر : ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة چ ۳ من ص‎ )٤٤( 
. ۲۵١ الى ص‎ 


۲۰ 


مصر » ويعمل للاس-ثيلاء ليها » وآنشا بعد العدة ذلك مذ 


سل ٣۵۵‏ ج 7د٤٤‏ ۾ 


فأمر بحفر الآبار هى الطريق من القيروان الى مصر"“ كما آمر 
باتخاذ الأماكن على طول ذلك الطريق لاراحة للجند ء 


وكانٽ أحوال مصر ثد اخثلت » واضطريت أوضاعها بشكل 
یشچع على غروها م فقد ئوغی والی مصر « کامور » سن ۵۷٣ھ‏ » 
وثولى من بعحده » طفل على البلاد » وعهد بالادارة المالية الى 
« أبى الفضل جعقر بن الفرات » فآذى الئاس وصادر آموالهم وقبض 
على جماعة مذهم »> وثعرض لذورة العساكر الأخشيدية وللكافور .ة۷“ 
وطالوه برو اثبهم فی الوت الذى لم صل فيه أموال الخراج 
وللضمائات الى الخزانة" ١‏ كما وصل فی هذه الأثناء جيس 
الاخشيديين منهزما من الثرامطة ؛ 


وهذا الجو السىء فى مصر حمل جماعة الى مكائبة الخليفة 
« المعز لدين الله » » يطابون منه أيفاد عساكره البهم وٿخابصهم 
مما هم فیه من فوخی ء 

كما هرب الى بلاد المغرب « يعقوب بن كلس » وكشف حفيشة 
الواضم الداخلى فى مصر » وشرح نواحى ضعفها م وهون عليه 
آمر احثاداي ٩۹٩‏ »۰ 


(۵:) اثظر : الفريزى : اثعاط الحنغا ص 1۳۸ ٠‏ 
The histors of egypt. p. 101,‏ 
)4٦(‏ انظر : ابن خلدون : العبر ج ء٤‏ ص ٤4‏ »› وليلبول : 
)¥( الااخشيدية ممالپگ الأسرة الأخشيدية وأتصارها 1 والكافورية : 
اتصار کاقور الذين رقاهم ألى المحئاصب العالية فی الدولة خسن ابراهیم : 
ثاريح الدولة الفاطمية ص ٠١١‏ ؛ 
'(4۸) اخبار المعز لدين الله لمجهول لوحة رقم ۲ و ۲ مخطوط 
مصسور بدار الكثب المصرية ٠‏ 
(4۹) انظر ؛ اہن تغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة ج 4 صر ٠ ۲١‏ 
1۹ 


٠‏ بل ان أحد الاخشيدين > شارك فى مكائبة « العز » حين نصحه 
داع فاطمى بذلك ؛ وآرسل اليه يدعوه لأخذ البلاد ء 


وشد آکد دعاة الشبعة فى مصر اضطراب الوضع فيها » وآن الفرصة 
قد أصبحث موائية لارسال جيش اليما وقالوا : ان كافورا كان الحجر 
اذى يمكن أن تتحطم عليه محاولات الفاطميين لفثح مصر » وما دام 
شد مات فد أصبتح آمر الفح سهلا : « أذا زال الحجر الأسود م 
ملك مولانا « المعز » الأرض كلها > وبيئنا وبينكم الحجر الأسود 
يعئون کافورا ٩)‏ + 

وقد آرسل الخليغة « المعز » بنئودا الى دعاثه م وطلب منهم 
توزیعها على من بیایع من الجند ء فاذا ما قريت العساكر الفاطمية 
شرو ها (۵۱) ۵ 

تخلص من ذلك کله بأن الحالة فى مصر کائت مهبآة والظطروف 
مئاسبة لفشح ذلك البلد الام ؛ وغد اتخذ الخليفة « المعز » الخطولك 
العملية اللارمة لتحثيق ذلك للهدف ؛ 

فأمر ائدہ « جوهر  »‏ بعد أن چاء فی عسكر عظيم من كثامة 
والبربو من بلاد ا شرب س أمره بأن يسثعد التوجه نحو البلاد الصرية »> 


برز به الى « رقادة » ٠‏ 


وآراد الخليفة الفاطمى أن بثرکی کل أولئك الجنود ٤‏ ففشح لم 
بیت ماله » ووزع عليهم جميعا من عشرين الى مائة دينار › وعم عطاؤه 
کل الئاس ء وفثح آسواق « الشيروان » ليبثاع الجئد منها ما هم فى 
)٥١(‏ اذظر : سبط ابن الجوزى : مرآة الزبان ج ۷ ص ٣١‏ 
)۵١('‏ اثظر : المقريزى : انعاظ الحنفا ص ١ ۱٤١۷‏ 


۲ 


وجهز آكثر من مائة ألف _ هم عدة الجند الفاطمى ‏ بالأسلحة 
والمعدات م وزود حملتهم بأكثر من ألف ومائنى صندوق من المال ء 
وزاد « العز » فأمر ١‏ حوهرا ) أن ڀاخذ من بيت الال ما بريد زبادة 
مصر سیکون على يديه + 

وحيث آن فثح مصر + شد ارئبط بالقائد « جوهر » » وتم على 
يديه ثحقيق الأمل الفاطمى »ء فان من ألناسب أن نقدم ترجمة لذلك 
القائد هدفها التعريف به : 

هو « بجوهر الصقلى » : ولد فى أرض الروم فلب بالروفى 
وعاش فى صثللبة فلثب بالصقلى ٠‏ 

وقد كان السلاف لو الصثالبة ‏ وهم سسكان النطفة ما بين 
القسطنظينية وأرض البلغار ب يحخلون البلاد الاسلامية أرقاء ء 


واشستهرت صخلية خاصة بكثرة العبيد فيها » لطبيعة هذه الجزيرة »> 
ولشنها المركر الأساسی للقمح الذی کائث تحثاجه روما ٥۳‏ ظ1 


ويئثمى « جوهر » قائد الفاطمبين الى طاثغة العبيد من هذه 
الجزيرة م وقد أحضره الى القييوان خادم يعرف بصابر » اناقل منه 
الى خادم يعرف بخيران م ثم انتقل الى خفيف الخصى » وقد توسم 
فيه النجابة فأهداه الى الخليفة الفاطمى « النصور » فجعله حارسه 
الخاص"“ ثم انتقل الى الخليفة المعز بعد وفاة المنصور » فأعثقه 
ذلك الخليفة » وسرعان ما ترشی هی الناصب على آیامه حتی ثولی 
الكتابة له ء ولقب بالكاثب » واخثص بالمعز » وكان كوزيره الخاص ء 


١ انظر : دائرة المعارف الاسلامية مادتى صقالبة وصقلية‎ )٠۲( 
ائظر : ميشيل امارى : المكثبة الصقاية ج ۱ ص ۱۹۷ نفلا‎ )٥۳( 


hi 


وکئی بأیی الحسن » ثم ثولى قيادة الجيوش وأضحى من آبرز 
الق_واد الغفاطميين ¢ 


وکان آول عمل حربی ام به هو حملئه على بلاد الغرب نة 
۷ هھ 4 فد استطاع آن يفرض هة الفاطمپين على نلك الئواحي 
وأعاد فتح سجلماسة وثيهرت واسئولى على فاس ووآخضع سبتة 
وطنجة ٠‏ وانثهى فى حماثه الى المحبط » وكائت تلك الحملة بداية مجده 
الحربى وشهرئه كقائد عسكرى + 


.ثم نجح بعد ذلك فى تحقيق آمل الفاطمبين الأكبر حيث تمكن 
من فثح مصر كما سيأئى م واسستمر يحكم من الشاهرة نيابة عن 
« المعز » حثى سنة ۳٠۲‏ ه ء وشد تمكن من هزيمة جيش للشثرامطة 
علی آبواب مصر » وفئح پلاد الشسام وحول مصر ندریجیا الى شعاگر 
البعة ء 


ولا حضر الخليفة « المعز » الى مصر اسثقبله بحفاوة بالعة > 
لکن بیدو آن الخليفة رآی سیطرثه على کل شیء » فاثر أبعادہه عن 
مجرى الحوادث حثى لاأ يؤثر ذلك على سلطائه »ء وأاستمر « جوهر » 
مثولريا عن الأئظار طوال عمد الخليغة المعز » ثم ظهر, على مسرح 
الحوادث ثائية حين ندبه الخليفة العزيز لخائلة « الفتكين » 
کما سسیأثی ء 


وما ثحالف « القرامطة والفنكين » عليه انسحب الى مصر > 
وطلب من « العزيز » الخروج بنفسه م فكون الخليفة جيشا خرج 
على رأسه » وكان « جوهر » على رس الطليعة فى ذلك الجيش م 
وقد استطاع الفاطميون احراز النصر على آعدائهم لکن « جوهرا » 
عاد بعد ذلك الى زوايا للسسيان ثانية ء واستمر فى شبه عزلة الى 
أن ثوفى سنة ۸۱ هجریة ( ۹۹۲م ) ۰ 


4 


وغد كان الرجل سمحا محسنا للناس م ولذلك لم يبق شساعر 
الإ رخا“ ؛ ۰ 


مهما كن من أمر فقد آذن الخليفة للجيش با مسير » وخرج 
پنفسه س ومعه کل (ولاده وحاشيته لتودیع ( جوهر » » وآمر 
بالٽرجل اکراما له ٤‏ وحتی ٿکون معنویات الغائد عالية ء زلد الخليفة 
فی قدیره وتشریفه » فرجع الى شصره » وآرسل اليه کل ما پابسه 
سوی سراویله وخاتمه » وآمر والی « برقة » بالثرچل لقائدہ عند 
مروره عليه م ولم قبل منه مائة آلف دينار مقابل أن يعفى من ذلك(“ , 


أخذ الجيشس لأفاطمى فی امير بوم السبت ۳ ربع آول 
سلة ۸ هھ + وآغذ السسي فوصل الى البلاد الصرية فى جمادی 
الاخرة > ووصلت إخبار مچیئه الى مصر فازداد اضطراب اهلها » 
وثضاعف رعبهم ٠‏ واجثمع أصحاب الرآی پرأسهم الوزپر (« چعثر بن 
الفرات » واستشر رأيهم على مراسلة « جوهر » فى طلب | 
على إن تبقى لمم ضياعهم واقطاعاتهم + واشترطوا لأنفسهم شروطا ء 


ثم سار جماعة من الأعيان _ فيهم القاضى والشريف أبو جعطر 
لاسكندرية » وعرضوا عليه أمان امصرين وشروطهم فأكرمهم ووافق 


لی طلبهم ‏ ' 


)04( انظر : داثرة المعارف الاسلامية مادة « جوهر » » خطط 
لقریزی مجلد ۲ ج ۲ ص ۲۰۱ » ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
ج ٤‏ ص ۲۸ ا اہن خلكان : وفياٽ الأعپان _ اجزاء ‏ ج ١‏ ص ۲۵+ 
لرجمة ۱٤١١‏ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد - القاهرة سنة 1۹4۸ م٠‏ 

)٠۵(‏ انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ۱ ص ۲۲۵ » واخبار. 
معز لدين الله لمجهول لوحة / ء › وابن أبى الضياف : اتحاف اهل 
لزماي + ۱ ص ۱۲١‏ ؛ ولينٻول : .55 .ص The hiatory of egy,‏ 
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ددد أن الأمور م سر فی العاصسمة كما آراد لها الاد أن سير م 
وأخذ الاخشيدية والکافوریة ‏ بعد ذهاب الوفد الى جوهر ‏ پخرجون 
ممتلکائهم ویستعدون لحرب الفاطلميين ¿ وشام فى الساجد من يحمس 
الصريين » ويحرضهم على ختال الشسيعة » ويذكر مساوتهم فى بلاد 
ا معرب » وأئيموا الوزير بثلة امعسرفة وآئه شرع فی اثلاف الباد 
وسفڭ دم آهلپا حسما راسشل « جوهرا » » وثرك هذا الكلام آثرل 
عند بعک الناس 6 فرجعو | عما سألوه من الأمان ۰ 


ولا عاد الم الشريف وصحبه » وترآوا س چل الأمان علوم م 
وينوا اهم استجابة القائد الفاطمى اا طلبوه من الولاية والاقطاع > 
ولكن ذلك لم جد سپا ۾ فقد أصر الوم على الثال » ونظمسوا 
عس اکر هم وهپاوا صفوفهم » وولوا على نفسهم « نحریر سویدان » 
وقالوا ما بیننا وبين « جوهر » الا السيف » ثم ساروا نحو الجيزة 
للغاء الفاطميين بعد أن أعدو ا للامر عدئه :+ 


فبها رجال ¢ وآخذث خیول 0 


ثم وضسم « جوهر » خطة الجرب والوصول الى الفساط > 
ومضى نحو 2 مندة الصبادين ¢ حبث اسئامن البه من بها م الاخشسيدية 
وآمدوه بعشاریاٹ »> وسار الباقون نحو « منبة شسلقان »”“ ليحاربوا 
الفاطميين عئ ادها + 


)۵٩(‏ اثظر : تاریخ یحیی ہن سعید ص ۱۳۲ طبع بزروت سنه 
۹ م وميه الصيادين هى الكآن ميت النصارى المشثركة فى السكن 
مع ناحيتى امبابة ووراق الحضر مركز امبابة ›» وبئية شلقان هى اليرم 
قرية شلقان الوافعمة شرقى القناطر الخيرية مركز فلبوب انظر تعليق 
النجوم الزاجرة في ج ٤‏ ص ه١٣ ٠‏ 


ا ۱۲ 


نظر (« چوهر » فرآى تجمع أعدائه على الجائب الآخر من النهر »> 
فقرر أن يعبر اليهم مهما كلفه ذلك من تمن » ولذلك ندب لحد قواده _ 
جعفر بن فلاح وآمره بعبور النهر الى الاخشيدية قائلا « لهذا اليوم 
أر ادك الممز » » فعبر الرچل فى بعض أصحابه »> وخرج اليه 
الإاخشيديون ء ووقع شتال ماث فيه كثير من الاخشيدين وأنباعهم . 
وهرب من قى منهم نحو مصر ۽ فدځلوها فى الظلام » وآخذوا ما قدروا 
علپه ثم ولوا الأدبار ء 


تجمعت الئساء والعامة بالعاصمة المصرية بعد معرفثهم بوزيمة 
الاخشيدين » وسالوا الشریف آبا جعفر مسلم آن پثوسط لهم عند 
« جوهر » لاعادة الأمان » فأچابهم الشائد الفاطمى الى طلبهم > 
وېعث رس ولا معه علم آبیض طاف به فى العاصمة ء وطماآن الئاس 
ومنع السلب والنهب عنهم »> وساعد ذلك على هدوء البلد »> وسكون 
شسعبها » خاصة حین قریء عليهم سل الأمان الذى بعث به 
« جور ) اليم ۰ 


وقد آکد ذاك السجل وحدة المسامين م ورسم صورة لحال 

الدولة العباسية فى ذلك الوقت »ء وحدد الأهداف والمغاصد التى بعثت 
الفاطميين على فثح البلاد ء ووضح سياستهم ومذهبهم الدينى ء 
واحٿر امهم عفاد المسلمين ومشاعرهم ُ ودعا الئاس الى نوی الله ي 
أساسية لحكم سای ٩۷‏ + 

وظل « جوهر » حريصا على مشاعر الئاس فی مصر » وندرج 
فى عملية لب البلاد الى بلاد شيعية » وجعل ذلك على مراحل بدت 

(۵۷) اثظر نص سجل الأمان فى : 

المقريزى : اتعاظ الحنفا من ص ۱١۸‏ الى ٠۵١‏ ؛» والدوادارى : 
زيدة الفكرة + ٩‏ لوحة ۲١۱‏ وما بعدها؛ ٠‏ 


1Y 


بذکر اسم « الخليفة العز » فى الخطبة + وأنثهث باقامة الشسعائر 
الخاطمبة فی الصلاة والأذان بچامم « ابن طولون » سنة ۳۵۹ هھ » 
ثم جامع مصر العثيق إ( عمرو بن العاص ) وبقيه الجوامع بعد ذلك ٠‏ 


مهما يكن من آمر > فقد بدا الجيشس الفاطلمى عور الجسر الى 
العاصمة امصرية مم عساکر هھ پالسلاح والدروع والجواشن م وقد 
اسثغرق دخول الچند سبعة آپام مثوالیه ء وکان بين آيديهم مال وصل 
الى آکثر من آلف صندوق “٩‏ ؛ 


ثم بعث « جوهر » الى الخلبدة « المعز » پيشره بالفتسح ء 
وصك العملة باسم الخليفة الفاطمى" ؛ 


وام ينس القائد الفاطمى أن يتتبع أعداء الفاملمبين من الأخشيدية 
والكافورية » فقئل كثيرا منهم » وأرسسل رءوسهم الى د المعز ي » 
وقد اکتمل له من هؤلاء ال“عداء خمسة آلاف فى نهاية سنۀ ۳۵۸ هھ » 
وسألوه الأمان فأمئهم » وبعث بهم مأسورين الى الخليفة فى افريقية ٠‏ 


کان من ٻين الماسورين « الحسن بن طعج » » وقد اسندرچه 
الخليفة « المعز » حثى عرف منه كبار أعداء الشسيعة » ومن يضمر له 
السوء فى البلاد م وقد خلن الرجل آن « المعز » لا پريد بأاحد سوء! » 
فذكر له جماعة من قواد مص وآرباب الأموال « کائوا كثارون فى 
للعني » فكثب « المعز » الى « جوهر » بحلاب استقصالهم وآخذ آموالمم 
فئفذ الفائد ارادة خليفثه° ؛ 


(۵۸) ائظر : ابن خلکان : وفیات الأعیان ج ۱ ص ۲۲۹ ١‏ 
(۵4) ائظر : العيئى : عفد الچہان ج ۱۵ ص ۲٤١١‏ و ٣۲4۷‏ »› 
المفريزى : اتعاظط الحنفا ص 1۵۸ ' 
(1۰) انظر : اہن خلکان : وفیات الأعیان ج ۱ ص ۳۲۹ ٠‏ 
)1١('‏ انظر : سبط ابن الجوزيى : مراة الزیان ج ۷ ص ٠ ۳١!‏ 


۱۸ 


وبذلك استطاع الفاطميون اَن دطهرو | الاد 4 وبخاصوها من 
آعد اگم > وان يقشضوا على كل الخالفين ام + 


وقد اخثط « جوهر » مدينة اللناهرة فى الكان الذى أناخ فيه 
عساکره 4 وفی الللة الثى عبر فبها الى مصر ء 


وکان هدفه من لقامتها أن تکون معس را یشیم فيه الجنود » 
وقد جعل خل جانب من جوأئب المدينة الجديدة لأمير من الامراء » وحلفه 
ببناء حارة فيه حسبما أمره المعز لدين الله وسميت دل حارة 
باسم مقدمها إو الطاثفة للتى نزلت فيها » فهذه الحارات اذن سندون 
ہمثابه معسکرات للجیتس الفاتح › وسیاتی حدیث عن توزع الجيش 
على هذه المعسدرات أو الحارات بعد تمام الفئح ٠‏ كذلك أدار «جوهر» 
المدينة بسور من اللبن » وأسس خصرا للخليفة ڀئزل فيه عند مجيثه 
الى مصر٣)‏ , 


وقد مر بنا آن حالة الافتصاد فى مصر كائث سيئة » وكان بها 
غلاء فاحش عند ثزول العسكر الفاطمى ء لذلك أمر القائد « جوهر ¿ 
بئوزيع الصدقات على الئاس > ونادى فاضي عسكره « من راد الصدقه 
فلیصل الی دار آبی جعفر » فاجئمع خلق من الحثاجين والفقراء 
وتوچهوا الى الجامع العثيق » حيث وزعت عليهم الصدقات والأموال ؛ 


كذلك اسثحث « جوهر » الناس على اخراج ما عندهم من المح ء 
كوسسلة لعلاج الأزمة وثخليص الشعب من مجاعته وېؤسه » ولم يال 
الفائد الفاطمى جهدا فى ارضاء الشعب وللثقرب البه ؛ 

وبلاحظ ان الجيشس الذى فلستح مصر کان من کثامة والبرير م 
ولم ئمشل فبه ائبيلة » صنهاجة ¢ مع آنها کانتك للذراع الناطمى التانى 4 


(۲( ائظر ٠‏ المقريزى : اثعاظ الحلفا ج ١‏ ص ۱۵۸ » ١ار‏ ء 


۹ 
( م 4 - الدولة الفاطمية ) 


ويظير آن الخليفة الفاطمى « المعز » نان يدخرهم لعكم بلاد 
المغرب بعد رحيله عنها ء فيم الذين فی مکنتهم القبضص على زمام 
السليله فى البلاد المغربية ء وهم الذين بستطيعون منافسة « زئائة » 
عدوة الفاطميين » ولذلك نرك السنهاجيون فى بااد المغرب » وثضمن 
ادبیس الفاطمى يرا من الكتاميرن ليستمروا عونا للخلافة الفاملمة 
عی مرها الجدید + 


وهكذأ نجحت مده الحمله فى أسقاد حم الخاامة العباسية فی 
فی پاد المغرب + وسابةی مصر على ذه الحال مد لن تتچاوز 
ارمع أعوام ٤‏ تلصح بعدها نها الخلافة الفاطميه م ومر دز الحكم 
الماحلمى الشبعى ء وذلك عنه ما بئتقل ألييا الى الخليفه الغاطمى › 
وبجعل مقر حکمه فیها سسنة ۳۹۲ ھ ء 


ونجاح هذه الحملة فى ميمتها ٠‏ يدفعنا الى تلمس اسساب 
نجاحها ء٤‏ وعوامل توفيننها ۾ ونشرع فى ذأك سذ الان : 

١‏ سا آول هذه الأاسباب هو استقرأر الحكم الفاطمى فى بلاد 
المغرب ء فد دائت كل قبائله وبااده « للمعز لدين الله » حئى هؤلاء 
الذين استعصوا علی سابقیه ( مثل بنی کملان » ومليلة ) آئٿوه طاٿعين م 
وأ رشم ډږوده ولپنه ۰ وسح لهذا ان پصفه واحد من الؤرځین پاڼه 
سعد سعادة لم يثلها أحد من الفاطمين لا قبله ولا بعده) + 


ولیس من شك فی آن هذا الاستقرار جعله بفرغ لفثح مصر ؛ 
خسن اماڑ حلا ا راوده کما رأود اياعم من بل # 


(1۳) ائذلر : اہن ظافر : اخہار الدرل المنقط ةذ ص +۹٩‏ م.ذطوط 


+ 


تجاوز تعدادها المائة ألف ء ووجد من وصفها بانها كانت مثل جبل 
عرفات کثرۀ وضخامة وعظما ٩42‏ + 


ویکفی ثعبیرا عن حجم ذلك الجند أنه دخل مصر أفواجا بعد 
الفثح » وفى مدة أسئمرث آياما سبعة » وأآن شساهد عيان له هو 
اب هانىء الأندلسى س شاعر المعر لدين الله س وصفها بائها سدت 
ما بين اشرق وال مغرب » وأنها آعادت الى ذهنه يوم مبعث الئاس 
حین پحشر کل خلق الله أجمعين : 


رٿ بعیئی فوق ما کنٽ اسم وقد راعلى يوم من الحشر آروع 
داه کان الأفق دسک مله فعاد غروب الشمس منحبث تطدم 


وام يرض الخليغة بالكثرة . العددية وحدها » بل حرص كذلك 
على آن پهيىء لعسكره للراحة التامة على طول الطريق الى مصر »> 
فأاعد منازل يستربح فيا الجند »> وحفر لها الآبار لتوفير حاجتها من 
الاء ‏ سيب موث آكثر الحملة للثائية تأثرا بالعطش س وخل ذلك 
کی یصل الجیش الى هدفه محتفظا بقواه » لم پضنه طول الطریق › 
أو 'تغال. منه جسامة الرحلة ومشتنها ء 


واهئم الخليفة فوق ذلك بنفسیاث الجئود » وايمانيم بمهمتيم » 
فزود الحملة بمبلغ ضخم من المال ء بلغ على آقل تقدپر - مائتان 
ولف صندوق انستملت على أربعة وعشرين مليونا من الدينار ا2 
وآفاض فی الاغدا على على رجال اليش »› وآكثر من هذا فتح خزائنه 
لقائده « جوهر » وآمره أن یأخذ منها ما پکثیه زبادة على ما إأعطاه ء 


)1٤4(‏ هذا الوصف لاأبى جعفر الشريف عندما ساله المؤرخ 
« ابن زولاق » عن العسكر الذى فتح مصر ؛› وانظر : المقريزى : اتعاظط 
الحنفا ج | ص ٠ ١۵١)‏ 

The history of Lgypt, p. 101. ائظر ليابول ؛‎ )٠١( 

والمفريزي : اتعاظ الحنفا ج ۱ ص ٠ ۱١۹‏ 

۳1 


ولا ریب فى أن هذا فرغ الجنود أهمتيم وجعلمم لا يدورون 
لا حولها ¿ ولا یفکرون الا يها » وآئشسا عند هم عزما آكيدا » ورغبة 
صادئة فى فثح مصر » اسثجابة لرغبة خليدة لم ببخل عليهم بشىء ‏ 


س سبق أن مانا أن الحكم کان مضطرپا وفاسدا فى البلاد 
المصرية بعد موث « کا مور » فالبلد یمو ج ٻتپاراث الفثنة » والجند فائرون 
على الحكومة » والمكومة عاجزة عن مطالب الجند . والثفباون لم 
بؤدوا ما عليمم للدولة ء والشعب أنهكه الجوع والمسغبة » وقضى عليه 
العلاء والجاعاتث ء وما ثبع ذلك من أوبثة وأمراض ء هذه الحالة 
للسياسة السيئة » وهذه الأحوال العسكرية والاشتصادية النهارة ۽ 
جعلت الشسحب پسشسلم پس هول عندما جاءه الجبش الفاطمى ۰ 


حظقة صادف الفاطميون مقاومة يسيرة » لکئها كائت من بعض 
الأخشيدية والكافورية م فد عز عليهم آن يضيع نفوذهم السپاسى › 
وثنهار سلطتهم ومالهم ء فوقفوا شد الفاطميين تامينا لمصالحهم › 
وحثی هؤلاء كائوا أقلية ء وما لث بعضيم أن اسثامن « لجوهر » 
وعېر فی القوارب ااه + وفر بقيئهم مذعورين عند أول لقاء حربى ٠‏ 


أما الشعب امصرى نفسه فلم بيد منه أنه عارش فى التحول 
الى الخلامة الشيعية » لأنه أدرك آن تحويل السلطة من العباسيين الى 
العاطمپین » لن پترتب عليه تیر فی سیاسته » فالمصریون فی کلتا 
الحالتين م سيخضعون لسلطان حاكم ء ولیس يضيرهم بعد هذا آن 
ٻکون شسيعيا او سنيا ‏ 


على العكس ريما كان انتقالهم الى الفاطميين » معينا ليم على 
التخلص من الأخطار التى تحيط بهم » والخروج من حالة الشقاء 
الئی عاشوا فیھا ‏ كما وعدهم بذلك « جوھر » ھی کتاب ماد“ 4 


(1) أمظ ٠:‏ حسن ابراهيم ؛ تاريخ الدولة الفاطمية ص ١ ۱٤۷‏ 


فاد 


ولقد ساعدت حالة الشعب هذه على ثذليل الصعاب آمام 
« جوهر » وجعلتث فثح مصر سسهلا میسرا على يده . 

4 - ريثا فى الحملات السابقة كيف تتابعث الجيوش ثلو الأخرى 
من « بغداد » مددا للمقاومة المصرية ء وثمكينا لها من طرد المغرين »> 
فقد وفدت الثوات البرية والأساطيل البحرية الى مصر » شرد عسكر 
أصحاب افريثية وثمئع سثوط مصر فى أيديمم ٠‏ 

ومرد ذلك أن الدولة العباسية ‏ وولایتها مصر ‏ كانت ما ثرال 
تحتفظ بشىء من القوة يجعلها ثادرة على التصدى للجيوش المعتدية 
وعلى ايقاع المزيمة بها ٠‏ 

آما الآن فالدولة العباسية شمائى تمزثا فى الداخل وهجوما 
سامرا من الخارج » ففى الداخل تشغلها الفتن بين مختار بن معا للدولة 
وينعضد الدولة اہن عمه"“ وپسبد الیوی‌یون‌بالحکم فيهاء ولایثرکون 
للخليفة الشرعى شيئاء بلان «بنى بوبه» الشيعقد امثد شرهم الى حياة 
اللخلفاء نفسها » ولم يعد الخليفة معهم سوى السلطة الدينية مثمثلة 
فى فكر أسمه فى الخطبة ونثشه على السكة » وحتى ذلك كائت غابته 
سياسية وهى احثفاظ هؤلاء بمرلكزهم أمام الجمهور . 


وشد فدم ا( چپيون € وصفاً أحالة للدولة العباسية ھی الصف 
الأول من القرن الرابم الهجرى الذى فتحت فيه مصر جاء فيه : 


« لم تكن حالة الضعف التى وصلت اليها الخلافة المباسية راجعه 
الى السياسة فحسب » بل تعدثها الى الدين أيضا م فقد نشا من 
الذأهب الشيعى على مر الستين مذاهب مثعددة أهمها لاذاهب 
الفاطمى ١٠٠؛‏ 

وشد طهر فى الأزمنة الحديئة كذلك الاخثلافات الدينية فى بغداد »› 
فام أنصار « ابن حئبل » وائقضوا على بوت الأمراء ٠‏ وذوى .اليسار » 


(1۷) ائظر : ایڻ خلدون ؛ العبر ج ٤‏ ص ٠ ٤۸‏ 
ia‏ 


وروا آوائى الخمر » وحطموا الآلات الموسيقية ٠‏ وضربوا العنيين > 
وآهانوا الفثيان والفثيات وأآساءوا بيم الظئون م ولم يكن من سيل 
القضاء على هذه الفثة اله ډو ة حربية » ولکن من ذا الذى بمکزه 
أن يسد جشع طائفة المرئزفة أو بيد النظام بالثوة بين آمرادها + ؟ 


هذا الى ما كان من سل المرس من الأئراك وآهل افريئية 
وخلعه وله » فكان هذا تعديا على سلطة الخليهة الديئية وما لها 
من حرمة فى النفوس ٠‏ ولم يكن عند الخليفة من سسبيل يأمن به 
على نفسه الأذى إلا هریه الى معسکر أحد الأمراء »> فکان أئتاذه 
ثحولا عما هو فيه من مذلة الى مذلة أخرى ء حثى دمعه اليأس الى 
دعر لی بويد ونج ایم ما جو فی ۽ ذا وام تت رحمتيم 

وام تكن حالة الدولة العياسبة سبيئة فى الداخل فممسب م 
بل کانت کذاك فی ا > فاد تعرضت اکٹیں من مجمات الدولة 
رالراق 0 ۰ 


انتزع من بده » وأنه ام بعد فادرا علی الدفاع عن بغداد ٠ ٩‏ 


1 (1۸4 
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وحسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ٠١١‏ و ١۴ا ٠‏ 

(14) ائظر : سبط ابن الجوزى : مرآة الزبان ج ۷ ص ۲۰ ؛ 
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٤۹١ انظر ؛ الريس : الخراج ص‎ )۷١( 


۳4 


وهكذا ثعرضت الدولة العباسية لاستبداد البويميين فى الداخل › 
ولعارات رومائية قوية »> شلت حركثها وسلبثها آعز ولاياتها ء 


فاذا ما أضفتا لذلك اسستقلال كين من بلدان الخلافة عنها > 
أو على الأقل تفويض للحكم فيها لأسر تسنقل بها م ولا بربطها بالخلائة 
الا الدعاء فى الخطبة ونقش اسم الخليغة على السكة ء لتبين لنا كي 
كان من الصعب على الخلافة العباسية فى « بغداد » أن ثقوم بحماية 
مصر ٠‏ آو تتمكن من ارسال جيش يذود عن هذه الولاية ٠‏ 


لقد « أصبحت الأمور فوضى » وفرغت الخزائن > وآخذث تلنحصر 
رة الخااهة وئنتجزا ألإمراطورية الى کائث موحدة ¢ » 


لقد كان لدى الخلافة ما يشثلها عن مصر وما فيها م وأصبحت 
غږ فادرة على حمایة خذی عاص مٹها ؛ کا بان ذلك من کلام 
إا غل 4 + اه ٤‏ 


ولیس من شك فی آن هذا کان عاملا مهما سمل وقوع مصر 
فى يد الخليشة الفاطمى الوق + بل أئه أستغل هذا الضعف ء 
وتعرض البلاد بسببه للمعيرين من الروم والعابثين من الشرامطة 
وغيرهم » استغل ذلك لتبرير دخول مصر » حتى يخلص المشرق من 
أعداثه » ويؤمن الطريق الى الحجاز ثمكينا للناس من أدآء مئاسك الحج 
الى بيت ألله الحرام م ود ظهر ذلك فی کثاب آمان « جوهر » للمصريين؛ 


٥‏ - آعان « ٻئو بويه » الجيش الفاطمى بطريقة غير مباشرة على 
فتح مصر م فتد سيطروا على الحكم فى « بغداد » وحالوا بين الخليغة 
وبين ثصريف شسئون الدولة » وتسببوا فى فساد الحياة الداخلية ء 


ولس بعيدا آن يكونوا بميولهم الشيعية » ومجارلة منهم لواشيةم 


۰ تفه‎ )۷١( 


(o 


فى اذهب الديئي ء ثد ساعدوا على بيط همة « بغداد » وحماوها 
على أن تفلف موفها سلبيا من جيش الخلامة الفاطمية ء 


ولیس من النالاة أن نقول أن شيع هؤلاء 
الخليفة العباسی كان من بين العوامل الثى يسرت الفشح الفاطمى لمر ء 


س كان التمميد الفكرى للثزو » وتجنيد الدعاة لثشر اللأهب 
الخاطمى مى مصر ء قبل ارسال الحملة العسكرية اليها > من اهم الأسباب 
التى سملت الفح القاطمى » وعبات الأذهان لقبوله م وقد مر بنا 
الحديث سن ذلك + 


تى أن نتحدث عن خط سي الجيش الفاطمى من افريثية الى 
مصر ؛ وأن قارن بيئه وبين غيره من الجيوش الفائحة ليذه البلاد , 


اثفح مما سپق أن جیش الفاطمپين فى آول مرة ندم فيها 
الى مصر » کان پرکز جهده للاستيلاء على الاسكندرية آولا » ثم پثخذ 
تاك الدينة مركز! يزحف منه على العاصمة » ويعمل على احثلال بلاد 
الوجهين البحرى والقبلى + 

وكائث الجيزة هى النطئة الفاصلة بين شطرى البلاد المصرية ؛ 
یصل الیها الجیش ثم پنساح منها جنوبا فيحتل بلاد الصعید + كما عبر 
الجسر عندها فيصل الى العاصمة المصرية م ولثفرق العساكر بعد ذلك 
الى بلاد الوجه البحرى » فتستولى عليها ء ويثم لها احتلال البلاد ٠‏ 


وقد ثم للجيش الفاطمى احتلال الاسكندرية بواسطة الغوات 
البرية وبمعاوئة الأسطول فى كل الحملات الئی جاءوا بها الى 
ومن الاسكندرية زحفت اللو أت فی أنجاه العاصمة خئی ولتك 
لى 3 الجيزة ¢ 4 بل وسارث نحو الفيسوم واحتلاث الأشسمونين 


۳۴۹ 


والبهنسا"" وبعض بلاد الصعيد فى حملة الجيش الثائية ( ٣٠۷‏ 
۹ ھ ) » وجٻت الخراج هناك وسيطرت على جزء من الاد ء 
لکن هذه الچيوش ما ابثث أن سقطت آمام المقاومة المصرية المعانة 
بجيوشس الخلامة العباسية وآثرت الرجوع الى بلاد المغرب دون أن 
پشدر لیا نجاحا ۰ 


آما فى الحملة الأخيرة فد سلمت الاسكئدرية دون أن شمم 
عن آية مثاومة لفيها الفاتحون من أهلها » ومنها سار الجيش الفاطمى 
الى منبة الصيادين فمنية شلقان حبث عبر اليهم جماعة من عسكر مصر 
فى الشوارب م وآعلنوا الشسليم وطلبوا الأمان » واستمر غیرهم فی 
الجائب الآخر من النهر مصرا على القتال ء 


ازاء ذلك خلع بعض الجنود الفاطمبين ملابسهم الخارجية ء 
وعبروا الى الشساطىء ء الآخر من امنهر » ومائلو! عدوهم واضطروه ا 
المرب فى الطظلام ۰ 


ثم دخل « جوهر » الماصمة » ومنم جنده من السلب والنهب 
وسکن الئاس فهداآتٽ حالۀ المدينة 4 ورج الاسثثرار. اليها 4 وفتحث 
أسو اشها وعادث الحركة التحاربة مها بصورة عاد 04 ۰ 


وبالاستیلاء على العاصمة أصبحت مصر ولاه فاطمية بخطب 
خراجها باسمه ۰ 


)۷٣(‏ الاشموئين : مدينة كانت عاصمة الاقليم المسى باأسبها وتقع 
بين بحر يوسف والئيل وبجوار اطلالها الكآن قرية الأشموين بمركز ملوى 
محافطظاة أسيوط ٤‏ والبهئساً اقليم محله الان محافظتا دئی سویف والينا ٤‏ 
انظر محمد رمزی القاموس الجغرافی القسم الثائی ج ۴۳ ص ١١‏ ؛ 
ج اص ٠ 1+ > ۵0٩4‏ 

>» ۳۲۸ ص‎ ١ انظر : اہن خلکان : وفیات الاعیان ج‎ (YY) 
+ 14¥ بحسن اہراهيم : ذاریح الدولة الفاطمبة ص‎ 


۳Y 


وآكد فثحها بهذه السهولة صحة ما توشعه « اللعز » بشانها > 
ودل على أنه كانت تأثيه حقيقة كثب من اشرق يشغله الرد عنها > 
کما دذُکر فی اجتماع عقده مع کبار الكئاميين » شرح لهم فيه أمور دولته ٤‏ 
وکیف آنه کائت ثاثیه کتب من اشرق تشغله وپهتم ٻالرد عليها + 


واذا کان « جوهر » س كغيره من الفاتحين الشيعة السابشين ‏ 
قد هدف الى احثاال الاسکندریۂ آولا ء فد کان هذا شسأن كث من 
الجيوشس التى حاولت غزو مصر فى عصورنا الحديثة ٠‏ 


واذا كانت الجيوش الأوربية شد شهدت شيا من الثنظيم > 
ففد كانت جپوش « جوهر » منطمة تنظما دفيقا » بل کان النظام 
فی وحدات چيشه پدعو الى الاعجاب" ؛ 


وشد استطاع الغاقد الفاطمى آن پکبح جماح کسکر د باغد اق 
الأرزاق علبهم ء وكان العمسكر مجهزا بالعتاد وألرجال والأموال 
الضخمة » والمؤن الكثة حتى لا يتطرق الضعف الى رجاله ء 


وهناي فرق بين الحملاث الأوروبية وحملة « جوهر » ء٠‏ 


حملة « جوهر » جاءث لثخليص المصرپين من ظلم العباسيين ومن 
استبد اد ولاثهم ؛ ولثزيل عنهم خطر الثرامطة والروم » ولتجود عملتهم 
وننش العدل ذفپوم ء کما ذکر شاد الفاطميين فی منشوره ٤‏ ثم تشيم 
دولة مسنفلة تتافس العباسبين » وثثف فى وجه من يريد لأسوء 
ئاس لمن( » 


(۷) ائظر : حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطبية ص ٠4١‏ . 
ص ۸٤‏ و 0ھ ۰ 


۳A 


آما الأوروبيون فقد جاءوا لنهب خيرات البلاد » وجنى ثمارها ۽ 
واحتلال آراضبها » وأذلال سعها ٤‏ جاءوا ليضعوا اء کثيفا من الجهل 
والفثر والمرض فوق أعين المصريين » فى الوت الذى ينهبون فيه كنوز 
البلد ویقضون عليه بالیوان » ویهکموئه بکل عسف وطغیان واسنبداد ؛ 


ومن كل ما سبق يتبين أن قادة الفاطميين » كانت لديمم درایۀ 
عسكرية » وخبرة باسترائيجية البلاد م ومعرفة بمنافذها » وبالئاحى 
الثى يعول عليها فى الدخول الى مصر ء وقد وصلت عقليثهم العسكرية 
وتنظيممم الحربى » واعدادهم الخطط الى مستوى آشههر الرجال 
العسكريين » وأبرز القادة فى السجل الحربى لعصرنا الحديث ء 


وواضح أن دخول الفاطميين مصر ٠‏ كان من الجائب الغربى للبلاد ء 
على عکس جپوش الفتح الاسلامى »› فقد أثث عن طريق الشام م 
ثم عبرت صحراء سنناء » وائثصرت على الفاومة الرومىة فی 
عين شمس وبابليون » » ثم دخلت العاصمة من المدخل الشرقى 
الاد . 


% # #* 
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القصل الرايع 


الجيش الفاطمى فى الشام 


دو ناله لر وله انمي لچس نپا رایعم 
سا الئسم لسرا ی او عو دا لای چ 
ڑا 


سواه ر ا 
: ي أ اقسات ات ای یار ا ہے می 
ر ۱ ۰ 7 ٣‏ کا ر ر ا لهي یشیم د بست ےویم 


[لجيش آلشاطمي فى السام 


تم « لجوهر » فثح مصر + واستقرت آموره بها » ففدر فى 
توسيع الرقعة الخاضعة للحكم الفاطمی » وٿوچه بنظره نحو « بغداد » 
محاولا مهد الطريق ايلاء علها والننضاء على خاافنها + 


وخخطوة آولی فی سبیل تحئيق ذلك الهدف ء إعد « جعفر بن 
فلاح » وسیره فی جیش کبیر لفثح بلاد الشسام م فذهب ذلك الشائد 
الى « الرملة « سنة ٠٠۹‏ ه وتمكن من فتحها عنوة بالمسيف ٠‏ وقبض 
على من کان فيها من الاخشيديين ثم آمن آهلها »ء وقہض 
الخراج منها . 


اسثنرت آوضاع « جعفر » فى الرملة > فتركها وثوجه مها الى 
» طبرية ¢ سبلم اه هليا واقاموؤ! الدعرة الغاطمية بدون نال 4 


بعد ذلك واصل چیش الفاطمیین زحفه نحو ( دمشسق » > 
ودار تال بينه وبين حامية ثلك الدينة » وذهب بعض ئواحيها» 
فاضطر, بها للثسليم وقطعت فيها الخطبة العباسية م ودعى الخليفة 
الغاطمى على النابر ء 


غير آن آهلها ما لبثوا آن ثاروا على الحكم الفاطمى » فتصدى لهم 
الجيش الفاطمى » وعاملهم بقسوة وعثف » وقتل منهم كثررا ء وأحرق 
دورهم » ونهب ما عندهم ء الشىء الذى حملهم على طلب الصاح من 
القائد الفاطمى فاستثجاب لمم ¢ وطمأنهم م ثم بض على رءوس الثورة 
وبعث بهم الى مصر ء وبذلك استتر نخر ستقرت آحوال « دمشق » » ونجح 
الچیش فى فتحها وفى تسلم زمام السلطة بها" » وقد لستعان 


(۱) تاریخ یحیی ہن سجید ص ۱۳۸ ۰ 
(۲) بيبرس الدوادارى : زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة ٠‏ لوحة 
٥‏ »> مصور بمكتبة جامعة القاهرة برقم ۲٤٣۰۲٦‏ › ۲۷ ؛ 


f 


« عفر » بجيش پتكون من العناصر الثى وفدت معهم من بسلاد 
« المرب » » والتى سباتى الحديث عنها فى الفصل السادس ٠‏ 

ولقد ہرز اسم چعفر مرتبطا فتحه للېلاد الشامية س ومن الناسب 
ان نق دم ترجمۀ له فى هذا الصدد ٠‏ 


هو ابو چەفر ٻن فلاح للتثامى ا(حد فواد المعز الشڄجعان . 
قدم مع جوهر لفتح مص ۰ وعېر المخاضه عند « منيه شلقان » امام 
الاد المبرية ء 

تم بعثه ر چوهر » الی ٻلاد الشسسام حيث فثح الرمله سنه ۳۵۸ھ » 
ثم دمسق سن ٣۵۹‏ ھ ۰ وطلل پھها انی ان دهمه القرامىله وغنأوه 
فیهپسا سنه ۳۹٣۶‏ ده + 

وشد کان الرجل جليل القدر » رفي اإكانة ء أهلا لامتداح الشعراء 
وذ ال فبه ابن هائیء الأندلسى : 
کائت مساءلهۀ الركبان ثخېرئی عن جفر بن فلاح طب الخر 
حت النشينا فلا والله ما سمعت ئی اخسن مما شد رآی ری ° 

الجيش الفاطمى يحارب القرامطة 


القرامطة طائغة سياسية » دعت الى امامة « اسماعيل بن جمفر 
الصادق » وعرمت بذاك الاسم ئسبة الى أحد دعاتها « شرمط + ٠,‏ 


(۳) اذظر : الذهبى : تاریخ الاسلام ج ۲١‏ ص ٠٠١‏ »> ووفيات 
الاعیان : + ۱ ص ۳۱۲ و ۳١۳‏ م ترجمة 1١١‏ . 
)٤(‏ انظر : النويرى : نهاية الأرب ج ۲١‏ ورقة ٦ه‏ 


44 


وثد نجح هؤلاء فى أقامة دولة لهم فى « البحرين » فى القرن 
الثالث انهچړری + 


وكانتث صاإات الودة والصداقة » نربط ما بين دولة الترامطلة 
هؤلاء وبين الدولة الفاطمية فى بلاد ا مغر » فكلتا الدولتين شبيه 
تدعو لامامة آل البيت م وتعترف باحقيتهم هى الضاافة » بل أن رادحله 
« للبحرين » كانوا بعثبرن الخليقفة الفاطمى ف فى الغرب » امامهم ‏ 
اليه چون عند اختلافهم > وبرآیه يعملون فی ثولة أمرائمم 


وقامت ب سياسة ة الدولتين على اساس ن اليج ضد د الخاف 


قاح ا الخلفاء امین نندبك 2 فی لاد انرب وحئی پئسنی 


وكان ابرز مثل لاأسنجابة الترامطة للفاطمبين » هو لطاعة زعماء 
القرامطه بلخليفة الفاطمى حي طلب منهم رد « الحچر الأسود » ى 
مکانه فی مکة » بعد إن رفضوا طلب العباسبين م وآبوا رد ذلك 
الحيجر الى الكعبة م رغم عرض خمسین آلف دينار ذهبا مقابل ذلك(“ ؛ 


وقد لت صلاث المسالمة والاحترام التبادل ء قائمة بين الفاطميين 
وللقرامطة الى أن دب الانشسام بين القرامطة »> وتعارضت سیاسنهم 
ازاء الفاطميين ثم فثح الفاطميون مصر سئة ۳۸ ده » وزحفوا مها 
عندئذ بيدأت مصالح الدولتين ترداد تعارضا ء بل وانتلبت الى 


عدأء وصدام مسلح ٠‏ 


(۵) ۲انظر : ابن خادون : العبر ج ج ٤‏ ص ۱۸۸ الى ۰ ۲ سرور : 
النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب من ص ۲١‏ الى 4١‏ الطيعة الرايعة - 
القاهرة سنة ۱۹٩٤‏ ء 


$ 


ذلك أن القرامبلة كانوا قد هاجموا « دمشق » أثناء حكم الدولة 
لالأخشيدية » قبل الفتح الفاطمى لمصر م وتم الصلح بينهم' وبين الوالي 
الاخسيدى على آن يدفع اليم فی کل سئة ثلانماثه آلف دینار ۾ 
ثم صاهروه ورحلوا عن البلد*؟ ٭ 


و لسا فتج ا اجيش الغاطمى اأشسام ء انطع امال عن الثثرامطة » 

وقد أثاح لهم هذه الفرصة جماعة من الأخشيدية ء فقد سافر 
هؤلاء الى « الاحساء » س عاصمة القرامطة م واس غغاثوا بهم ٤‏ 
وحثوهم على تخإبيص الشام من حكم الفاطمبين ء٠‏ 

وصادفث نلك الاسثغائة استجابة من جائب القرممليين ٤‏ فقطم 
امال يخل باشتصادیانهم م وولى الفاملميين مقاليد الحكم بالشسسسام ۰ 
لیس فی صالحهم + 

ذلك قرروا محاربتهم » وعاونتهم الدولة العباسية » فأمدشهم پألف 
آلف ل ملپون ) درهم م وآلف چوشسن وألف سیف وآلف د م ولف 


» المطيح » 


وفی سئة ۳٠۶‏ هھ ندم الثرامحلة فی جموعهم الى « دمشق »> 
فثسدت لم العساكر الفاطمية يثودها ر جعفر ٻن فلاح » وقامت بين 
الفريقين معركة » انهزم فيها الجيش الفاطمى مء وقثل قائده نفسه ء 
ولچثزت رآسه » وعلشت على باب « دمشق »%0 » 


. ۲4۸ انظر ؛ المقريزى : اتعاظ الصهفا ص ۱۷۳۴ » ص‎ )٩( 
› ۲١ انظر : سبط ابن الجوزى : مراة الزمان .ج ۷ ص‎ )۷( 
+ ١١ ص٤‎ ۱١۱ ص ۲۲ )› ص‎ 
و ۱۸ › المقريزى :..انعاظط‎ ١۷ المرجع السابق ٠ج ۷ ص‎ )8( 
٠ ۲٣۹ اننا چ ۱ ص‎ 
۹ 


ويذكر اإرخون أسبابا عدة لهزيمة ذلك القاقد الكير منها : 
آنه کان مربضا حین فاجاه عدوه » ولم یکن فى حالة تمكئه معها 
من الاستعداد لذاك العدو ا ء 


ومنها آنه استهان پعدوه » ثم لم پشر الا ود کېسه فچاة ُ 
وهزم جينسه واستولی على سلاحه ومعداثه وأمواله('٠ ٠‏ 


ومنها آنه خشى اذا هو طلب العونة من « جوهر » إلا يمده 
بالعساكر » ذلك لأنه تخطاه فى الكائبات ء ولا فثح « دمشق » بعث 

بخبر. الفشح الى الخليفة. « للعز » مباشرة دون آن يضع فى اعتباره 
« جوهرا ‏ م وأیذا آثر البقاء فی مکائه وبلا طلب مدد من « جوهر .». 
حثى اندم عليه « الحسن بن أحمد الترمطى » وأنزل به تلك الهزيمة 
الريره(' + 


ولیس بعيدا آن تكون هذه الأسباب مكثملة شد تضافرت كلها ¿ 
وسهلت هزيمة الجيش الغاطمى مام 'القرامطة ء 


ومهما يكن فان للقراطمة لم تضعفهم هذه اليزيمة ۾ 'وعملوا 
على تصفية الجيش الفاطمى فى بلاد السام » ولذلك زعدو؛ الى 
« الرملة » حيث كان يقيم القائد الفاطمى « سعادة بن حيان » _ 
وكان الخليفة المعز قد ارسله على رآس أحد عشر.آلفا كمدد لجوهر 
آرسله بدوره الى بلاد السام" وقد انحاز القائد الفاطمى 
الى « ياها » وتحصن بها » ونعاشى الصدام بالثرامطة » بيد انهم 
لاحثوه هناك وحاصروا البلد حتى أضنوا .أهله » .وماث الكثيرون 


: الدوادازی.: زبدڈ الفكرة ج١ اأوحة ۲۰۸ » سبط ابن الىچوڑى‎ )٩( 
٠ ۸ المرآة ج ۷ ص ۱۷و‎ 

: ۲۲٣ص‎ ۷ سبط ابن الجوزى : المرآة ج‎ )٠١( 

(۱۱) القریزى : الخطط مجلد ۲ .> ۲ ص ٠۲‏ 

(۱۲) ابن ابيك : كنز الدر ج ١‏ جلد ١١‏ ورقة ۸۹ » مصور 
بسدار الكثب .. 


NEY 


خوعا ¢ واستولوا على مسيرة ارسلما ( جوهر ) على ظهر کسه 
عشر مرکیا ۳ . 


وآخبرا تركوا على حصار « يافا » بعض الأعراب وتوجهوا 
الى مصر ء 


علم « جوهر » بائتصار القرامطة فى الشام م كما عرف فينتهم 

فى الزحف الى مصر ٠‏ والقضاء على الجيش الفاطمى هيما » فقرر 
الفاتد الفاطمی آن يستعد لحرہهم › وآن پتخذ من الاجراءات ما پكدل 
له الانتصار عليهم بحفر خندق « السرى بن الحكم » وجعل عليه 
بابا »> کما قام کذاڭ بحفر خندق آخر وضع علیه پاہی الحديد 
اللذين كانا فى ميدان الأخشيد » وبنى كذاك فنطرة على الخلبج 
عند باب الشعرية يتوصل علييا من القاهرة الى المشس 7“ ء 


وكانث « الشاهرة » بين ثلاثة خنادق ؛ خندق عمرو بن العاص 
بالترب من قر الأمام الشافعى » وخندق غربى المدينة استمر حتى 
الشرن الثالث عشر الهجرى مء وخندق آوله عند الجبل الأحبمر 
« اليحاميم » »> فبتی « جوهر » خندقا آخر فى الجهة البحرية 
للمدينة » وأصبحت بذلك بين آربعة خنادق "° كذلك وزع ألغائد 
الفادلمى اسلاج على الرجال » وآرسل الجواسيس تجمع أخبار 


الأعداء + 


العاصمة » وضبط الدخول والخروج زيادة فى الاستعداد » وأمر 


(۱۳) .ابن الاير : الکامل ج ۸ ص ۲۲۱١‏ حوادث سلةة ۳٦۰‏ ص »› 
المغریزي : إا٬حاظ‏ الحنفا ص ۲١۹‏ 

(۱۶) سبط بن الجوزى : المرآة + ۷ ص ۲۲ 

۲٠١ لوحة بر‎ ١ الداودارى : زيدة الفكرة ج‎ )٠۵( 

)١١(‏ على مبارك : الخطط الذوفيقية ج ۱ ص ٩‏ دابع ہولاق ب 
الفاهرة سنة ۹۳۰۹ هھ المقریزی ١‏ البخطط .جاد ۳ ج ۱ ص ۱۹ وص ۲۳۸ 
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الأشراف فخرجوا جميعا بمضاربهم ۳ التحم لقتال بين الفريقين > 
وثكافات الكفتان فى البداية ء ثم استطاع الجيش الفاطمى آن بنثزع 
النصر » وأن يجبر عدوه على الانسحاب والعودة من حيث لثى ٠‏ 


وشد اشترك فى الحرب مع « جوهر » خلق كثير من رعية 
مصر » واسشمان الائرامطة فيها بعدد من الأخشيدية والكاذورية > 
ولذلك شبض ل« جوهر » على عدد كر من هؤلاء بعد أائثهاء العركة ء 
واستخدم فى القبض عليهم وسيلة تذكرنا بمذبحة الماليك أيام 
« محمد على » والى مصر العثمانى + 


فد آأعد الغائد الفاطمى لگعد ائه طعاما وحلف اهم عا ہی سن 
الثية والمصافاة 4 ثم شېضس علوم وشیدهم وخېسهم ٩۷‏ والفاری بین 
ما حصدث آیام « محمد على » وما حدثٹ هنا › هو آن « چوهرا » 
شد اسر آعدائه م آما « محمد على » فد ذبح ضپرفه + 


ومعثى ذلك أن مصر كان بها حثى وشت تلك المعركة « ١ه‏ »ي 
عدد من الأخشيدية والكافورية ء اسثمروا فى عدائهم للفاطمبين > 
وعملوا على اخراجهم من مصر ومهذا الدأفع أنضموا للقرامطة فى 
حربهم لادولة الفاطمية ٠‏ 


جور کی معاي الأعداء وسوا لی کی ارا Cu‏ 
لصلحتهم » وساعدوهم فى ری كهذا الظرف » فالفاطميون اذا لم 
ييعدوا أهل مصر عن المرب والجهاد تماما م بل لجاوا البهم 


(۱۷( ثاریح یحیی بن سعید ص 1۳۸ ۰ سيط ابن الجوزی : 
المرآة ج ۷ ص ۲۳ الدواداري : زہدة الفكرة ج لوحة ۲١4١‏ 
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فى حربهم مع القرامطة ‏ مكونا من أهل مصر. الى جانب الأجاس 
المغربية الوافدة مع الجيش من الشمال الافريقى . 


تجسدد الحرب بين الفاطميين والثرامطة : 


لم تشبط الهزيمة همة القرامطة » ولم نثنيم عن التفكير فى متم 
مصر ٠‏ فد عادوا الى مثرهم فى « الاحساء » ء ثم رجعوا منها 
بعد أن أتموا استعدادهم » وما وصلوا الى « الرملة » » أرسسل 
ايهم الخليفة « العز » س وكان شد وصل الى التاهرة وائخذما 
عاصمة لحكمه سثة ۲ ھ ہے آرسل الیمم کتابا مملوءا بالتهدید 
والتوبيخ والوعيد والتحذير" » فام يعباً « الهس القرميلى » بذلك 
الكتشاب م وكنب الى الخليفة « المعز » يثول « وصل كثابك الذى 
کر تفصپله وٿل تحصيله وئحن سائرون اليك على آثره والسلام ¢ ٠‏ 


وبالنعل سار الجيش الثرمطى حثى وصل « عين شمس » 
وانثشرت عساكره ثنهب وثسلب فى ئواح مختلفة من البلاد » ونجح 
اللطائی » فی جمع کئیر ۱ + 


آما « ا لعز » فقد آخرج جيشا بقيادة ابنه وولى عهمده 
س عبد الله بن المعز ») مومته الدفاع عن البلاد » وحمایتها من خطر 
هجوم اأثرامطة ٤‏ ووشعٽ بين الفريقين معركة شثل فيها خلق کشر ٩٣۰‏ ۰ 


اخراج جپوشه لحرب هؤلاء بمثل عبئا غي مضمون النثيجة » فشاور 


۲١١ ص‎ ١ نص الكتاب فى المفريزى : ااعاظ الحنفا ج‎ )۱۸( ٠ 
, وما يدها‎ 
ء‎ ۲۵١ ص ۲4۸ الأو ص‎ ١ المقریزى اتعاظ الحنفضا ج‎ )۱۹( 
٠ حوادث سنة ۳۹۳ ھ‎ ۲٠۲۰۰ ابی الاآکیر الکامل ج ۸ ص ۲۲۹ وص‎ 
۲۹٩ وملحقه ص‎ › ۱٤۲ و‎ ۱٤۱ اریخ پحیی بن سعید ص‎ )۲۰( 
\o+ 


آهل الرآى فى حيلة تفرق الأعداء » وثوقع الخلف بينهم ء وائفقوا 
على مراسلة « أبن الجراح » ومحادثته فى الخالفة على القرامطة م 
فوافق على ذلك اذا آخذ مائة آلف دينار» وحاف على الوفاء والانهزام 
آمام الفاطميين عندما نله ذلك المبلغ ۰ 


وأرسل الخليفضة الفاطمى للأعرابى المال فى صورة دانير 
بعضها صحيح ومعظمها مزیف ٠‏ وثم ما أثفق عليه » فانهزم آثذاء 
المعركة »> وانسحب مائسحابه جمیع الأعرأب ء 

ولا رآى « القرمطى » ذلك انثابته الحيرة وأستمر بقائل 
بعسکرہ ٤‏ غیں آن جيش أالفاطميين واصل الحملاث عله من كل جائب > 
فولى منهزما » وظفر الفاطميون بمعسكره م وأخذوا من فيه أسرى › 
وكائوا حوالى آلفا وخمسمائة ضربت أعناشهم چميعا ۾ 

بعد ذلك نشبح الجنود الفاطميون أعداءهم من الظرامطة' »> حتى 
شرکو أ بلاد ٠‏ الشسام نهاثبا واتجهوا الى الاحشاء ™“ ء وبعد. انثهاء 
امعارك استخاص د« العر )ئى . الجراح آمراء الشسام من طیء » 
و استخلص بم ما غلب القرامطة عليه من الشسام فهم اذا علصر 
جديد فى الجيش الغاطمى" ء 

وبذلك استطاع الجيش الفاطمى بالحيلة والخديعة أن يثهر 
عدوه » وآن يخلص البلاد من شره ء 


الجبش الفاطمي يحارب ضد « الفكين » الثركى 


كلفت بعض الفوات الفاطمية بمثابعة « الشرامطة » ومطاردتهم ء 
مثزل هو لاء yُ‏ دمشسق ¢ ۾ وآځڈوا بعیسون ویشسدون فی آئحاگها 


(۲۹) اہن الائیر : الکامل ج ۸ص ۲۲۹ وما بعدها ء حوإادث 
سن ۳٣٣۳‏ هھ ٠‏ ابن القلائس : ذيل ناریح دمشق ص ۲ طب ناروش 
مسن ۸مم ۰ 

(۲۲) این خلدون : تاریخ ابن خلدون ج ٤‏ ص.۹۰ 
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وينهبون الطرق و سالك م ولم يڪن اددهم ماك المال للانفاق 
:علیهم ٩۴‏ فزاد ذلك من غيهم وعبثهم »> واضطر آهل ( دمشق » » 
ازاء الفوهى » وعدم اسفئرار الأمور فى بلادهم » الى الاسننجاد 
بالقائد التركى « الفتكين » هاتى اليم ء وقطع خطبة الفاطميين فى 
بلدتمم س ۳۹٤‏ شض + 


وکان ذلك الئائد مولى « لعز الدولة بن بوية » ٠‏ وقد هزم من 
« بختياربن معز الدولة » ومن ا« عضد الدولة » فى فثنة الأتراك 
بالعراق م فخرج فى مجموعة من العساكر وسار حتى وصل الى 
« دمشق » مستجييا لنجدة آهلها » وخطب فيها للعباسسبين وقطع 
الخطبة الغاطمية سسنة ۳٤‏ هھ ء وكون انفسسه چيشا من آهل البلاد 
ثح به كثيرا من البلاد الساحلية بالشام وعظم أمره . 


كان الخليغة « المعز » مد مات »ء وتولى الخاهة الفاطمية ابنه 
« العزيز » وآراد التلطف فى مماملة ذلك الرجل والحسنى معه » 
فرد ردا غليظا يدل على استهائة بالفاطمبين فى مصر ء 


ولم پجد « العزز » بدا من اعداد جيش بقضى على تلك الحركة 
ويعيد الشام للفاطمیين م فجهز الثائد « جوهرا » فى عسكر سار 


وآخذا بسياسة المسالمة ء واستمرارا فى العمل بميداً اللين > 
زودت الخلافة الفاطمية « جوهر| » بأمان وكثاب بالعفو عن « الفثكين » 
ان هو سلم دون نشال م لكن ذلك لم يغد شيا » قد خسرج 
« الفتکین » » فی آصحابه وجموعه من العرب » وقامت حرب بيه وبين 
جوهر. أسستمرث سهرين وقثل فيها من الفريقين خلق كثير » وأظهر 
ألتركى فيها شجاعة حملت عدوه على مهابثه + 


(۲۳) انظر : اہن الائیر : الکامل ج ۸ ص ۲۳٣‏ › ص ۴۷ 
حوادث ڭڭ ظط ۰ 
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تعد ذلك کاثب الدمشقيون ر الخسن ين احمد الثرمطى & ¢ 
وطلبوا منه الانضمام اليهم فى حرب الفاطميين لتسهيل هزيمتم اذا 


عرف « جوهر » ذلك » وتاکد اديه آنه مئی حصر بین عدوین 
آمكن هريمئثه بسهولة » فائسحب الى « الرملة » فى خمسين آلا من 
أصحابه » لكن الأعداء طاردوه م واضطروه للثتال على نہر پیسمی 
« الطواحين » بينه وبين الرملة ثلاثة فراسخ ء ولم تكن هباك 
وسيلة آمام « جوهر » » لیشرب جنده » سوى ذلك النهر » وقد قطلعه 
عدوه عشه' » فناله ضرر کبير من جراء ذلك ٠‏ وقرر الرحيل الى 
« عسثلان » وتحصن فيا ؛ 


لم بثرك الشرامطة وللأتراك والاعراب لا جوهرا » يشا فى 
« عستلان » وانما حامروه فیا حتی اضطر رجاله لأ اليد ة 
والدوأب “ ومع ذلك فقد کان يخر ج بان اللاوثة والأخف رى للفنال 
وامناوشسة ٠‏ 


وفى الوقت نفسه لم بترك فرصة مر دون ان پسثميل 
« الفتكين » ويعده الوعد الحسن حثى نجح آخيرا فى آن يعثد اثفاقا 
معه ٤‏ يخر ج الفاطمیین بمقثضاه من « عسفلان » م بشرط آن بعلق على 
باب المدينة سيف الفثكين ورمح القرمطى ويمشى الجدد الفاطمى 
من ٿحتهما() ء 


وید هھ الحيلة وبخسن السياسة تجح ( جوهر ) فی التغلص 
من ذلك الحصار المميث » ووصل الى مصر » واجتمع بالظليفة فيها ؛ 


(۲۶) للاظر : الذهبی : تاریخ الالام ج ۲١‏ ص ٠٤١‏ » سبط 
اہن الجوزى : مراة الزہان ج ۷ ص ١۳۷‏ 

: المقریزی‎ ¢ TYY الدوادارى : زبدة الفكرة ج 1 وجه‎ (Y0) 
4١٤١ الخطط مجلد ۲ ج ۴ ص‎ 
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وباعتباره عاش حوادث الشام بنفسه » وشساهد العدو عن 
قرب 4 ترح على الخليفة آن پبخرج تسه لحارية هو لاء اعد اء 4 


عندئذ فتح « العزيز » بيوت الال » وأعد العساكر م وآمر 
بتهيئة الجيوش المظفرة » وتثعبثها على مرائبها » وثرتيبياا على مواكبهاء 
وثقدم الى شوادها › آلا پمشوا الا صفا ٤‏ ولا پسيږوا الا زحفا » 
وعرفهم که سسسیں یف۹ فیدا من عز اثمهم م وستون افد اثهم 2 
وثبات ند امهم ۾ ما کائتف وك دلائل التصر وأضحة 6 وش واهد الفح 
لاح ءءء ج0 , 


وأخذ الخليفة معه ما یلزم من ذځائر » کما أخذ توابیت آباثه »> 
لیستمیت هو ومن محه فى الشتال دونها » وسار حثى وصل الى 
2 الرملة ) وئزل بظاهر ها * 


وعللم بذلك الثرکی والشرمطى »> فحشدا وأعدا جموعها من 
الأعراب وغيرهم وئوجها للقاء الجيش الفاطمى"' + ثم التاتى الفريقان 
بعد ذلك فى موشعة حربية وآبدى « الفتگين » شجاعة انثزعث اعجاب 
الخليغة الفاطمى م ما بين ضرب بالسيق وأطعن بالرمح ء 

وقد سارك 3 العزيز ¢ فی القثال بنشسه 0 وعرضس الگمان 
علی الترکی مراث » لکئه پستجب له ثم حمل على ميسرة الفاطميين 
فهزمها ؛ 

حیذند أعد اللتائد الفاطمى خطنه لوزيمة عدوه » مامر لمفة 
بالحملة » وحمل هو من الثلب » وكيسوا على عدوهم حثى ثمكنوا من 
الانتصار عليه » وغثلوا منه عددا کرا ۰ 


7 من کثاب العزیژ بالله الى عاماه ڊمصر پبشره بالنصر على 
الفتكين والقرمطى سئة ٠۹۷‏ ه وائظر : القاشندى : صبح الاعثى 
"١ +‏ ص ٤۴١‏ الى ٤٠۹‏ طبعة وزارة الدقافة › القاهرة سنك ٠۹١۹۳‏ 

(۷) ابن الاکیر : الکامل ج ۸ ص ۲۳۸ ۔دسوادٹ سنه ۳۹٤‏ هھ ؛ 
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ومثلت ثلك المعركة نهاية أعداء الفاطميين من الثرامطة والأتراك ؛ 


آما القرمطى فد أرسلت اليه النجائب بالكفب هى البه عفو 
« العزيز » عله » وقطلب منه أن يطا باط الخلافة م وشسد أدركه 
الرسل فى « طبرية » وتم الائفاق معه على أن يحمل اليه ملغ كير 
من المال سسنويا ويعود الى بلاده0 ء 


أما « الفثكين » فاد انثيى به الحال ماية لم تخطر على بال > 
ذلك أن الخليفة « العزيز » شد عفاعنه » وصحبه معه الى « القاهرة » 
وآنزله دارا عظيمة وئائل اليه الأموال والثحف + بل ولاه حجابته وبابه ء 
كذلك آکرم آصحابه ورفع مئازلهم وآسئی رز اقم ٤‏ وأسكنهم فی 
الحارتين اللثين عرفشا بحارتى « الديلم والأثراك 4 وضسمهم 
لعسکره + 


وكان نزول « الفتكين » وصحبه ممثلا لأول العثاصر المشرفية 
الثى وفدت الى « القاهرة » وانضمت لاأجناس الغربية فى الجيش ء 
ومثلت تطورا جديدا فى وحدات الجيش الفاطمى ء 


وقد أسثمر « الفتكين » نقسه على الكانة فى دولة « العزيز » 
الى أن دس عله ))5 بعلوبت سن کاس ( من سه لحسد وعداوة 


ھم » 


وهکذا أنثهٽت ذه اللحذة بعد آن هزت الخلافة للفاطمية 4 
وعرضتها للأخطار »> وحملت الخليفة على الخروج بنفسه لقيادة 
الجيوش ؛ 


(۲۸) اتظر الدواداري : زبدة اافكرة ج 1 لوحة ۲۲۸ > 
اين الجوزى : المرآة ج ۷ ص ٠٠١‏ 

(۲۹) عن حركة الفتكين ضسد الدولة الفاطمبة ودور الجپش 
الفاطمى فى القضاء عليها انظر سبط ابن الجوزى : مراة الزمان 
ج ۷ ص ۱۳۲۰ الى ص ٠١۵‏ 
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وکان الفضل فى القضاء علیها للجیشس الغاطمى وحدسن ننطدمه» 
والثفافه حول فبادنه و اسنمانتته فی الدفاع عن خلافنه + 


وبالاضافة الى ما سبق » فان الجيش الفاطمى استطاع أن يقفى 
على کر دن هرکاٹ الثمرد والعصيان فی بلاد السام “١‏ + 


وهم ما ميز الجيوش الثى خرجت لذلك المحف »> أئها كات 
تعمل تحت تيادات معظمها من الأئراك والمشسارقة ؛» مما يدل على أن 
هؤ لاء کان اند ارنشح اندرهم حئی ولاهم الخليفسة العزيز القبادة ¢ 
وکانت لهم الصدارة فى الدولة » وثراجم الغاربة عن مکانتهم وتزحزحوا 
عن مثزلئهم ۰ 
الجيش الفاطمى بحارب اباركوة 


هذا الرجل من نسل « هشام بن عبد اللك بن مروان » الخليفة 
الأموى » وكان عمه « هشام » يثولى الخلاهة الأموية فى الأندلس » 
وقد اسشد بالحکم فی آیامه حاجبه وزوجته م وننبعا من يصاع 
للخلافة من الأموبين وقتلاه ء 


وكان ذلك حاملا « لأبي ركوة » على المرب من الأئندلس و التئقل 
بين مصر والحجاز واليمن وبلاد الشسام م وخالط الصوفية ء وحمل 
« ركوة » فى أسفاره على طريقهم » وأخسذ يظهر الله لضياع 
الاساام وامثعاضه لأصحاب الشريعة » وكما أخذ يظهر الزه 
والنسك والاصلاح(“ , 


: لهذه ألحرونب وو اجه اویش الشاطامى اها ائخلر مشلا‎ )۳١( 

ابن أبيك : كنز الدرر ج ٩‏ مجلد ۲ من ورف ٠۲۷‏ الى ١۳۷‏ » 
ومن ٠١‏ الى ١٤۷‏ مخطوط بدار الكتب ء الدوادارى : زبدة الفكرة 
ج ١‏ لوحة ۲۹٣۷‏ ومن ۲۷۹ الى ۷۹ 

(۳۹) ابن الاثر : الکامل ج ٩‏ ص ۷٤‏ ۔حوادت سنه ۳۹۷ ص » 
الدوادارى ٠‏ زبدة الفكرة ب ٦‏ لوحة ۳ه 


10٦ 


وشد نجح « اہو رکوة » فی آن يضم اليه بنى ثرة والبرير 
وبعض البرقيين ء وساعده على ذلك سوء سباسة الخليفة « الحاكم « 
فی هؤ لاء ٩‏ 

وآقام الرجل لنفسه حصنا فى جيل « برقة » ٠‏ وكان ذلك بدابة 
لامب سنتحملها الدولة والجيش الفاحلمى » والمسثول عنها اساسا 
سسوء سياسة « الحاكم » لرعیثه » واسئېداده فی حکمه » وقد 
کان ذلك الدافع وراء انضمام « بئى قرة » الى ذلك الرجل + 

وكان على قيادة « بنى قرة » رجلان هما : « الخروب وال اضى »؛ 

وقد استجاب « الخروب » لطالبات الثاثر م وأعلن اسنعداده 
لعاونثه » وقد استدعى قومه ‏ وكانوا سبعماثة فاستهلفهم له ْ 
وآخذ العهود والأيمان ء وآعلن لهم الرجل آنه « الامام » وخطبيم 
ووعدهم » وذم « الحاكم ) وأسللافه من الفاطميين وئسبهم الى 
القرمطة والكفر ٠‏ 

بعد ذلك سار فى جموعه »> وقصد الوالى الفاطمى فى 
برشة » ودخل معه معركة هزمه فيها ء وحمله على ألفرار الى 
الاسكندرية واستولی على ذخاتره وامواله + 

انزعج للخليفة « الحاكم » لما حدث لواليه ء وقرر التخلى عن 
سياسة الشدة والعئف » وكف عن القثل. وعامل الئاس بالحسنى م ورغب 
من الثخلص من هؤلاء الثائرین على حکمه » فجهز چيشا فى خمسة آلاف 
فارس جعل عليه بد ينال للطويل  »‏ آحد قادة الأثراك ‏ وأمده بالزاد 
واإعطايا ومنحه ماثة آلف ديتار ؛ 

وقد أخطاً الخليفة الحاكم باخثياره « ينال » لقيادة ذلك 
الجيش م وباختيار معظم جنده من « كثامة » فقد كانت « كتامة > 


(۳۲) ابن الأئیر : الکامل ج ٩‏ ص ۷۲١‏ حوادث سئة ۳۹۷ هھ > 
الجوادارى : زبدة الفكرة ج ١‏ لوجة ۲۹۳ 


9۷ 


مسئوحشةۀ منه » أده هو الذی تولی تل رۇسائها بأمر « الحاكم » ء 
وام بکن مدوقعا آن تخاص ثحت قيادثه ۰ 
ودم متها الى مکان ەرف | بذات الحمام ) ٤‏ وينه وين برفه مفاوز 
اة قليلة الماء يحتاج السالك فيها الى الطعام والماء ٠‏ 

ود أسطعد الثاثر للفاء الفاحلميين ء و لسا عرف آن الچيشس 
الغاطمى سبعبر الغازة اليه م رج من » برشة » فی آلفى فارس فطم 
الاآبار وغور ell‏ 4 وغعرض العسسكر الفاطمى مذاك اساسا ٩‏ 


ورغم ذلك نقد التفى الجيشان » وفثل الفاطميون عدا أول 
الأمر غين آن آمرا حعدث » فت فى عضد الفاطميين ومكن عدوهم 
من الالتصار ؛ 

فاند اسثأمن الى « أبى ركوة » جماعة الكناميين اغاظة لغاتدهم 
وللخليفه « الحاكم » » وحمل چيش الثائرين على العسكر الفاطمى 
شهزموه ٤‏ وأسروا اتاد نفسه وشطعوه ارما م وامنالات يديهم من 
عانم والأموال » فاخذوا المائة آلف دئار التى كانت مع « ينال » 
ومائتی آلف آخری کائٽ مع بعض الیهود 2" وقویت نفوسهم » وثرددث 
سرایاهم نهب ولب ؛ 

علم الخليفة «١‏ الحاكم » بما حدث لعسسکره تالم » وزاد من 
آله أن الجنود والشعب فی مصر فرحوا وسروا ہما جری ٤‏ وکان 
ذلك داأفعا لاخليفة أن يثقرب الى الئاس م ويعدل فى سياسته »› 
فغثح ٻابه للناس » وشرح لهم جرائم من تئلهم ء وکیف کائوا. أصحاب 
چناپات خفيت على الجمهور » وسكن الشعب ومان آفراده » ونم 
معهم نهجا « دپمشراطپیا » » فاسنشارهم فیما پجب فعله ۰ 

وبناء على رغبتهم استدعى من الحمدائية والديلم والقبائل سنة 


(۳۴) الذهبى : تاریخ الاسلام ج ۲۰ ص ۱۷۸ ` 
۸ه ۱ 


عليهم م وخرج بنفسه لوداعهم وظل معهم حٿی عبروا الى «الجيزة» + 

وقد اخثار الخليغة لقيادة ذلك الجيشس « الفضل بن عبد ألله »» 
ومنحه خمسماته آلف دینار وسالااحا وثمابا + 

سار العسكر الفاطمى لحارية عدوه بعد ذلك » ولجا الى خحلوة 
قد ثفغنيه عن الحرب والقثال » وتفرق جند الثاثر من حوله » فشسد 
وابعادهم عن صاحبهم ۰ 

ود نجج القاند الفاطمى ان پضم :الى جانیه J‏ الاضى ¢ سس 
آحمد ثواد بنی فرة ‏ واثفق معه على آن پکون عونا له » فیٹجسس 
على « بنى قرة » لهساب الفاطمپین » وسڀدېر قائد الفاطميين شسكوئه 
حسب ما پأثيه من معلومات عن هذا الطريق . 

ولا ضاقت اليرة على العسكر الفاطمى اضطر للقاء « آبى 
رکو ©&€ عد مراوغة اسثمرث شسسهورا ٠‏ 

غبر آنه رآی کثذره جد عدو د فائسجب وعاد الى معسکرہ 

وراسل J)‏ يبنو رد 4 اأجذود الناطميين من العرب 4 وێکروهم 
آفعال «١‏ الحاكم محم »> واسىثشر الرآى بینم على آن پنهزمو ا عند 
اء الجيشس يشرط أن يکون الشبام من نصیبمم ون کون مصر 
3 لأیی رکوة ٠‏ لکن ما سروه وصل الى الغائد الفاطمى بواسطة 
د ااضى » 

وفبى الليلة التي اتفق فيها العرب وبنو. قرة على المجموم 
والانهزام ء جەم « الفضل » رؤساء العرب على .مائدثه 4 وطاو ليم 
الحديث م ثرکهم فی خیمثه وأومی بالمذر منهم ٭¢ 1 

وكان ذلك التصرف بداية الطريق الى النصر النهائى » والثخلص 
من هۇلاء الأعداء + 

1۹ 


ذلك أن « آيا رکوة » آرسل جیشه فالتقت به جموع من 
العساكر الفاطمية » ومنع رؤساء العرب من الفضروج » وفى نفس 
الوقت أرسل الى أصحابهم فخرجوا وقاتلوا قتالا شديدا ‏ ولم 
يكن لديهم عام بائقاق الرؤساء ٠‏ 

ثم ركب « الفضل » وصحب معه رؤساء العرب واضطرهم 
لنقتال » بعد أن فاتهم تنفيذ ما اتفقوا عليه + 

نت بعد ذلك الأمداد الى عسكر الثاثر ء ورآى القائد الفاطمى 
کثرة عدوه فرد جنده والثزم خطة دفاعة0" ء 

آرادت الخلافة الفاطمية أن ثعضد وحدات جيشها م فأرسلت 
اليه مددا قوامه آربعة آلاف من الديلم والأثراك ء لكن ذلك المدد كاد 
يسبب نكبة للجيش الفاطمى كله ء 

ذلك آن « آبا كورة » علم بخبر هؤلاء الجنود ء فمسارع الى 
سير اليهم فى آلفين القائهم فى العلريق » وضبط المسالك جتى 
لا يسمع « الفضل » وتمكن من آن يهجم على ذلك المدد عند « الجيزة » 
وأن بثتل منه آلا + 

يبد آن ذلك لم يحل دون زحف الجيش ثم التقاؤهما عند مكان 
فيه غياض وجار ٠‏ 

وقد « دبر آبو ركوة » خطته على ساس آن يقيم کمناء 
بين الأشجار » ويطالب الفرسان بمطاردة العدو واستدراجه جهة 
هؤلاء الكمناء » فاذا ما قرب منهم خرجوا عليه وقضوا على الفاطميين 
بسىهولة ٠‏ 

ما د الفضل » فتد وضع خطنه على أساس أن يكون الحمدانية 
والشمامية فى اليمنة » والعساكر المصرية فى الملسيرة م وأن بيفى 
هو فى القلب + 


: وما بعدها » الډوادارى‎ ۷١ ص‎ ٩ + ابن الأثير : الکامل‎ )۴٤( 
۲۹4 › ۲۹۳ لوحة‎ ١ زيدة الفكرة ج‎ 


1۹۰ 


ویداث امعركة فحمل « بثو شرة » شم ائسحبوا. ليسمندرجوا 
عجوم ء ويطيقوا عليه طبقا لخطلتهم ء لكن. الجيش الفاطمى أمكنه إن 
م القرسان الهاجمين ؛ 


وكانت تلك نفطة هامة ترقب عليها انعكاس الوضع ٤‏ فقد نیزم 
الكمناء من الرجالة لما ,رأوا انيزام الفرسان > وحمل القائد الفاطمى 
عليهم 7 وآعمل السيوف فیهم ففنتل عدد|ا کر ٣۳۵|‏ وأخدُ رۇوس سه 
آلاف بعث پهم الى القاهرة »> عدا من سر" ؛ 


هرب الى لاد النوية »> حيث لحقٿ يه العساكر الفاطمية ونمتنت 


من اُسره + 


وقد شهر به الخليفة « للحاكم » فى القاهرة ثم ضرب عنقه 
وصلب جس ده ؛ 


وبذلك تمكن الجيش الفاطمى من أن يجعل النصر الئنهائى 
لصالحه ۶ وقد لعب « الاضى  »‏ «زعيم بنى قرة  »‏ دورا 
هاما فی د تحفیق ذلك ألئصر 4 


فلولا ذلك الرجل لقضى على العسكر الفاطمى » بسبب الموامرة 
التی آعدت بالائفاق مم العرب فى جيش « الفضل » ء 


)۳0( ابظر : ابن ثغری بردی ' النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۲۱۹ 

(۳۹) ملحت اتعاظ الحنفا ج ١‏ ص ٠٤‏ 

(۳۷) عن حركة « ابى ركوة » ودور الجيش الفاطمى فى احمادها 
ااظلر : سبط ابن الجوزی : مرآة زمان ج ۸ من ص ٠٤١‏ ألى ص ۲٤١‏ ؛ 
ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۲٠١‏ وما بعدها ' 

AA 
) الدولة الفاطمية‎ - ١١ ( 


وقد کان القاكد الغاطمى حکیما جين کوس رۇسباء الاعراب » 
واستخدم آثباعمم دون آن بشعروا بشیء » وقسد استطاع آخبرا أن 
ولم يعطهم فرصة للتجمم 6 واستحق بذلك النصر عن جدارة * 

وسيآتى فى الفصل السابع حديث عن كيفية تعبثة الفاطميين 


% % ¥ 


اا 


وعر ب البحرالا پل المتوسط 


الفسبل حامس 


الجيش الؤاطمى وصةلية والروم 


تقع جزيرة صقلية فى قاب البحر الأبيض الثوسط ء فى الجهة 
المخالة لافريقية م وبرج اهثمام السلمين بفتع هده الجزيرة الى 
إيام الخليفة الثالث « عثمان بن عفان » ء فثد آذن د لعاوية , بن آبی 
سفيان » - واليه على بلاد الشام س يفئح صظلية٠»‏ فثوجهت 
الجيوش الاساامية اليها » ومنذ ذلك ا ثعثبر هذه السلاد. 
ميدانا للصراع بين بين الروم والمسلمين › الى أن تم فتحها نهائيا آیام 
زيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب س والى یسین على باود ا مغرب س 
وكان ذلك سنة ۲۱۲ م ء 


وعندما انتزع الفاطميون الحكم من الأغالية 4 وأسسو! لم دولة 
ف نالاد اشرب »> خرمسوا ی شر تنوذعم فى جزيرة صفلية 
لأسباب ا ياسسية واقتصادية ٠‏ 


فمن الناحية السياسية كانت الخلاهة الفاطمية ترمى الى اثخاذ 
هذه الجزيرة »¢ قاعدة لأسطولها. فى اليحر الأبيض المتاوسط » فتؤمن 
بؤلك نفسها. ضد غارات. الروم علنى السساخل الافريقن وبلا ا مغرب 
من ناحية. » وثحثق ‏ بذلك أهداف فثح مص ولاد .الشرق من 
ناحبة آخری ۳ ۰ 


3 
ومن الناحية الاقئصادية ٠‏ كانت ظلك الجريرة.ثمثل ثروة افثصادية 
هاثلة » فهى غنية بالفواكه والحبوب والمعادن ولنواع الحيوانات : 
ففيها الذهب والفضة؛ والنحاس والرصاص والزثبق » والب والخل 
والزاج والحديد والرصاص والنوشادر والكبزيث وزيت النفط ء 
)١(‏ انظر : ميشيل امارى : المكتبة الصقلية .٠‏ مواضع متفرقة مثلا 
هی ۲۲١ » ۲۰۰ ۰ ۱۱۲١‏ وداأئرة المعارف الاسلامية : مادة؛صغلية : 
وبرکلمان : تاریخ الشدوب الاسلامية چ ۲ ص 1۹۷ 
(۲( أيظر : ۽ بجسن ابرآهيم حسن : تاريخ ٠‏ الدولة القاطبية صر ۹۹٩۰.‏ 
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حيث يكثر بها التفاح والبندق والجوز والقسسطل ٠.‏ 


ولیس ھا حية ولا سبع ولا سو اها من ألحيو انات ا )ۆة 4 


لكل ما مر اهتم الفاطميون بهمذه الجزيرة » ووجهوا جهودهم 
لغثحها وكان لجيشيم دور بارز فى غزو هذه الجزيرة م ثم فى أتخاذها 
قاعدة بنطلق منها للأزحف على غيرها من الناطق »› مما سننكفل ببيانه 


الجيشى النفاطمى في صثلية 
ام جيش الفاطميين بدور هام فى الحروب بصقلية وبلاد 
الروم ونجح فی تود آرکان الحكم الذاطمى فی رده الئوأحى»ء 
وقضى على كل العارضين والناوئين للدولة الفاطمية فيها ء 
كذلك اتخذ هذه البلاد منطلقا لفٹح کثیر من بلدان « آوربا » › 
وفى الصفحات الثالية نحاول بيان دور الجيش الفاطمى »ء وما 
قام به من اعمال حريية فى هذا المصدد ء 


الجيش الفاطس يواجه ثورات صفلية 
اذا كانت البلاد الافريقية » قد شهدت يام ثورات فيها بسہب 
اسثیداد و لآة. الفاطميين علها م فان ىسو £ سرة الفاطميين (بصتلية) . 
(۲) انظر : ميشيل امارى : المكتبة الصقلية ‏ مواضع متفرقة مفلا 


ج ۱ ص ۱۱١۲‏ » ص ۱۱۷۲ » ص ۱١۲‏ - وكذلك حسن ابراهيم فى المواضح 
السابقة ٠‏ وأنظر كذلكف العدوى : الأسساطبل العربية ٠٠1١‏ ' 


۱۹ 


فقد أعلن أهل « صقلية » العصيان على الحكم الفاطمى نة 
e٠‏ » وخاعوا الوالى الفاجلمى علبها للستت اسشداده وسوء حکمه ٩‏ 


ولأنفه العناصر العربية من الخضوع البربرى س وكان الوالى 


وانثهز الخليفة العباسى « المشتدر » الفرصة > فشجع ذال 
الوالى ء وآمده بالخلع م وزاد الوالى من غيظ الفاطميين حين أحرق لهم 
اسطولا فی مرسى « لطة »“ وقضى على جمیع وحداته وقتل 
قائده وڏسر من رجاله نحو سثماثة ۰ 


وتمكن ذلك الوالى س فوق ذلك من هزيمة جيش للخليفة 
الشبی ي وعثم جمیح ما کان معه 1 ووصل بذلك ألى ذرو* العشضاد 
خد الفاطميين ء 


غير آن الأمور لم تسر فى صالحه بعد ذلك لأن الصقلبين لم 
پخثاروه ليهارب الفاطميين > وبعمل ضدهم » وانما لیصلح فیهم ما أفسده 
سسافه » وليرضى نزعة فى نفوسهم » ولذلك قرر آهل الجزيرة خلعه 
وثثكروا له » وآرساوا الى الخليفة « الممدى » يطلبون توجيه عامل 
علیهم م وقبضوا على الوالى الثاثر وآرسلوه الى الخليفة الفاطمى 


فقث أله + 


ومع ذلك خلن آهل د« صقلية » نیم أسدوا الى الخلائة الفاطمية 
يدا کبرى وآن الخلافة فىحالة من الضعف تمكنهم مى فرض ما يريدونء؛ 
ولذلك قدموا شروطا آحنقت الخليغة عليمم » وكائث بمثانة نانطة تحول 
جعلت االطة الفاطمية تؤثر اخضاعهم بالقوة والعثف ء٠‏ 


(ء) لمطة : ارض لقبيلة من البرير باتصى المغرب من البر الاعظم 
ويقال للارض والقبيلة .ها للمطة ( ياقوت : معجم البلدان  )‏ 
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ولذلك. أخرج. الخليغة « المهدى » الجيوش والأساطيل بقيادة 
« أبى سحيد المعروف بالضيف » » فحاصر القائد الجزيرة شهورا »> 
وقتل عددا كيرا من آهلها » وجالت « كتامة » فى آرياض الجزيرة 
وآهائت النساء والذرية ء. 

ثم بدأث الأمور تنحول فى ,صالح الفاطميين. » فقد سلم للقائد: 
اأغاطمى آهل « جرجنت » وغیرهم » وانمموا الى صفوفهم فى الحرب م 
وتحصن: الجند الفاطمى ء وأحاط نفسه بسور الى البحز وتحول 
المرسى اليه.ء. 

كلأ هذا شجع العسكر الفاطمى على مهاجمة آهل « صقلية » 
فهزمهم » وحثى تعرز الخلائة موقغفهم أرسلت اليهم مراكب ورجالا 

ونارای آهل « صقلبة. ».ذلك » آيشنئوا آنه لا طاقة لهم أمام 
ذلك الجيش ء وطلبوا الأمان » فأجابهم القائد الفاطمى اليه »> وهدم 
سور مدینتهم م واستولی على معداتهم وآسلحتوم » وعاد الجيشس 
ظاقرا الى أفريقية بعد أن ثولى على البلاد « سالم بن رائد » 
وثركت معه حامية من الجند الكتاميين » ايمانا من الخلافة بان الحكم 
لن يستشر بهذه الجزيرة الا اذا بقى مع الوالى جيش يعاونه ويقضى 
على الثائزين والعاندين“ ٠‏ 

مرة أخرى تتعرض البلاد لثورة عارمة بسبب سوء سيرج الولاة. 
فى رعيتهم ٠‏ ويتولى الجيش مواجهة العاصين كما نولى ذلك 


من قبل ٠‏ 
فد ثار آهل « جرجنت » على عامل الفاطميين عليهم » لاشتبداده 
فیهم »› واهانته ام » وآراد « سالم بن راشد » والى صقلية » آن. ينثقم 
(۵) اثر : 


ابن الاير : الکامل ج ۸ ص ۲۵و ۲١‏ حوادث سنة ۳٠١‏ › 
ابن عذارى : البيان المخرب : مواضع متفرقة من ص 1٦4‏ الى ١۷۷‏ 


1۸ 


لناثبه على تلك المديئة » فأخرج جيشسا مشتركا من آهل صقلية وافريثية 
أحارية الثورة م غير آنهم تمكئوا من هزيمته »ء الشىء الذى حمل 
« الوالى » على الخروج بنفسه ومحاربة الثائرين ء واشتد القتال 
بيهم ,حثی انهزم آهل (« جرجئت » ٠‏ 


غير آن تلك الهزيمة كانت نقطة حاسمة جعلت آهل « صفلية » 
يتذمرون جميعا لشسوة حکامهم > وآمْلڵت الزمام من يد الوالى ٠‏ 
فقرر الاستنجاد مالخلافة » وآرسل يستمدها الجنود ١.فأآمده‏ الخليغة 
بجیش کیر استعمل عليه القائد « خليل بن اسحاق » ء فقابله الئاس 
طائعين ویكى مامه آهل « صقلية وجرجنت » » وشكوا اليه ظلم 
واليهم ,» واهانته لكل آغراد الشعب بما فيهم النساء والأطفال ء 


بید آن شیا حدث 4¿ سیب دول الصقليين من موف امسا 
الى اعلان الحرب ضد الجيوش الفاطمية » فقد ساء الوالى آن تعرف 
الخلجافة حمله لأشعب على الئورة فاتصل بالرجال 4 وأو همهم أن جش. 
« خليل » جاء لينتقم منهم ء جزاء من تتلوا من الجنود الفاطمبين ۾ 
ونجح فی حملهم على معاودة الخلاف والاستعداد للحرب > كما خالف 
على الفاطميين جمیح القلاع واستعدوا للقتال ؛ 

وزادوا على ذلك فطلدوا من ملك القمطئطيئية الامبراطور 
قسطنطین للسایع « الأرجوانی » ۹٥۹٩ ٩۱۲‏ م معاونثهم وامدادهم 
با مال والرجال م وآرادوا بذلك آن يجعسلوها حربا بين البيزنطيين 
وألفاطمبين + 

وقد أصرت الخلافة الفاطمية على مواجهة الموثف فی حزم وثوة ٤‏ 
فأرسلت الى « خليل » الاد عددا كيرا من العساكر ء ورسم القائد 
الفاطمى خطته على ساس محاصرة القلاع وحملها على السغوط > 
فثهاوث الواحدة تلو الأخرى ء ولا آنزل الثائد آهل « جرجنت » 
من فلعثهم م آهانیم وانتقم مهم ؛ فحمل ذلك باٹی الفلاع على الطاعة 
خوفا من تعرضهم لئغس المصير ٠‏ 


۹ 


وہذلك استطاع الجيش أن يحيد هذه البلاد فاطمية مرة آخرى > 
وآن يحول بين الروم وبين النزول فيها"؟ ٠‏ 

وكما كان استبداد الولاة سببا فى التمرد الشعبى » كان ضعفمم 
كذلك داعيا الى غطرسة الأقوياء من آبناء الشعب » واساءتوم للناس ۾ 
وكان ذلك يدفم الى الثورة ويكلف الخلانة الفاطمية اعداد الجيوش 
وارسال الرجال للقضاء على هذه الثورات ء 

فقد تولى على صفلية والى يعرف « بعطاف » ٠‏ وكان ضعيفا 
عاجزا لدرجة آن الروم فى آيامه ء تجرؤوا على منع مال الهدثة عن. 
السلمين ء واستبد بالبلاد جماعة پعرفون « ببنى الطبرى » م 
تجمعت حولم حاشية » وأهائوا آفراد الشعب وشثلوا غعددا من رجال 
الوالى نفسه »> واضطروه الى الاحتماء فى حصن المديئة ء 

وأراد اللخليفة الفاطمى آن يضم حدا لاستبداد تك الجماعة » 
فجمز جيشا أمر عليه « الحسن بن على » وأمره بالمسي الى « صقلية ‏ ء 
فجهز القائد مراكب » وتوجه الى الجزيرة » واستطاع بالحيلة أن يدخل 
المدينة م وآن يقبض على الطبريين فيها ويصادر أموالهم » واشتدت 
شسوكة الفاطميين وكثر جمعهم حتى ان الروم هابتهم ودفعوا مال الهدنة 
لثلاث سنين ء 

ومع ذلك راد الروم أن يأخذوا المسسلمين على غرة » فارسلوا 
الى الجزيرة أسمطولا وجيشا كبيرا يقوده واحد من البطارقة > 
لكن الخلاهة الفاطمية كانت حذرة منثبهة » فما أن علمت بالغبر حثى 
جهز الخليفة أسطولا به سبعة آلاف فأرس وثلاث لاف وخمسماثة 
راجل وآرسلت بهم الى « صقلية » + 

وكان والى الفاطميين « بصقلية » قد اجتمع لديه جند كثير > 
فسار بکل لاء واستعد بریا وبحریا > ثم کانت عدة مواثع آخرها 


(1) اتظر : ابن الأئر : الکامل ج ۸ ص ١1۸‏ حوادث سنة 
۵ هھ ب ۹۳٣‏ م 


Ye 


ناء المسلمن بالروم وم عرخة ئة b+‏ ولد اند فيه القنال ت 
واستولی المسالمون على سلاج عدو هم ومعداته + 


وأخيرا عقد المسامون مع الروم هدئة بناء على طلبيم ۾ وينوا 
مسجدا کبیرا فی مدینة « ریو ٩»‏ » وشرطوا على الروم الا يمنعوا 
المسلمين من بنائه وعمارته ء واله یدخله نصرانی » وآن من دځله 
من آسری السلمين فهو آمن » وآنهم ان أخرجو! حجرا منه هدمت ' 
کل كنائسمم بصقلية وافريثية »وقد وافق الروم على كل هذه الشروط 
ووغوا بها ذلة وصغارا# , 

وهكذا نجح الجيش الفاطمى بفضل استعداد رجاله »> وبراعة 
غواده › واحکام خططه ء ويمعاونة الأسطول الفاطمى > فآفلح فی قهر 
عدوه » وحمله على التسليم له هذه الصورة ؛ 


نكاد تكون مثصلة وكان المحرك الأول لهذه الثورات هو طلم الولاة 
واستبدادهم بالناس » وأهانتهم لأفراد الشعب » وكان بمكن آلا قوم 


ثورة واأحدة ء لو عدل الولاة فی حکممم ؛ ولم پثیروا رعیتهم بالسیطرة 
الظالمة والاهائة . 


وتتحمل الخلافة اصبيا من المسثولية فى هذه الحركات الثورية > 
فقد کان مفروخا عليها أن نتعرف رغبات الشسعب وتعمل على تحقيقها 
طا لما كانت شرعية وعادلة وكان عليها أن تسمع له وتناقشه ما دام 


(۷) انظر ١‏ ابن الأثر : الشامل ج ۸ مر ٠٦4‏ الى ص إلإ 
عوادث سنة ٣٣١‏ ھ , 

)^( ريو » مديشة فى البر الشمالى الشرقى › لابحر الأببض 
التوسط » أى فى نفس البر الذي نقع عاس التسطنطنية ٠‏ راجع 
ياقوت مسجم اليلدان . 
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وأساطيلها » وتحارب البلاد فى قسوة حثى تسترد الطاعة علبها »> 
ثم تسلمها لوال جديد بسىء المسيرة » ويكرر معاملة سلفه » ويتعرض 
للثورة عليه ه 

وكل هذا لا يمنع من اثهام آهل « صقلية » آنفسهم بالثقصير > 
وبتجنب الطريق الطبيعى لاظهار الشكوى ء لقد كان الواجب يحتم أن 
يرفعوا أمرهم مع ولاتهم الى الخليفة لينصل فيه م فاذا ما أحسوا 
تاتصبرا آو اهمال بعد ذلك » حق لهم الثورة بالحاكمين والخالئة عليهم ء 


فثبعة هذه الثورات اذا ثبعة مزدوجة » يقع بعضها.على الشعب 
وبعضها على الولاة » كما تتحمل الخلافة نفسها شطرا منها ء 


% FF #* 
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شاط الجيش الذاطمى من صةلية 


اتخذ جيش الفاطميين « صقلية » قاعدة تحرك منها لغزو بعض 
بلدان »2 أوربا & 4 ووه منها اطه العسکری ضد الدؤلة الرومية 
البيزنطية ء 

ويلاحظ أن « 'الأسطول » سيقوم بنصيب وافر فى العمليات 
الحريية بهذه' البلاد م ذلك لأن طبيعتها الساحلية كانت تدعو لاستخدامه» 
بل ان. الاعتماد عليه کار ی ا ن انر وکس امعارك ٠‏ 
جيس آخر کونه الي مل » سالم بن راش م وتوجه الجيشان 
بشبادة ذلك الو الى ففتحا ر غدیران وأمرجة ¢« وغثما مهما 0 
الكثيرة » ثم قصد الجيش الصتلى أرض « قلورية »“ وحاصر 
طارنت » حتی تم فتحها بالسیف » بعدها ضیق على هل ( أدرنت ) 
لکنه لم يثمکن من فتحها دسیب مرضصس اضطلر اجنود للعودة مه 

وقد تعرضبت البلاد الرومية لكثير من الحملات. المعززة بالأسطول 
الفاطمى ء فقد خرج ( مسعود ألفثی » فی عشرين سيئيا عزو بلاد 
الروم فافتتح مدینه « آغائی » كذلك تولی «١‏ جعفر بن عبيد الحاجب » 
على اسول فاطمی. شیر ء وقصد بلاد الروم ٤‏ وسیی من جنودها .6 


› قلورية : جزيرة كانت تقع شرقى صفلية ذات مدن وباد واسعة‎ )١( 
رباجع مجم البلدان‎ Calabria ایطاليا وام وها‎ ETE وھی الان‎ 
لاقوت ؛ وخسن ابراهیم سے تاریخ الدواة الفاطمية ص ۰ اما أڊرئث‎ 
تاریح ج الدولة الفاطمية امو ضع‎ ( otrante فهى مدينة بايطاليا‎ 
السسابق ) » واما طارنت فهى مدينة نكون مح « انكبردة » ما يعرف اليوم‎ 
ہبہ کالبره ١۲(طهداهء انظر : شکیب ارسلاان : تاريخ غزوات العرب‎ 
وكانت مدينة بصقلية أبام الدولة الفاطمبة ( ياقوت : مسجم‎ » ٠۵١۳ ص‎ 
البلدان ) اما القيرإن فهى حصن بصقاية بعد قصريانة »> والحسب‎ 
۲۰۰ ص‎ ٤ کذلكف ۔ راجع : تاریح ابن خلدون‎ 

(۲) أتظر : اہن الاثير : الکاہل + ۸ ص ٥4‏ حوادث سئة ۴۳٠۳ھ ٠‏ 


yr 


اما « آبو جعفر بن عبيد الحاجب » فقد خرج من صفلية للغزو فى 
بلاد الروم ء واسثطاع آن يفتح آماكن كثيرة منها مدينة « وأرى » م 
وقد نل فيها ستة آلاف وأسر عشرة آلاف ثم عاد الى « صقلية » 
ومنها الى « الهيدية » + 

وقد أخرجت الخلافة الفاطمية « صابرا الفتی » على رآس حماات 
ثلاث لنفس المدف » وكان معه فى المرة الأولى أربعة واربعون مركيا 
أصاب يها المغانم ونال من عدوه » وفى الحملة الثائية خرج من 
« صقلية » فافتتح موضعا يعرف بالقيران وقلعة الحسب واستولى 
علٰی ما فیها » ثم فتح مدینتی « سلیر ونایل » صلا وعاد الى قاعدثه » 
وفى الغزوة الثالثة التقى « بالرغوس » وآمكنه آنه يهزمه فى البحر 
پالرغم من تفوغه فى العدد » وخضعت مدينة « ترمولة » فى هذه 
الحملة للفاطميين > وآاخذ من عساکرهم سيا کبیر ثم عاد الى 
لا المهدية ١»‏ , 

وكانت الخلافة الغاطمية ترغب فى أن تكون مهابة دائما بهذه 
النوأحى م ولذلك آعدث جیشا »> وآخرجت أسطولا من دار الصناعة 
بالهدية » وثولی القيادة « يعقوب بن اسحاق » ء واستطاع أن يغثح 
« جنوة » وآن مر « بسر دينية وقرشسيا » » ويحرق فيهما امراك 
الكثيرة » وغزا نفس الأسطول « كورسكا » وأعلى صيت المسلمين 
فی البحر » وفرض هپبتھم على هذه السواحل » وأصبح البحر الأبيض 
المتوسط بحق بحيرة اسلامية© . 


Û 


(۳) اأنظر : ابن عذاری : البيان المغرب ج ١‏ صفحات : ۹۲ ء 
Y«\ ¢ 1۹۹ ¢ 44 ¢ 140 ¢ ٤‏ 

)٤(‏ النويرى : نهاية الأرب + ۲١‏ ورقة ٠١‏ » ابن الاثير : الكامل 
ج ۸ ص ۱۰۸ حوادث مسنة ۳۲۲۳ هھ » الذهبى : تاريخ الالام ج ١۸‏ 
ص 1۵١‏ » حسن عبد الوهاب : خلاصة تاريخ توثس ص ۸١‏ ويقول : 
« جنوة » أعظم مرسى تجارى بالجهة المشمالية من ایطالیا » وکورسکا 
وسرديتية » جزيرتان عظيمتان بقرب البحر المتوسط › الأرلى تابعة 
« لفرنسا » والثانية تابعة « لايطاليا » ٠‏ وقد حكمهما المسلمون فترة 
طويلة > واأنظر المرجح والموضع السابق الاشارة اليهها . 
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ويظهر أن ملك الروم ظن الضعف بالخلاة الفاطمية أيام الخليفة 
« انسور € سيب اوبات الداخلية » والثورات فى الاد م 
ولخلك عقد العزم على التحرك الى « صقلية » » لكن الخليغة لم يمهله 
طویلا » فما ا يسع بعزم الاك الرومی حتى جهز آسطولا حربيا 
کبيرا بقيادة « رشيق » وبعث به الى بلاد الروم » فآثيح له آن يفتح 
كثيرا من بلدانها ويعنم منها معانم كثيرة » ونجح بذلك فى شل حركة 
ملك الروم ورده خاثبا مدحورا“ ۰ 


فح طبرمین0) 


تعتبر نلك الشلعة من آمنع القلاع الرومية » ومن أصعب الحصون 
وآشدها على المسلمين » وقد عزم الخليفة الفاطمى « المعز لدين الله » 
على بذل کل ما فی وسمه لضم هذه القلعة لمتلكاته مهما كلفه 
ذإاك من تمن ۽ 

وقد آعد اذاك العْرض چيشا وبا ثولى عليه آمير « صقلية » 
« آحمد بن الحسن بن على بن آبى الحسن » م وتوجه ذلك الجيش 
من صقلية ألى ناك القلعة ء وحاصرها من جمیع چو انيما فامنثنع هلها 
فيها » ولستمر المسلمون پحاصرونها زمنا دون أن پظفروا من وراء ذلك 
بحلاشل ٤‏ ثم اهتدوا الى فكرة كانت نقطة تحول غبرت مجري الحوادث 
لصالحيم م فد تعمدو ا شطع اء 2 يذځل الى ألقاحة وحولوه 
الى مكان آخر » عندثذ أسقط فى يد أهلها وآرسلوا يطلبون الأمان » 
فرفض اامسامون تامينهم » فطلبوا أن تصبح أموالهم فيٿا ۶ وآن بكونوا 
هم رفيقا ولا شفك دماؤهم فأجابهم الجيش الاسلامى لذلك 
وأخرجهم من البلد » وسيطر عليها بعد حصار دام ثمانية أشهر ٠‏ 


(o)‏ این ابی دبٹذار : المؤنس ص ٥۹‏ › آہن اہی الضياف : اتحاف 
اهل الزمان ج ١‏ ص U ٠۲۴١‏ حعسنن عبد الوهاب : خلاصة تاريخ 
تونس ص ۸۱ 

)١(‏ طبرين : قلعة حصينة بصقلية تقع بالقرب من جبل النار 
المطل على البر : يائوت معجم انبلدان ٠‏ 

\yo 


وثد وصل سبى هذه القلعة الى « از يعد فت » وکانثٹ 
جملته آلفا وسبعمائة ونيغا وسبعين"“ » كما أسر المسلمون الأسطول 
الرومى كذلك“ ء ثم أسكن الخليغة البلد نغرا من المسلمين » وسميت 
« المغرية » فسية u:‏ « المعز لدين الله الغاطمى »“ ؛ 


فتسح وسطة(١‏ 

رغب الخليفة الفاطمى فى فتح هذا البلد م فجهز لذلك چيا 
جعل على قيادثه « الحسن بن عمار » » وقد حاصر ذلك الجيش الديئة ء 
وضيق على آهلها من الروم » ولماشىعر هؤلاء بحرج موقفهم ٤‏ 
وآنهم لا ثبل لهم بالجيشس الاسلامى ء اتصلوا بملك «القسطدطينية» 
الامبراطور پارسال الثائی ر( ۳ ٠۰۲١‏ م ) .وطلپوا اتجادهم 
بالعساکر » فجھز لهم چیشا بزيد على أربعين آلف مقاتل م وبعث 
ٻه اليم + 

وکان الوضع الجديد يحتم على المسلمين الاستعداد له ء خأرسل 
آمير بلا صثلية » الى الخليفة « المعز » يطلب سرعة .امداده بالعساكر.» 
غجمع الخليفة .مقاتلة البر والبحر »> وأعد الأسطول .وزاد. فى وحدافه.» 
وحشد كل ما .يمكن من الرجال » وفرق فيهم الأموال »> وبعث بيعضيهم 
الى والى « صقلية » » وأرسل الآخرين الى المحاصرين « لرمطة » 
حیث شارکو هم جصارها + 


ثم وصل الروم الى « صقلية » فى جموعهم الحاشدة م فاضطر 
مقدم الجيش الاسلامى الى آن يبرز بعساكره للغاء الروم المهاجمين > 


(۷) افظر : اریخ أبى الفدا مجلد ۲ ص ٠١١‏ 

(۸) انظر ٠‏ ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة ص ٠٠١‏ 

)٩(‏ أنظر : أبو الفدا : تاريخ آپی الفدا مجلد ۲ ص +۱١١‏ ء 
ابن الأثير : الکامل ج ۸ ص ۱۹۵ حوادث سنة ۳۵ ھ ۰ 

)٠١(‏ رمطة : قلعة ومدينة بصقلية بعيدة عن البحر » ييتها, وبين 
مسينى تسعة أميإل - راجع ؛ ياقوت معجم البلدان » وسين ابراهيم : 
تاريخ الدولة الفاطمية ص ٠١‏ ء وابن خلدون / التاریخ ج ٤‏ ص ۷ء4 

۷ 


وأبقى طاتفة من رجاله على « رمطة » يمنعون الخروج مها » وبل 
لأمر ذروته على العسكر الإسلامى ء وأحاط الروم بهم »> وآراد آهل 
« رمطة » أتيان المسلمين من وراء ظهورهم » بيد آن الجند الاسلامى 
کان حذرا »۽ ومنشها لهم + فلم پمکنهم من تحقیق ما آرادوا ٠‏ 

بعد ذلك تقدم الروم للفتال فخورين بكثرتيم ويما معهم من 
آلات حريية م وهجموا على المسلمين فى وة ء والحقوحم بالخيام » 
لكن آمير السلمين آخذ بحمس جنده وارتفعت الأصوات تحرض السلمين 
على القشال ء فالهب ذلك حميتهم وجعلوم بخثارون ما عند الله ۾ 
ويؤثرون الوت على الحياة » وفعل بطارغة الروم مثل ذلك » وآخذوا 
يشجعون زعوانهم ٠‏ 

حمى وطيس العركة بعد ذلك » وحمل مقدم الروم على المسلمين ء 
فرمى بعض الجذسذ. المسام مرسه وارداه فتیلا » واشستد الفتال 
حول ذلك القائد وتمكن المسامون من قتله هو وجماعة من بطارشنه ٠‏ 

وكان تل ذلك الفقائد بداية الهريمة الرومية › والائتصبار 
الأاسلامى م فقد ضعفت معنويات الجنود بعد مقثله »> وأكثر السلمون 
القتل فيم ء بل أن بعضهم أخذ يقل بعضا » بسبب ما نالهم من ضعف 
وخوف وجزع » وتردوا فى حفرة أمناات بم » وقتل منهم فی هذه 
المعركة ما بزيد على عشرة لاف تفس“ وغم المسلمو ون من السلاح 
وصئوف الخيل والأموال ما لا يحد ٠‏ 

أما آهل ( رمطة » فأن نفوسمم قد ضعفٿ بوزيمه حماتهم > 
وقلت الأقوات عندهم ٤‏ وخرج الناس ء ولم يبق فى المدينة الا المقائلة 
فقط ء وقد زحف المسلمون اليم ۶ وقانلو هم یوما وليلة ٤‏ ثم تقدموا 
بالسلالم » وملكوا اليلد عنوة ء وتثلوا من فيها وأسروأ الأطفال 
والئساء وغنموا منها أشسباء كثيرة ۾ ثم اخ المسلمون فى اصلاج 
ما أفسدته الحروب بتلك المدينة » واهتموا بتعميرها ٠‏ 


٠١١ تاریخ ایی الفد مجلد ۲ ص‎ )۱١( 
۲١١ و‎ 1۹٩ اہن الائثیر : الکامل ج ۸ صفحات ۱۹۵ و‎ )۹۲( 
م‎ ۹1٤ س‎ ٣۵٣۳ حوادث مسنة‎ 
fy 
) س الدولة الفاطمية‎ ١١ ( 


واقمة المجسار١١‏ 


من آمکه رار ال« « صفلىة &( ُ ورکوا جمیما الراکب وحاولو| 
5 الجيشس الغاطمى خش آن C‏ ۇء فى د فی تجمیع و ¢ 
ومعه العساکر فی الراکب » وزجفوا الى عدو هم فی الا ۵ وقامت 
ثم صمم المسلمون على وضع حد لهذه المعركة ء فالقى جماعة 
منهم پآنف مم فی ااء > وخرقوا مراک الروم ۵ وأغرقوا الكش 
مش ولكثروا اتل غی عدو مم ا e‏ »> وکان خرق سقنهم 
بعد د ذاك سارت الہرايا لاسادمية فى المدن الرومية » وغنمت 
ویب فلول لر ا المنهزمين بواقعة » المجاز „E‏ + 


الأسسطول الفاطمى يفزو الأندلس 
أعد الخليغة الأموى « عبد الرحمن الناصر » مركبا تجاريا كبيرا ء 


وشبسحنه بالبضائع وأرسله للى المشرق ليباع ويسثعاض عن بضاكعه 
بآخرى مشرشية ٠‏ 


(۱۳) لآ نصرف سبب تسمية هذه الموقعة بهذا الاسم » كما 
لک ئعلم ادا فی القديم أو الحديث قم مسببا ذد النسميك ء 
)۱٤(‏ اہن الآثیر : الکامل ج ۸ ص ۱۹۹ بو ۲٠١‏ حوادث مسىثة 
۳ ه ء ابن كثير : البداية والنهاية : + ۱۱ ص ۲۵۳ و إه۲ .“طبع 
القاهرة سنة ۱۳۵۸ ه وكذلك العدوى : الأساطيل الدربية ص ١١۸‏ 
YA‏ 


وصادف الأركب الأندلسى فى عرش البحر » سفينة فيها رسول 
من والى « صقلية » بعث به الى الخليفة «١‏ المعز ) ہمکاثبات ۰ فاعترضص 
الأندالسيون طريق سفينة الوألى الفاطمى واستولوا على ما ييا + 

وما علم اسظليفة ذلك اعتبر هذا العمل أهانة وجهت اليه > 
وفرر الامتقام ُ وآعد لذلك آسطولا چعل عليه } الحسن بن على { 
وألی۔« صفلية » + 

وقد وجه ذلك الأسطول الى « الأندلس » فوصل الى 
« آلرية »"' وآحرق جميع ما كان فى مبتاها من الراك الأندلسيه › 
وفتل من وجد فى البر عندها ٤‏ ونهب ما آمکنه ثم عاد الى المهدية ۰ 

وفوق ذلك استولی الفاطميون على المراکب المعندية آئئاء عودتها 
من إل“ ندر ية ٠۱‏ » 
عقر دارها » وفرضوا سيطرتهم عليها » وحملوهم على مهابتيم . 

ومما سبق يتضح نجاح الجيش الغاطمى فى نشر سلطان تلك 
جعل البحر الأبيض الو سط بحيرة أسلاامة » واندزع هة اروم 
والأموبين م وفرض احترام الخلافة الفاطمية على كثير من الشواحىء 
الأوربيسة 4 

وقد کانٽ کامة وصنهاجة م بالاضافة الى العبيد وبعض القبائل 
الڭخرى أساس الجيش الفاطمى فی هجومه » کما کائوا عتاده فی 
الدفاع عن البلاد وحمايتها من اعد اها ٤‏ وقد قدمت کنا القبيلنن عونا 
كثيرا الى الفاطميين ؛ 


: راجع‎ ٠ المرية : القاعدة الرئيسة للأاسطول الاندلسى‎ )٠١( 
١١۷ الأساطيل العربية ص‎ ٠١ العمدوى‎ 

)١(‏ ابن حماد : أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم ص ٠‏ وكذلك 
العمدوى الأساطيل الدربية ص ١١١‏ ء ١1۷‏ 
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الجيش الفاطمى يحارب الروم البيزنطبين فى انطاكية 


تم « جعفر بن فلاح » القائد الفاطمى فتح بلاد الشام كما مر ء 
ثم رغب فى آن بيسط رقعة الخلافة الغاطمية » فارسل الى قائده الأعلى 
3 جوهر » يستأذنه فى التوجه الى « آنطاكية » فجاءه الإذن بذلك > 
وذعد ع رين آلفا من الجنود آرسل بهم الى تلك الدينة >»١‏ تمكنوا من 
معاصرتیا مدة » وعلم الروم بذلك م فأرسلوا مددا لها حمل الفاطميت 
على ثرك حصارها والعودة منها الى « دمشق » ء 


لن اذا أنسحب الجيش الفاطمى + ؟ الان ادد الرومی کان 
من الجنود عددا قليلا لا يقوى على مواجهة العدو الرومى + ؟ 


الأرجح مو ا ن الأخبار قد تواترت عن مجىء ألقرآمطة »ء» وكثر 
الحديث عن توجههم نحو <« دمشسق » كما كثر الارجاف بمقد 
ونااحدیت عن منناتلنهم للفاطميين ¢ واخراچهم لهم من مااد الشام 6 
لذاك عاد الجيش الفاطمى من « أنطاكية » ليكرس كل جهوده للمقاتلة 
فى جثهة وأحدة ء ولينقذ البلاد من سيطرة القرامطة عليهسا » 
واستاط الحكم الفاطمى منها"“ ؛ 


بين الجيش الفاطمي والدولة الرومائية البيزئطية 


اتصل بالخليفة الفاطمى العزيز رجل يدعى « على بن الحسن 
اأعربی » س من کبار الموظفين « بحلب » س ونجح فى اقناعه بالعمل 
علی فح هذا اليلد م وتخليصه من الحمدانيين » وأشار عليه بتكوين 
جيتس لهذا الغرض يتولى قيادته واحد من الأثراك حى يسثجیب له 
پنو چنسه من مماليك صاحب « حلب » ء۰ 


(۱۷) انظر : تاریخ یحیی بن سعید ص ۱۳۸ و ۱۳۹ »۰ الدواداری 
زبسدة الفكرة ج ١‏ لوحة ۲١۰۸‏ 


(A۰ 


وقد آعد الخلبفة الفاطمى ذلك الجيش » وجعل عليه « منجوتكين » 
وزوده بما يحثاج اليه » وخرج بنفسه لتشييع الجنود وتوديعهم + 

وسار الجيش حتى وصل الى « دمشق » › ومنها توجه الى 
« حلب » فى ثلاثين آلنا »> وكان بتلك المدينة آبو الفضائل بن سعد 
الدولة بن سيف الدولة بن حمدان » ولول الحمدانى فأغلةا أبولب 
امدينة » ودفعا ما وسعهما الجهد » ثم حدث آمر وسع نطاق الحرب م 
وجعل الدولة الرومية نتدخل فيها ء 

ذلك آن « الحمدائيين » قد كانبوا ملك الروم الامبراطور باسل 
الثائی ( ۱٦۳‏ س ٠٠۲١‏ م ) يستنجدونه » ويطلبون معوئته لقتال 
الناطميين » وثفربا اليه بما كان ينه وبين أسلافهم من المودة والعاهدة ء 


ازاء ذلك » قرر الك الرومى الاستجابة لنداء حؤلاء الوم › 
وكلف ناقبه على « انطاكية » آن يتجهز بعساكره ء ويسير الى « حلب » 
ويخلعها من الفاطميين ء 

سار ذلك الئائب فى خمسين ألغا م وذزل ما بين أنطاكة وعاب » 
ونا علم القائد الفاطمى بذلك » وضع خطته على ساس أن ينسحب 
من « حلب » ويئوجه لقاثلة الروم قبل أن يصلوا اليها حثى لا يقم 
بین عدوین ۰ 

وتم تقابل الجمعين فعلا ء ولم يفصل بينيها الا النهر اقلوب 
« العامى » وأخذ الفريقان يثراشئان بالنشاب 4 ولم يتسر عور 
النر لأييما نرا لكثرة ا مياه ء 

ومع ذلك فكد خمل أحد الطاعئين فى السن الجيش الفاطمى على 
العبور > فقد آخذ ذلك الرجل فى اجتياز الثهر بين رمى المدو له 
بالنشاب حتى أصبح على الأرض من الير الآخر ء ازاء ذلك وجد 
عسکر « منجوتکین » نفسه مضطرا الى الرمى بأنفسمم فى الماء ء 
فرسانا ورجالة » حثى أصبحوا مع الروم فى آرض واحدة ¢ ودخاوا 
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معهم فى معركة كانت نثيجتها انتصار المسلمين » وولى الروم ٤‏ 
وأفلٽ کبیرهم فی عدد كير الى « أنطاكة » وغنم الملسامون من 
الأموال وا)تاع شسينا كيرا ٠‏ 

وجد الحمدائيون أنه لا طاغة مم بالجيش الفاطمى » كما وجدوا 
أن الحيلة قد تكون أجدى فى حملهم على الرحيل من « حلب » . 


فاصلوا برجال « منجوتکین » وبذلوا لهم ما پرضبهم » وسالوهم 

الشسورة عليه بالعودة الى « دمشق » والرجوع فى العم القادم . 
ولا عرض ذلك على القاثد الفاطمى » صادف هوى فى ثفسه » 

فقد مل الحرب واشتاق الى « دمشى » م ولذلك كنب الى الخليفة 

پدعی نخاد 9 اليرة ( وآن العسكر لا طاقة لهم على امقام 4 وبستادن 

فی الرحيل ٠‏ 

« العزيز » عليه › وآحدث رد فعل عنيف فى حكومته + 


وعلی کل حال فقد عاد « منجوتكين » الى حلب فى العام التالى ء 
وبثى الدور والحمامات والأسواق بطلاهر تلك الدينة > وصمم على 
فثحها » وقائل هلها واستد علیهم حٿی عدمت الأقوات عندهم »> فثرر 
ملكها الاستتجاد بالروم مرة ثائية م وقال للکمم« مئی آخذت حلب » 
أخذث « آنطاكية » » ومثى أخذث « ائطاكية » « آخذت اثسطئطيئية »ء 


ولا تآکد لدی الك الرومی الامبراطور باسل الثانی |( ٩٦۳‏ . 


PPS NOR 


وجاءتث الجواسيين الفاطمية لتنمى الى ب« القائد منجوتكين » 
عظم ما دم به الجيش الرومى م وكثرة عدده ووفرة استعداده ء فآحرق 
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ما لديه من خزائن وآموال وولی منیزما بدون تتال حتی وصل الى 


۷ دمشیق ) + 


آما ملك الروم فقد وصل الى « حلب » واستولى عليها وعلى 
جمیع حص ونها » ثم نزل على « حمص » وافتاحها عذوة بالسيف » وسبى 
آكثر من عشرة آلاف من آهلها ۽ ثم صد « طرابلس » ٠‏ وكانت ناك 
الدينة هى القلعة التى توف عنده-ا الزحف الرومى » فقد حاصرها 
الروم آربعین وما » لكثها امتنعت عليهم فرحلوا عائدين الى بلادهم ٤‏ 
ومع ذاك فقد كان الغاربة من آصحاب « منجوتكين » أصعب على 
الناس من الروم ٤‏ سیب نوپبهم وافسادهم فی البلا , 

علمث الخاافة الفاطمية في فی مصر » مأ صنعه ملك الروم فی بلاد 
الشام ء فعظم ذلك على الخليفة < العزيز » » ونادى فى الئاس 
بالئقیر » وفتح خزاتئه وأنفق على جنده بسخاء » وآظهر العزم على 
غزو بلاد الروم » وطلب الخليفة من وزيره اعداد أسطول پشارك فی 
الثتال » فتم ذلك فى دار الصناعة » وجمع له الآلات و الأسلحة والعدد 
وتشقرر أن يبر ذلك الأسطول » غير أن كارثة وقعث له فأحرقثه ¿ 
وصنع بديل له شعن بالرجال وآخرج الى البحر ء لکن ريحا هبت 
عليه فکسرته هو االاخر < + 

ممما يکن من آمر ققد سار « اریز > فى جيوشس مال ؛ 
ومعه توابیبتث آبائه »ء وتوجه الى بلاد السام لينتقل منها الى 
اروم ء٠‏ 

وغیر ان مرض « القوانج » آصابه عثد « بائیاس (e‏ وتزاید 
علبه حتی آودی بحیانه سنة ٨۸‏ ھ ه 


. المرجع والموضع السابق‎ )٠۹( 

(۲۰( تاریخ یحیی ین سعید ص ۱۷۸ ۰ ۱۷٩۹‏ ء كذلك العدوى 
الأساطيل العربية ص ٠١١‏ وما بعدها . 

ا(١۲)‏ مالياس الموجود بنابوس قرية اعمال مركز الزقازيق 
شرقيسة » وائظر محمد رمزى القاموس الجغرافى القسم الشانى 
ج ۱١‏ ص A٤2‏ 


A 


وبذلك توقف زحف الجيش الفاطمى الثوجه لحصرب الدولة 
لرومية7٩‏ . 

ویسیب استنچاد عرب الشام بالروم »> اصطدمت الضافة 
الغاطمية مالدولة الرومائية على عهد الخليفة « الحاكم » ء؛ 

فاند تغلب على « صور » آيام ذلك الخليفة رجل يعرف « بعلاقة » 

وأستئجد بملك الروم وسااله معوئته ؛ فأرسلت الخلافة الفاطمية 
جيوشا قضثت على تلك الحركة ء واستولت على مركب من أسطول 
الروم فيه مانا فس قفاوا عن آخرهم ٠ ٩۳۰‏ 

مالت العلاقات الفاطمية _ الرومية بعد ذلك الى المساة » وتم 
عثد هدنة بين الطرفين م ظل كلاهما محترما لها الى سنة ٤۳٣‏ ه حيث 
نجدد الصسدام ہينوما على عمد الخليفة الفاطمى « المسئنصر » ء 

وهكذا نلونت العلاقاث الفاطمية _ الرومية » ولم ثثبت على حالة 
واحدة » فهى أحيانا عااقات مسالمه ومهادنة » اذا كان الفاطميون فی 
حالة القوة تمكنهم من ارهاب الروم » وثفرض سيطرتهم على هؤلاء ؛ 
فی آحوالهم » أو اضطراب فی دولتهم » سارعوا بمحاربتهم والاستجابة 

وکما کانت (« صقادة » میدانا لهذه الحروب ء كائت بلاد السام 
میدأنا آخر لها م وشد آمکن الجیش الفاطمی فی كل مرة أن يشر عدوه » 
وأن يحمل الرومان على هيية الخلانة الفاطمية ء 


*# KK 


(۲۲) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ١١١‏ وما بعدها › 
سبط ابن الجوزى : المرآة ج ۷ من ص ۲۳۳ الى ۷٣م‏ 
(۲۳) تاریخ يجيي بن سعید ص ۱۷١‏ و ۱۸۳ 


A4 


إ لفصبل السادس 


عنساصر الجيش الفاطمى : 


انتهى بنا البحث فى الفصول السابقة الى أن تبيلة « كتامة » _ 
التى آقامت فى منطقة القباثل الصغرى بال مغرب الأوسط ہ كائت 
العنصر الأساسى المكون للجيش الفاطمى فى مرحلة قيام الدولة 
بافريقية » وهناك قبائل أخرى نساركت « كثامة » فى نصرة الفاطميينء 
وعاونتهم فبى حركاتهم العسكرية » لكن اعثماد الفاطميين على هؤلاء لم 
یکن داتما » وانما کان یات فى بعض الظروف والناسبات ‏ 


فمثلا قاطت « عجيسة » فى جانب الفاطميين اثناء ثورة 
« بی يزيد » كما اشتركت « مكناسة » فى اخماد ثورة « سجلماسة » 
ضد الدولة الفاطمبة وساهم العبيد فى الصروب مع الخفاافة 
الفاطمية IRS‏ ۰ 


وناك عنصر آخر برز س كنصير للفاطميين _ آثناء محاربة 
الخليغة « اللمنصور » للثائر « آبى يزيد » » ذلك العنصر يتمثل فى قبيلة 
« صنهاجة » التى احئلت منطشة الشاثل الكيرى فى بلاد المعغرب »> 
وأصبحت منذ اسستعانة « المنصور » بها ركنا أساسيا » عليه يعتمد 
الفاطميون فى تصدييم لأعد اشم م وی توسيع حسدود دو تھی ۳ 


وشد تكونت الجيوش الفاطمية الثى وفدت لفشح مصر م 
واستقرت بها بعد الفتح » ثكونت من المغاربة ومن عرب افريقية 
وبربرها ء فكان فيها زوبلة > ومن الروم » ومن كثامة » ومن البرئية › 
ومن المصامدة » كما كان فيها جماعة يسمون « بالحمزيين » نسبة الى 
قرية بقال لها « حمزة » فى أفريقية" ٠‏ 


. من هذا البحث‎ ۷٤١ » ۵٦ : انظر ما سبق ص‎ )١( 

(۲) اذظر ما سبق ص : 14 »> ۷١ » ۷۰١‏ من هذا اإلبحث ٠‏ 

(۳) أنظر المقريزى : الخطط : المجلد ۲ ج ۳ من ص : ۵ء٤‏ الى 
٤٣١‏ فى مواضح متفرقة » القلقش'دى : صبح الأعثی + ۲ من 
۰ ۲ الى ص : ۳۵۹ فى مواضع متفرقة . 
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\Ay 


وقد كائت فبيلة « كتامه » هی سناس العسساکز الكثرة ء 
الئی وفدت مع « جوهر » لفثح مصر سنة ٠١۸‏ ء وكانت آصل الجيش 
الفاطمی ء کما كانت كذلك فی عمود « الممدی |( ۲۹۷ : ٠۲۲‏ م ) والقائم 
ا( ۳۲۲ : ۴۳۲ م ) والمنصور ا( ۴۳۲ : ۳١١‏ ) » ببلاد المغرب ٠‏ 


ولم يقف الأمر عند حد من قد موأامع « جوهر » ٠‏ بل أن 
الخليفة ا« المعز » إ( ۳٣١‏ : ١٠٠د‏ ) عتدما جاء الى مصر سنة ۲٠۳د‏ > 
صحبه حشسد من العساكر ينثمى الى كتامة وزويله من البرير ء 
بالاضافة الى الروم والصقالية(“ . 


ومن ناحية العدد « فلم نكن جيوشه تعد » ولا ألا أوتيه 
سد » بل تيل ائه لم يطاً الأرض من بعد بجيش الاسکدر بن فيلس 
امقدونی م آکثر عددا من جيوش « المعز »0¢ ء 


وأا مات الخليفة « الحز » سنة ٠٠١‏ ه ء وثولى بعده اأبنه 
« العزیز » ( ۳۸٦ : ۴۹۰١‏ ه ) أتثخذ خطوة مثلث تطورا هاما وخطيرا 
فى العناصر اللكونة للجيش الفاطمى ء ذلك آنه أدخل الديا لمسة والأتراك 
فى صفوف جيشه » وجعلهم خاصة وبطانته » وذلك بعد أنثصاره 
على « الفنكين الثركى » ففد تدم بذاك القائد ‏ ومعه رجاله ‏ الى 


4١۷ : المقريزى : المرجع السابق والجزء السابق ص‎ )٤( 

(۵) مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطميين ص ۱۷١‏ › 
ص 1۷١١‏ ء الفاهرة سنة ۱۹٤۸‏ م والصقالبة هم العبيد من الأسبان 
من لفظة « اسكلابو » الأسبائية » إوالعرب يطاقون نفس الكلمة على 
« الملسلاف » من شعوب اوروبا الشرقية والجلوبية ( فيليب حتى - تاريخ 
العرب مطول ج ۲ ص ٠ ) ۳١۳‏ 
وكان الئخاسون يحملوئهم للاتجار فى جميع انحاء العالم » وهم من 
طوائف الحسكر الفاطميين ؛ وباسمهم شارع فيما بين حارة زويلة وخان 
ابى طاقية . 

أنظضر : التعليق بالئنجوم الزاهرة + ؛ ص ۸۷ 

٣ المقریزى : الخطط مجلد ۱ ج ۲ ص 1۹۸ › مجلد ۲ ج‎ )٩( 
ء١۵ ص‎ 

ضا 


القاهرة » واکرمه واختفی به » وآنزله هو ومن معه من ديا مسة وآتراك 
فى العاصمة الصرية ء وبال فى الاحتغاء بهم ٩۷‏ م 

وصبحت الساكر الفاطمية على عمد ذاك الخليفة ما بين ديالمة 
وأتراك م ومغاربة ومصامدة ٠‏ 


يقول المقریزی : 

كانت د« كتامة » هى أصل الدولة مدة خلافة المهدى عبيد الله > 
وخاهة ابنه القائم بأمر الله »> وخلافة المنصور بنصر الله اسماعيل 
بن القاسم »> وخلافة معد العز لدين الله بن المنصور ء وبهم آخذ ديار 
مصر » ما سيرهم اليها مع القائد « جوهر » فى سنة ثمان وخمسين 
وشتان وثلثمائة م قلما کان فی آیام ولده العزيز الله » دزاز ¢ اصطذع 
الديلم والأثراك 4 وجعلهم خأاصتك +++ ) 4 


« ان العزیز بالله ( ۳۸٩ : ۳>٥‏ ه ) آول من اسثعان من الفاطميين 
بالعنمہرین الٹرکی والسودانی › فاصبح فی جیش مصر فرقتان من 
هڏين العنصرين بعد آن كان اعتماد الفاطميين على الغارية ء٠٠٠٠‏ وقد 
كانه هذه المثاصر مصسدر قوة فى أول الآمر اأ امتاز به الترك 
والسودان من الشجاعة والاقدام ۾ غب نپا لم ثلبث آن آصبحت سببا 
من آسباب ضعف الدوذة وانحلالها عندما دب النزاع وشامت اساب 
امئافسة والنضصال بينهما »0 ؛ 

ومن الطیعی أن بۆدى لاف الأجناس ولعدد الأصول فى فرق 
الجيشس الى التحاسد والتنافس فما بينها › وذلك ما حدث فى 
العهد الباكر لذلك الثعدد ء 


(۷) انظر الخطط مجلسد ۲ ج ٣۲‏ ص ٤۹۷‏ 41۸4 
A‏ 


فقد جنح « العزيز » الى جانب « السارقة » » وأحشد بذلك 
« المغارية » وسبب ذلك تنافسا بين الطاقفتين : طائفة الشسارةة 
من جانب ٠»‏ والغاربة من جانب آخر » ووضع الخليغة بذلك بذرة 
تزكية حقد وتنافس » سيكون مشغلة للدولة فيما بعد » وعبثا جسيما م 
يكلفها الكثير » ويستنفذ جهدها »> بل سوف يودى بها فى النهاية ٠‏ 

وهناك شىء جدير باللاحظة حدث فى عيد ذلك الخليفة 
«ا العريز » فقد آعاد لوزدره « ابن کلس » جمیع سلطانه بعد أن 
غضب عليه وسجنه » ثم زاد ووهبه خمسمائة غلام من الناشئة وألفا 
من المعاربة ء وشكل هؤلاء فرقة خاصة حملت اسم « الوزيرية » نسبة 
لوزیر « اہن كلس » وكان له السلطان المطلق عليها . 

ومعنى ذلك آن الخليفضة الفاطمى ساعد وزیره على نکوین 
فرتنة ء یتولی امرثها » وله عليها كل السلطان » بل وتنسب اليه وتستمد 
اسمها منه م وستكون هذه السابقة ظاهرة يتكرر حدوثها فى عمد تلك 
الدولة » فتنشاً الفرق الخاصة التى تحمل اسم الخلفاء أو الوزراء 
وستكون مهمه هذه الفرق آشببه بمهمة الحرس الخاص لرئيس 
الدولة أو رئيس الوزراء آو الوزير فى عصرتا الحديث . 

هذا عن عصر « العزيز » ٠‏ 

ولا جاء عصر « الحاكم » إإإ ۳۸٩‏ : ۱ هھ ) کائت العناصر 
فى صفوف جيشسه نتنوع ‏ بالاضافة الى « الكناميين » الى ترك 
وديالمة مء ومصامدة » وصقالبة وعبيد سود وغير ذلك ,؛ 

وهنا نسهد وجود طائفة جديدة يدخلها الخليفة « الحاكم ) فی 
صفوف جيشسه لأول مرة »> وسيكون لها شآن » وستسبب تصدعا فى 
الجبهة الداخلية فى العهود القادمة » تلك هى طائفة عبيد الشراء » 
فقد أشثرى « الحاكم » مجموعة ضمها الى عسكره م جاء فى الخطط : 


)٩(‏ انظر : ابن اياس : تاریخ مصر + ١‏ ص ۵٥۷‏ طبع بولاق 
س ٣۳۱۹‏ هش » 
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وتام من بعده س من بعد العزيز - آبو على المنصور اللقب 
بالحاكم بامر الله »> فقدم ابن عمار الكثامى وولاه الوسساطة ٠‏ وهی 
فی معتى رة الوزارة ء فأسنيد باآمور الدولة وقدم كتامة وأعطا 
وحط من الغامان والأثراك والديلم الذين أصطنعهم العزيز م فاجتمعوا 
للى « برجوان » وکان صفابا وقد ثاقت نفسه الى الولاية » فآغرى 
الصطنعة بابن عمار حتى ترك المنصب واعثزل عن الأمر » وتقلد برجوان 
الوساطة ¿ فاستخدم العلمان ا لص طنعين فى الثصر وزاد فی عطایا 
وقواهم > ثم نل « الحاكم » أبن عمار وکثرا من رجال دولة آبيه 
وجده فضعفت كتامة وقویت الغلماك 2“ , 

ويظقول را ماحد € 


« وكائت عناصر من مختلف الأجتناس » تدخل من جملة العسكر 
الفاحلمى كما هو الحال فی چمیح جيوش الدول الاسلامية » فنجد 
السود من عبيد الشسراء ء على الأخص من السودان الذين ازداد عدد هم 
فی عهد الحاكم ء وثضاعفوا فی عهد المستنصر ۰ پکونون فرقۀ 
هائلة فی الجیش الفاطمی ١»‏ ؛ 

, لكن عدد هؤلاء العبيد زاد فيما بعد - فى عهد الخليفة المستنصر 
٠ e۷‏ ۷ ۵ ) س حتى بلغ خمسين آلا » فقد كانت والدة ذلك 
الخليفة آمة > تكره آن يسود الترك فى الدولة » فأكثرت من شبراء 
العبيد وحرضت أبنها على ذلك“ , 


وفی الأيام الأخرة الدولة الفاطمة وصل عدد جیشسها آربعين 
آلف فارس > وستة وثلائين آلف رجل »> وعشرة شوان بحرية فيها 
عشرة آلاف مفائل + 


4۱۸ ائظسر : ممچلد ۲ ج ۳ ص‎ )۱٠١( 


۱۹۹ أنظر : نظم الفاطميون ورم ومهم فی مصر ج ۱ س‎ )١١( 
٠ وما بعحدها القاهرة سغة 1۹۵۳ م‎ 


(۱۲) انظر : ابن اياس : ٿاریڂ مصر + ١۱‏ ص ٦ء‏ 
۹1 


وکائت آجئاسه ما ہین عبيد سود الى أمراء مصريين الى عرب 
ورمن وغير ھۇلاء ٩‏ 

آی آن اللصريين اشتركوا فى جيش هذه الدولة » وكونوا عنصرا 
فيه » فى الحقبة الأخيرة من عمرها ؛ 

ولابد للخليفة ‏ وهو ليس الا بشرا س أن يميل لطائفة على 
حساب الأخرى ٠‏ ون يثرب جماعة ويدنيها منه ء بمقدار ما يياعد 
بينه وبين جماعة ثائية » ثم يدفم الئمن فى النهاية »> ضعفا فى دولنه ء 
وأنهيارا لأرکانہا الى آن ينم داعبا وس قوطها e‏ 

وهمذا ما حدث فى عهد الدولة الفاطمية ء 

فقد قرب الخليفه « المعز » | ۳٤١‏ س ٠٠١‏ ه) الكتامين ء وجعلهم 
خاصته ومسفشاریه ۽ لأنوم آثاموا دولة الغاطميين » ونصرو! خلفاءهم 


ê 


ثم جاء عصر « العزیز » ( ۳۹۵ ۳۸١‏ ه ) فائحطت درجة 
المغاربة وكتامة"“ وارتفع سيم الأتراك والديلم والشارقة عامة > 
وقربهم الخليفة ء وأمر وزيره « ابن كلس » فأسقط الغاربة » وولى 
المشسارغة مکانمم من سن ءا ھ ل ۸۰ م ( »۰ 


وقد أحست « كتامة » بما آل اليه مرها من ثدهور » وانحدار 
منزلتها فاشترطت على « الحاكم « ) ۳A"‏ — 4\1 ھ ( عندما تولی 
الخلافة » أن يعيد لها اعتبارها > وآن يكون لها المشورة والنقدير »› 
ویرجع لھا كل شىء كسابق عهدها ء وقد أجابها الخليفة لطلبها م وولى 


(۱۲) انظر : المقریزی : الخطط مڄلد ۱ ج ۲ ص ٠١۹‏ 
)٠4(‏ انظر : على مبارك : الخطط التوفيقية ج ١‏ ص 4ء ٠١‏ » 
طبع بولاق بالقاهرة سنة ۱۳۰١‏ س ء 


4 


« ابن عمار» _ زعيم تلك القبيلة ‏ الوساطة ء فارتغع شان الكتاميين 

لكنهم عادوا الى التدهور مرة ثائية ٤‏ عنسدما نولي الوزارة 
« برجوان الصفلى » فبتحريض ١‏ الحاکم » له ؛ ولکراهته اشخصية 
للمغاربة » فثل كثرا منم ء وابستمرث « كتامة » متدهورة المكانة » 
ضعيفة النزلة م الى آن انتهى عمر « الحاكه ٠»‏ ؛, 


وسوف يستمر « ا شارقة » فى التلاشى فيما بعد ٠‏ وسيرتفع بعدهم , 
العبيد » وسيسيظرون على حل شىء فى الدولة » وستفوم النازعات 
والحروب بينهم وبين الأتراك وستكثر الفثن والاضطرابات + تماما كما 
حدث لدولة العباسيين م عندما أستكثر الخليفة « اإعثصم العياسى 
من طاکفه السید الأجائب ٠‏ وأدخلمم فی جیشه الشیء اذى سيترتب 
عليه سل حركة الدولة » وأستنفاد حل قواها » وثرك خزينثها خرابا 
باقعا ۰ 

وكما قامت الحرب بين الطوائف بسبب الحقد والتنافس كانت 
تنشب عندما يزاد فى أرزاق طائفة ومرثباتها م وينتقص من أخرى » 
ولقد حدثت النارعات لهذا للسبب بين الترك والعاربة » كما قامت بين 
الترك والعبيد" ٠‏ 

وهناك مناسبة معيئة س هو مناسبة الاحتفال بفتح الخليج _ 
حضرها شاهد عيان » هو الداعية « ناصر خرو » ء وقد أمدنا بمعلوماث 
عن فرق الجيش وعددها » وما كان يثفق عليها زمن الفاطميين + 


ووصف ذلك الرجل أفرق الجيش ٠»‏ وان كان على عهد الخليفة 
المستنصر إ( ٤۸۷ ٤٣۷‏ ه ) وفى فترة مشأخرة عن الفترة التي 
نتعرض لها ب الا آنه يمكن أن يلقى ضوء! على عناصر الجيش الغاطمى > 


وأصل کل عنصر 6 وعدد آفر أده چ 


. ٠١ ص‎ ١ انظر : على مارك :الخطط التوفيقبة ج‎ )٠١( 
انظر : مشرقة : نظم الحكم فى مصر فى عهد الفاطميين‎ )۱١( 
+ ۷۲ ص‎ 
WA 
) ب الديلة الفاطيية‎ ١۳ ( 


يشو : 


» ان فرق الچيش کاٹ سهم فی هذا الاحتغال ( يقصد 


الاحتغال بفشح الخليج فرفة فرقة ٠‏ وفوڃا فوجا ولکل منها اسم 
وكنبة ٿخصس یا 0 


وای انیم کالوا د عشرین ال فاا 


وفرقة تىسمی الباطلين ٤‏ وهم من رجال العغرپ ء دخلوا مصر 
تیل مجیء الخليغة ا ( عله يعنى آم دخلوها آیام حکم جوهر 


وفرخة نسمی المصامدة م وهم سود قدموا من یاد الإصامدة 
فيل انهم عشرون آلف رجل"٠‏ ء 


وفرقة تسمى المشارقة ما بين ثرك وعجم » أخذوا هذا الاسم 
لان أصاڃم لیس غرییا ولو آن' معظمهم ولد فی مصر '“ وغدل اشسشو 
اسهمهم من الأصل فهم من المشرق للجهة المقابلة للمغرب' » ولهذا سموا 
با مشارتة قيل. انهم عشرة آلاف رجل ضخام الجثث ٠‏ 


وفرقة ثسمى عبيد 'الثنراء » وهم عبد مشترون قبل أنهم ثلاثون 
ألف رجل » وفرقة تسى البدو » وهم من آهل الحڃاز » وڪائوا بجيدون 


وفرفة نمی آلأستاڌين کلم خدم بیص وسوک م انسثرو ا"للخدمة 
وهم ثلائون آلت فارس + 


)١۷(‏ تقع بلاد المضامدة فى جنوب افريقية › وثمند .حشن المحيط 
الاطلسى ٠‏ انظر : مادة « الصامدةء» فى دافرة. المعارف .الاسلامية ٠‏ 


8 


ساو ا سرامن ١‏ امارافنه : 


: ددالعدج العاطلي لصن‎ ١ 


وفرظة » « السرائيين ) وهم مشاه جاءوا من کل ولاية » 
ولمم شائد یتولی رعایتمم ۶ وکل منهم يسئعمل سلاح ولایته وعددهم 
علبرزة آلاف رجل ٠‏ 


وفرقة تسمى « الزنوج » يحاربون بالسيف وحده » قيل انهم 
ثلاشون آلف رجل س ولعل الفرشتين الأخيرتين كانتا من العبيد ء ذلك أن 
غیر « ثاصر خسرو » لم پذکرھما ‏ ٭ 

ونفقة هذا الجيش كله كائت من مال السلطان » ولكل جندى 
مرثب هری على فقدر درجئه » ولا یجېر على دفع دینار منهسا 
أحد الرعايا أو العمال ء واتما عليمم أن سلاموا لخرينة السلطان 
اموال ا ی گل ست ٤‏ وتصنرف آرزاق الجند من الخزينة ني 


مف ویرتیم الحمديث عن عنامر ااجيشس ٤‏ بالحدیث عن 
می بيان ذاك + 


« القاهرة » معسكرا للجيش. الفاطمى : 


استفرت الجيوش الفاطمية ألوافدة لفح مصر + وفشكر الفائد 
«ا جوهر  »‏ آول ما فكر _ فى تأسيس حاضرة جديدة للبلاد » تكون 
م#را للحكومة » وموطنا لدواوين الدولة ء .ومعسكرا لجيوشها ٠‏ 

ولم يکن فعل القائد الفاطمی بدعا فى هدا الصدد م فد كانت 
فلك تاعدة آو شببتا مالوفا منذ آم « عمرو بن العاص » فشح مر 
آيام الخليفة الثانى « عمر بن الخطاب » وأنشاً بها مدينة « الفسطاط » ؛ 


(A)‏ انظر ؛ نأاصر خسو ؛ الرحلة ص 6۲ وما بعدها › القاهرة 


+ 


وجاء من بعده « صالح بن علی العباسی » الذی تولی على مسر 
سنة ٠۳۳‏ ه ء فاشترك مع « آبى عون » فى تأسيس مدينة «العسكر» > 
واقام من بعدهما « آحمد بن طولون » الذی 'تولی مصر سنة ۲٠٦‏ ۾ 
مدينسة « القطائع » ٠‏ 


ثم جاء » جوهر الصقلى ¢ ووضع ساس مدننه الکبري 
« القاهرة » فی ۱۸ شعبان سئة ۳۵۸ ه ء وكان هدفه الأول من بثاء 
تلك المدينة » آن نكون معسكرا للجنود » وحصنا لثواته الحرية"“ ٠‏ 


وشد نزل ا( جوهر » بجنوده بحرى « الفسطاط » فى المنطقة 
التى فيها الان الجامع الأرهر وبيت الفاضى وخان الخليلى وبين القصرين 
وم جاور ذلك من الأماكن بين الجبل والخليج”“ ء ووضع ساس 
« الفاهرة » فى ثلك النطقة ء وأحاط هذه المدينة الجديدة وقصر 
الخليفه . الذى وضع أساسه فى نفس الليلة ‏ يسور وسمى المنطقة 
الم ورة « با لمنصوريه » نسببة الى « المنصون » الخليفة الفاطمى 
النالث م الى آن 'قدم « المعز لدین الله » سئة ۳۹۲ ه فعير أسمها الى 
D‏ الثاهرة ۾ ۾ 


وخانت الدينة الجديدة تسمى كذلك وقت انشاثها بالمعقل والحصن 
واللابية » وكانت مساحتها بما فيها من ميادين وحارات وميبان 
+ فدانا؟ + 


وكان هدف « جوهر » من اختطاط هذه الديئة » آن نكون ‏ 
کما نئا س حصئا للفسطاط من جهنها اليحرية » يحميها من أعدائها 


(۱۹) انظر : المقريزى : الخطط مجلد ۲ ج ١‏ ص ۱۷۵١‏ . 
)٠١(‏ انظر : على مبارك : الخطط التوفيفية ج ١‏ ص ٠ ٤‏ 
طبعة زارة الثقافة المصورة عن طبعة دار الكتب ‏ القاهرة سثة ٠ 1۹1٠‏ 
)۲١(‏ انظر : ابن تفرى بردى : الشجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ١إ‏ 
(۲۲) انظر : على مبارك : الخطط التوفيقية ج ١‏ ص ١‏ ؛ المشيال : 
تاريخ مصر الاسلامية ج ١‏ ص ٠۲۲١‏ + القاهرة سنة 0۹1۷ م ء 


4% 


وخصومها القرامطة الذين كانت بأيديمم البلاد الشسامية وغيرها > 
فثلد كانت مدينة عسكرية ادارية أى مقرأ للادارة والجيش > وليت 
موضعا معدا لسكنى الشعب فيه » ومن هنا ظلت فترة طويلة لا تضم 
بين أسوارها سوى قصور الخلفاء ودواوين ,الحكومة » وخزاثن الأموال 
والأسلحة » ومساكن الأمراء ۶ ومن اليهم ممن كان فى الجيش الفاطمى» 
وان نمت بعد جيل واحد وتداخات مع الفسطاط وأصبحتا مديشة 
واحسدة من آعظلم مدن العصور الوسطى0 , 


بعد أن ثدمئا هذه الفكرة عن _ القاهرة » نفشسها ٠‏ والهدف 
من انشاقيا “١‏ آن انا أن تحرف یکل معسکر من معسکرانها على حدة ٤‏ 
معاولين تحديد موقعه » والفرقة التى أنشأنه »> وقائدها » وجهدها 
فى خدمة الدولة ء 

وقد شهدت الفاهرة انشساء ثكناث أو حارات للأجثود فى فثرات 


متعددة وفى عهود كل من الخلفاء الفاطميين » وسنتحدث عن كل حارة 
مڻ هسذه الحارات كل على حدة ٠‏ 


حارات القاهرة والفرق التى نسكنها 


لاا يقصد « بالحارة » الطريق المعد لرور الئاس فيه كما عرف 
الآن م وانما يقصد بها مجموعة المساكن الثى يفيم بها قوم معينون › 
اریت منازلیم وتدانت محلاتهم > فھی ترادف ما ثریده الوم بالحی 
آو الشسم من مدينة « ما » م ونكون كل منها غنية با لساجد والدارس 


x 


(۲۳) انظر : عثان : مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية 
ص ۲۰ »ء ص ۲۲ ء القاهرة سنا ۲۹۴۳١‏ م ٠‏ 

وعلى مبارك : الخطط التوفيقية + ١‏ ص ٦‏ . 

)۲١(‏ لعلومات اكثر تفمسيلا عن القاهرة * وسبب تسييتها بذلك 
الاسم » وتاريخ نشاتها » ارجع الى : الشيال : تاريخ مصر الاسسلامرة 
ج ١ص‏ ۲۱۵ وا بعدها + 
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والأسواق ء وفيها « البزازين والعطارين » والخزازين وغيرهم ء 


والولاة لا يحكمون عليها ولا يحكم فيها الا الأرمة ونوابهم »7 ٠‏ 


وكل حارة أو خطة من هذه الخطط كائت عبارة عن معسبكر 
للطائغة التى تنزل فيها » ومن مجموعها تكوثت معسكرات الجيش 
الفاطمى . 

ذلك أن الدولة كانت تعتبر أفراد القبائل النازلة بتلك الحارات 
جنودها » عليمم تعتمد فى صد الأعداء وفى محازبة الخصوم > 
وفى الفثوحات العسكرية » وعلى هؤلاء الأجناد السمع والطاعة لكل 
ما يصدر عن الدولة من آوامر م وما ينشاً عثها من مراسيم ء 


وحينما نزل « جوهر » فى النطقة الثى آخذث اسم « القاهرة » 
فيما بعد وأناځ فيها عساكره » اختطت كل قبيلة من القبائل الكوئة 
لجيشه حارة عرفت بها ء وآثامت فيها ٤‏ ونسيیت الها 8 


هی احدى حارات د الغاهرة » الکبری » وقد آخذت هذا الاسم ء 
لأن القائد « جوهر الصقلى » أا اختط الدينة الجديدة » أئزل أهل 
زويلة بهذا اكان فسمى باسميم > وهذه الحارة من أكير معسكرات 
القاهرة م وموضعها اليوم المنطقة الثى تحد من الشمال بشارع الخرنفش 
ومن الغرب بشارع زويلة ودرب الكثشاب > ومن الجنوب بسارع 
الصقالبة » ومن الشرق بحارة اليمود ¿ وحارة خميس ويتخالها عسدة 


شوارع وحارات ٣‏ + 


(۲۵) انظر : المفریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ٤٠١٤١‏ » وتعليق 
على النجرم الزاهرة ج ٤‏ ص ۲ے »ء 

(۲۹) انظر تعليق النجوم الزاهرة ج ؛ ص ۵۷ » وعلى مبارك : 
الخطط التوفيقية + ۲ ص ۵1٩1‏ ج ٣‏ ص ٠٥١‏ » القلقشندى : صبح الأعشى 
ج ۳ ص ۳٤۹4‏ ° 


YA 


وقذ اسن 'هؤلاء البابين المعروفين ببابى زويلة > وقد زالا وبني 
« بدر الجمالی » وزير المستنصر ( ٤۲۷‏ 4۸۷ هھ ) مكائمما باب زويلة 
الکبیں ٠‏ الذی لا يزال حتى اليوم » والذى يطلق عليه « بوابة المتولى » 
لأن متولى حبسة القاهرة کان پجلس فی مداخله("؟ م ١‏ 


وهناك شارع أسمه « باب زوبلة » بيدا ببوابة 'المثولى › وينثهى 
بشارع « تحت الربع » م وقد أطلق عليه ذلك الاسم » لأن باب زويلة 

فى أوله ٠‏ وكان ذلك الاب عتد بناأء « جوهر » « للقاهرة » بين 
متلاصقين م دخل الخليغة « المعز » مصر من أحدهما فتيامن الناس به > 
وهجروا الاخر وتشاءموا منه » وقد انمحی تماما '» بينما بقى من الياب 
الذى دخل منه الخليفة عقد ويعرق بياب « الوس »0 ء 


حارة البااطلية : 


ثأسست هذه الحارة آیام الخليفة « المعز لدين الله » ( _.۴١١١‏ 
(a "e‏ .» وتنسب الى طاثفة يقال لها البأطلية ء . 


ونسبب ٿسمینها بهذا الاسم هو آن الخليفة « المعز » لما حضر 
الى « التاهرة ) وقسم العطاء فى الئاس ء جاء هؤلاء يطلبون عطاءا »> 
فيل لهم فرغ ما کان حاضرا فقالوا رحنا نحن فى الباطل فسموا 
الباطلية وسكئوا هذه الحارة فعرفث بهم" ء 


,(۴۷) انظر : شرح لعمة! من أخبار المبز. لمجهمول وحة ٦‏ » ۷ 
مصوز بدار الكتب وجامعة الفاهرة » وكذلك المقريزى : الخطط ملد ۲ 
ج ۳ ص 0ء + 

!(۲۸) انظر : القلقشندى : صبح الآعثی + ۴ ص ٠٤۹‏ › وعلى 
مبارك : الخطط التوفيقية ج + ص ٠ه‏ . 

(۲۹) انظر : شرح لمهة من اخبار المذز لدين الله لمجهول لوحة/۷ › 
ومخثصر تاريخ مصر لمجهول خلف 'ؤرقة 4١‏ »› والمقريزى ؛ الخطط 
ملد ۲ ج۲ ص ١١ء‏ + الفلقشندى : صبح الأغتی ج ۳ ص۵۳٣‏ ء 


1۹4 


ويمكن الاستوشاد بحارة الباطلية فى قسم الدرب الأحمر ‏ 
جنذوب ری الجامم الأزهر س لعرفة موقم نلك الحارة"“ + 


اخثط هذه الحارة الروم الذين وصلوا صحبة القائد « جوهر » 
عند بنائه القاهرة فنسبت اليهم ا“ ء 


وكان لاروم حارتان : حارة الروم البرانية م وحارة الروم الجوائية 
والجوائية » فاختصروا التسسمية الى حارة الروم وحارة الجوائية » 
وبقول الورأقون واصحاب الأقلام حار ة الروم السفلى وحارة الروم 
العليا المعروفة بالجوانية«“ ء 


هذا ويذكر « القريزى » ئقلا عن « المسبحى » أن طائفة 
الجوائية كانت ضمن الطوائف التى شملها أمان الحاكم سنة ٠۹۰‏ ج 
ومعنى فلك آنها كانت من طولئف العسكر. المكونة للجيش الفاطمى ء 

و اذا صح هذا فانه یعئی ن هذه النرقة من الجيش لم تسكن 
تلك الحارة ء وانما آقام بها الروم ء 

وقد إأمر الخليفة ا« الحاكم بهدم هذه الحارة فهدمت' سثة 
۹ ھ » شم آعید بناھا ء› ولا تزال ٹوجد ‏ حتی الیوم ہس حارتان 
تحملان نفس الاسم ء أحداهما فى فسم الدرب الأحمر وثسمى حارة 
ألروم ٠ء‏ والأخرى حارة الجوائية ء بشارع الجمالية بالثرب من باب 
انر“ . 


٠ انظر : تعليق بالنجوم الزاهرة + 4 ص "اء‎ )۴١( 
إين تغرى‎ › ۴۵٣۴۳ انظر القلقشندی : صبح الاعشی + ۳ ص‎ )۳۹(' 
٠ بردى : النجوم الزاعرة ج 4 ص ۲ع‎ 
٠ 4٣١ ص‎ ٣ انظر : المقریزی : الخطط مجلد ۲ ج‎ )۳۳( 
٠ء‎ ء١ ص‎ ٤ أنظر : تعليق بالنجوم الزاهرة ج‎ )۳۴( 
ae 


حارة كتامة ٠‏ 


معروف عن قبيلة « كثامة » > انها القبيلة التى ناصرت الفاطميين ء 
وآفامت دولتهم فی بلاد المغرب + 


وقد قدم بعض الكتاميين مع القائد « جوهر » ضمن الجيشس 
الذى جاء لفثح مصر »ء كما جاء آخرون بصحبة الخليغة « المعز » 


ود آقام الكتاميون الذين قدموا مع « جوهر والمعز » متازلهم 
فی موضع ده الحارة شاستمدت اسما منهم ٣‏ وکانٹ تجاور حارة 
الباطلية وتقع بينها وبين البرقية*“ . 


وموشقع هده الحارة الان بئثمثل فی أ نطفة التى بٿوسطها خارة 
الأزهرى وعطفة الدوادارى » وما يتفرع عنها من الدروب والعطف 
جوب شرقى الجامم الأرهرد" ء 


دس هذه الحارة الى احدی طو اف العسكر الفاطمى التی 
وفدت الى مصرٍ مع الخليفة » المعز لدين الله » وطائغة البرشة هذه 4 
جماعة كيرة من آهل « برفة » صحبوا ذلك الخليفة عند مجيه الى 
شازع الدراسة0 , 

(۳۶) إنظر : على مبارك : الخطط التوفيقية ج ١‏ ص 4 ٠‏ 

)۳۵( انظر : القلقشندى : صبح الأعشی + ۲ ص ٠۵٠٤١‏ » المقريزى : 
الخطط مجلد ۲ ج ۳ ص ۸ا2 ٠‏ 

(۳۹) تعلیق بالنجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۷ے ٠‏ 


٠١ 


وينبغى الاشارة الى أن طائفة البرثية هذه » غير الطائفة الثى 
حملت نفس الاسم أواخر الدولة الفاطمية » فى آيام الوزير « الصالح 
طلائع بن رزيك » ه 
حارة الحمزيين : 

من بين العسكر الذى جاء مع الجيش الفاثح ء قوة كانت تسمى 
بالحمزيین لأن آفرادها ينسبون الى قرية يقال لها « حمزة » من البلاد 
الافريقية » ويغلب على الظن أن آهل تلك القرية » نزلوا فى تلك الحارة 
على المواضع التی نزلوا فیھا" ٠‏ 

المصامدة طائفه من العساکكر 6 ندمو أ من المرب مع. الخليفه 
۵ المعز لدين الله » 7“ وقد خطت هذه الحأرة وخصصت لسکنامم 
0 ووا اليم * 

وهناك جماعة من اإمصامدة » شكلو! جزءا هاما فى الجيش الفاطمى 
الفاتح لمصر » وھؤلاء عرفوا « ببنی سوس » ٤»‏ اتخذوا موطنا لهم فی 
حارة أعطوها اسمهم م واقامو! بها هند الفتح الفاطمى لہ ٣‏ 4 

هذا الخط جزء من حاراث كتامة » وقد أخذ ذلك الاسم سبة 
الى واحد من أبرز القواد الكتاميين الذين لعبوا دورا هاما فى سياسة 


الدولة الفاطمية » وفى صئع مجرى الحو ادث فبها على عهد آکثر من 
خليفة من خلفائها » ويحسن هنا أن نوجز ترجمة له : 


ے٢١ انظر : المقریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۳ ص‎ (TY) 

* ۳0۹4 ص‎ ۴٣ = أنظر : الفلقشندى صبح الأغئى‎ (۳A) 

(۳۹) انظر : المقریزی : الخطط مجلد ۲ + ۳ ص ٠ ٤٤١‏ 
YY‏ 


آاٻڻن عمار ۾ 

هو آبو محمد الحسسين بن عمار واحد من کبار شیوخ 
کتامة ء کان ذا سان کبیر على عد الخليفة العزيز بالله » 
واا تولى الصاكم سنة ٠۸١‏ ه الخلافة م تجمع الكتاميون 
وخرجوا فى به مظاهرة مطالبین بان یکون « آین عمار ) 
هو الواسطة بين الخليفة والرعية » فأجييت مطال ٤‏ 
وخلع عليه للوساطة » ولقب بأمين الدولة > وكان بذلك آول من" لقب 
فی دولة الخاطميين ء وارتفع شان ذلك الرحل » وأتخد جمیع مظاهر 
التشريف والتكريم الٹی اهتمت بها تلك الدولة وآولتها كل عناية وتقدير ء 

وکان « ابن عمار » یمیل فی سیاسته ای ہنی جلدته من كتامة > 
ققربهم وآنفق عليهم الأموال » وائطع آكثر ما كان يعطى للأتراك 
وغیرهم + 

واأستمر. الرجل عالى الكانة » مهيمنا على كل شون الدولة ء 
الى آن حدثت فندة بين المغاربة والأنراك ء حینثذ لزم داره » واعثزل 
الناس بآمر من الخلافة ٠‏ 

وی سف ۰ هھ کمن له جماعۀ من الأذراك ٤‏ وقثاوه واحتزوا 
رأسه ورفعوها الى الخليفة الحاكه “١‏ ۰ 

وهكذا بدآت اول نتيجة سيئة من النغائج الئى نشا عن تعدد 
أجئاس عسكر الدولة ء تظهر فى عهد ذلك الرجل » ويكون هو ضحية 
الاختلاف والتنافس والحسد » الذى پسسببه ننوع اُجناس فرق 
الجيش فى دولة من الدول ء 

وقد كان الخليفة الحاکم ا( ۴۸۷ ١١ء‏ ه ) وراء المامرة التى 
راح ضحیتها « ابن عمار » » ومعنی هذا آنه قد جنح الى جانب 


: عن ترجمة ابن عمار مفصلة انظر‎ )٤١( 

المقريزى : الخطط مجلد ٣۲‏ د ۲ س ٤٥4‏ وما دددها » الصارقى : 
الاشارة الى من نال الوزارة ص ٣۷ ¿> ۲١‏ 4 تحفیق عبد الله مخلص 
طبع القاهرة نة م ۰ 


e 


الأنراك والمشارقة صد الكنامين م ولهذا يس عجییا آن تعود نچم 
الكثاميين الى الأفول مرة ثائية بعد أن لع فى أول عمد ذلك الخليقة ء 


حارة امحمودية : 

طائغة من طوائف العسكر الغاطمى بمصر »› لم يعرف عئها أكثر 
من نها قدمت الى مصر أيام الخليفة الناطمى « العزيز بائله » 
٣۹١‏ ۳۸۹ ھ ) ء وانخرطت فی سلك جیشه » وآقامت فى الحارة 
اشا اليها » ومنحنها اسمها » ونشلسغل اليوم المنطقة التى يتوسطها 
شارع النبوية بقسم الدرب الأحمر ا ء 


الحارة الوزيرية : 


شعٿبر هذه الحارة معسكرا لطاثفة من طوائف العسكر الفاطمى 
يقال لها « الوزيرية » ٠‏ وهي احسديى الحارات الكرى فى عمد 
الوزير الصاحب سمالا م وشسارع ادرب سسعادة غريا 4 وتحد من 
الجنوب بالجزء الغربى من سكة النبوية »> والجزء الشسمالى من حارة 
الجودرية ويحدها شرفا شارع بیبرس ۳“ ۰ 

وقد مر بنا آن طائفة '« الوزرية » حملت ذلك الاسم » تسبة الى 
الوزير 3 بعگوبا سن يوسف ين کلس ¢ ۀٗ الدى کل هده الفرفة 


(44( انظر : الفلفشندی : صبح الأعشی + ۲ ص ٠٥۲‏ ء وكذلك : 
المشريزى : الخطط مجلد ٣‏ ج ٣۳‏ ص ٤١‏ > وشعلیق بالجوم الزاأهرة 
بخ ٤‏ ص ۳۸ ۰ 

: وعلى مبارك‎ » ۵١١ انظر : تعليق بالنجوم الزأهرة ج ۽ ص‎ )١(' 
٠ ١١ ص‎ ١ + الخطط التوفيقية‎ 


ef 


لتكون بمثابة حرس خاص له“ ٠‏ ونريد الآن أن نعرف مذلك الوزير > 
ونوجز دوره فى خدمة الحولة الفاطمية ؛ 
ابن کلس : 

هو آٻو الفرج يعتوب بن کلس مء کان يهوديا حضر الى مصر زمن 
كانور الأخشيدي الذى تولى قى مصر سنة ٠٠١‏ ه » واخلص فى 
خدمته م حتی آعچب به « کافور » > وتمنی لو کان مسلما ليولبه 
وزارته » فآشهر. المرجل اسلامه > وتولى وزارة مصر فترة ثم خرج 
من البلاد المصرية فارا الى بلاد المعرب سنة ۷مد ؛ 


وهناك النقى بالخليفة الفاطمى « العز (a Poe — PE Kk‏ 
وخدم فی حضرته » وکشف له عيوب مصر ومئاحی ضعفها › ثم استمر 
یلازم الخليفة الفاطمى فى بلاد المغرب حتى جاء الى القاهرة سثة 
٣۷‏ ھ » فصحبه اليها » وتفلد له الخراج وجميع وجوه الأموال وغيرها 
بالاشتراك مع عسلاج بن الحسن وقد حققا نجاحا فى مهمتيمادة“ . 


واا مات العز م وتولى العزيز الخلافة فى ربيع أول سئة 
٥‏ هھ » فوض « لیعقوب » کل آموره » ثم عاد واعنقله سنة ۳۷۳ ھ » 
لأنه اتهمه بوضع السم للفائد « الفتكين التركى » ١‏ بيد أن الجائب 
اأمالى بصفة خاصسة ¿٠‏ سباء بسیب غیاب زاك الرجل عن الندبير › 
فالخرجه « العزیز » من معنتقله سنه ۳۷٤‏ ھ » وآعاد له کل سلطانه ؛ 


وقد كرمته الخلافة آكثر من ذلك » موهبته خمسمائة غلام من 
الناشئة وآلفا من المعْاربة ء وجعات له مطلق السلطلان عليمم » فكان هؤلاء 
ثواة طائفة الوزيرية ء 

وقد ارقفعت منزلة ذلك الرجل » وساس بنجاح شسثون كافة 
النواحى ء مالية وقضصاشة وعيسكرية م وائنقلت الى داره عدة دواوین 


ا(۳٤)‏ انظر ما سبق ص ۱۹۰ من هذا البحث 
)١٤(‏ انظر : الشيال : تاريخ مصر الاسلامية ج ١‏ ص ٠ ۲٠١‏ 


9 


منها ديوان الجيش ٠‏ وبالجملة أضحت دار ذلك الوزير ء مقرا للحكومة » 
وموطنا لدواوينها »> وساحة للقضاء » وجامعة لتلقى العلوم والثزود 
بالئقافاٽ وموشلا للقاصدين وذوی الحاجات » 

واستمر الربجل رفيع الشان الى آن آدركته منيته فى ذى الحجة 
سنه ۳۸١‏ ه ء فأكرمه الخليفة العزيز بعد مماته م ويكفى آن نسمع كلمة 
الخليفة « وأسفى عليك يا وزير ء والله لو قدرت آن أغديك بجميع 
ما آمل لفعلت » لتعرف مدى حزئه وآله لوفاة ابن كلس . 


وكان عدد طائفة « الوزيرية » قد ارتفع ألى أربعة آلاف عند 
حياة الوزير تكريما له(“ . 


أخذت تلك الحارة ذلك الاسم ء لأنها كانت موطنا للعساكر الديالة 


الذين وفدوا الى مصر مع « الفتكين التركى » » عندما حضر الى البلاد 
على رس جماعة الأتراك والديالة سنة ۸ ه ا , 


وقد كان فى صحبة القائد الثركى عندما فر من « بعداد » حوالى 
أربعمائة من الأتراك » لحق بهم جمع كثير ما بين ترك وديلم ء 

وقد نزل أصحابه من الأثراك فى اأوضسم العروف بدرب 
فسميت تلك حارة الأتراك » والثائية حارة الدبلم ۷“ ۰ 


: عن ترجمة ابن كلس انظر‎ )٤۵( 

المقريزى : الخطط مجاد ج ٣١‏ ص ١ء٤‏ وما بعدها »› الصيرفى : 
الاشارة الى من نال الوزارة : من ص ۱۹ الى ص ۲٣۳‏ . 

. ۵ › 4 / أنظر : شرح لمعة من أخبار المعز لمجهول لوحة‎ )٤٦( 
° ٠۵٠٤١ والقلقشندی : صبح الأعئی ج ۴۳ ص‎ 

)٤۷(‏ مختصر تاريخ مصر لمجهول لوحة / ۷ء 


۳ 


وبدخول الدياة والأترلك فى الجيش الفاطمى ء بدا يعرف تعدد 
الأجناس حیٿ سمح الخليفة « العزیز » بوحود هۇ لاء المشارخة فيه » 
الى جانب عنصر كتامة ومن معها من البرير والمغاربة » وسوف بظهر 
التنافس بين الطافتين بمرور الأيام » وسیکون نزاعهما سے كما شدمنا __ 
مشعْلة الدولة ء يكلفها الكثر » ويستتفذ جهدها » وپساعد على انهيارها 
آخیرا + 


ولكن من هو « الفكتين » الذى راس الطائفة المشرقية الجديدة 
والٹی کوئت عنصرا هاما فی الجیشس الفاطمى ء إن الموقف يقنصينا 
تقدیم تعریف به ۰ 
الف کن : 

هو « الفنكين » آيو منصور الثركى > كان غلاما لعز الدولة 
ابن بويه م اشتهر بالشجاعة وترقی فى الخدم « ببغداد » ۰ 


وقد حدث قتال بين الأتراك والديالمة فاشترك فيه «الفكتن» 
واضطر بعده الى المسير فى حوالى أربعمائة غلام من الأتراك › 
وئزل « دمشق » آخیرا بدون تال سنة ۳۹٤‏ هھ » فقد تصادف نزوله 
فى الوقت الذى كان العسكر الفاطمى مشسغولا فيه بحرب فى 
« طرابلس » ٠‏ وبعد فثرة تمكن القائد التركى من « دمشق » تمكنا 
ناما » وآقام فيها دعوة العباسيين ٠‏ 


ثم طلب من الترامطة الاشتراك معه فى حرب الفاطميين » 
فأجابوه اذك وقاتل التحالفون عدو هم فی مدينة » يافا + 


وأا تولى الخلافة الفاطمية « العزيز بالله » م آعد « جوهرا 
القائد » على رآس جيش كير لقتال الفتكين والقرامطة » ووشعت بين 
القوات الفاطمية وبين أعداثها أكثر من « أربعين وثعة فى مدة قرسة) (۸“ 


)٤۸(‏ أنظبر : شرح لمعة من٠اخبار‏ المعحز لدين الله لمجهول لوحة/ء 


1¥ 


وعد شال عنيف انسحب « خو هھ ) الى « عسقلان » > وأرسل الى 
الفتكين يطلب الصلح ءلى مال » فوافقه على ذلك »ء وعلق السيف على 
باب D»‏ عسقلان وخرچ « جوهر ) وجنوده من ثحت ذلك السيف 
وقصس دوا » القاهرة € * 

محد ذلك آعد « العزيز بالله » جيشسا ثاده بنفسه »> وحمل 
معه توابیت آبائه کی تکون حافزا معنويا » يدفع الجنود الى الثفانى 
فى الفتال ء وقد نزل الخليفة « الرملة » حيث ثابل « الفتكين » على 
هذه المدينة ام وتمکن من هزیمثه فى ٠٠١‏ محرم سنة ۳۹۸ د ٠‏ وقتل 


ثم آتی « العزيز » بالأسرى الى القاهرة » واصطنع « الفتكين » 
وأحسن اليه للغاية > وآنرله فى دار. الأتراك » وآفاض عليه المنح 
والعطابا ء 
وولاه حجابته وآنزله هو ومن جاء معه ء المعسكر الذي عرف فيما 
بعد بحارة » الديلم ¢ £ ۰ 


وقد اسثمر « الفتكين » رفيع المكانة الى أن ثوفى سنة ۷٣‏ هم 
وأتهم الوزير « يعقوب بن كلس » بسمه ء فاعتقله « العزيز » مدة > 
ثم عفا عه وإعاده الى کل سلطاته کما سيق آن کر نا ٠٩‏ 4# 
حسارة الانراك ٠‏ 


تقع هذه الحارة فی الجهة المخابلة للجامم الأرهر ٤‏ وعرفت فما 
بعد بدرب الأثراك وكانت موصلة لحارة الديلم » ولذلك كان القدماء 


)٤۹(‏ شرح لمعة من اخبار اللعز لمجهول لوحة / ه 

٠١ (‏ ) عن تر جمة مقصلة لالفتكين انظ . 

المقریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۳ ص ١١ء‏ وما بعدها . 
YTeA‏ 


بصيفون المارتين الى سض أحيانا فيقولون « حارة الديلم والأتراك » 


أو العكس ٠‏ 


وشد عرفت تلك الحارة بهذا الاسم » لأن الشاتد الترخى اا 
تجمع لحرب « العزیز » کان أد۔حابه ورجال جيشسه » ليطا من ترك 
ودیلم وغيرهما ء وقد انيزموا من الجيش الفاطمى نها لجنا آنا ۽ 
ولا دخل « الفتكين » القاهرة نزل الديلم مع أصحابهم وبنى جنسهم ء 
وعسكروا فى « حارة الديلم » كدلك ذزل ر الفتدين » نشسه واحسعابه 
موضع حارة الأترات واننذوه معسكرا لاننامتهم ٤‏ وأ تمد أسمه منهم ٠‏ 


وبرغم اختثلاط الحارئين المسابقتين ٠‏ ونفاذ كلتاهما الى الأخرى . 
الا آن کل جنس من الدياة والترك خان يميش سقلا سن لاحر ت 
لاختلاف .نسيئهما ء والاصل الدی بنحدذران غنه م وأن جمحت پدنهما 
فكرة مسترت هى مناصرة « الفنكين » والانخراط فى فرقه وأحدة 


٩ فنباد ه۱“‎ an 
: حإرة اليائسية‎ 


اليانسية طائفة من طواقف الجيش الناطمى » وهم جماعة يتسبون 
الى أحد خدام الخليفة « العزيز بالله » اأمسمى « بآبى الحسن 
پانس التلى » ونقم الحارة مسشن هذه الطاثة غار ج یاب زوباه » 
ولأنيم فزلوا مھا ٠‏ عرفت بهم واستمدت اسسا منھم ٠۰1(‏ + 

وهناك من ا)ؤرخين من ينسب الطاثفة امار اليها للى «يائس» 
وزير الخايفسة الفاطمى د الحافناب» إإ ٠ه‏ : 4غه ه) وشد تكفل 
الغريزى برد هذه الرواية وشرح ما فييا من آوهام ٠‏ 


٠ ص 6ا4‎ ٣ انظر : المقریزى : الخطل مجلد ۲ ج‎ )۵١( 
وشرح,‎ ٠١ ٤۲١ اتظلر : المشريزى : الخحلط جلد ۷ ج ۷ ص‎ )۵۲۳( 
١١ / لعة من أخبار المەز لمجهول لوحة‎ 
'“'- ١ ص‎ ٣+ ۲ انظر المقریزى : الخطط مجلك‎ )۵۳( 
1*۸ 
1 الدولة الفاطمية‎ 1١ ( 


خأرة قأئد القواأد ؛ 


حين يطلق ذلك اللقب يكسون المراد به « الحسين بن جوم 
الصقلى » ٠‏ وقد أقام بتلك الحارة فعرفت به « ويحسن بهذه المثاسية 
آن نقدم ترجمة موجزة لذلك القائد الفاطمى ٠‏ 
الحسسين بن جوهر : 

هو حسين بن چوهر بن عبد الله » اہن فاتح مصر « جوهر 
الصقلى » ولا مات والده فى عيد الخليفة « العزيز » ء خلع عليه 
وجه فى مرتبة والده ومنحه اللقب الشار اليه ء ثم لما تولى 
« الحاكم ) الخلافة سئة ۳۸٠‏ ه ء ظلت للرجل مكائثه ؛ وآأسند اليه 
بعد مقته وزیره « برجوان » سنة ۳۹۰ هھ جمیع سلطاته 4 وجعل له 
مباشرة كل مسثولياته » واصطفاه لرتبة الوزارة وان لم يطلق عليه 
لشب وزير ء٠‏ 

وقد نجح قاقد القواد فى ارضاء الخليفة « الحاكم » ونجا 
من سطوة سيفه وساس الناس بالحكمة والعقل فأينعت الدولة على 
آيامه ۲ وسادها الأمن والهدو ء۵“ ؛ 


تنسب هذه الحارة الى الأستاذ آبى الفتوح الىرجوان الخادم 
وزير الفاطميين على عمد الحاكم ٠‏ 


وموضعها الآن المنطقة التى يتوسططها شارع وحارة برجوان ؛ 
وما يتفرع عنها من الأزشة والعطف فى قسم الجمالة*“ . 


الخليفة العزيز بالله م وما توفى ذاك الخليفة » وتولى الحاكم 


)۵٠٤(‏ إنظر نفس المرجع والجزء ص ٤۲۲‏ وما بعدها ٠‏ والصيرفى: 
الاشارة الى مي نال الوزإرة ص ۲۸ 
)٥٥(‏ تعليق بالنجوم الزاهرة ج ٤‏ ص 4۸ 


Fe 


الخلافة م وزر له « الحسن ين عمار » كما غدمنا ء لكن ذلك لم يقابل 
ٻارتياح عند « برجوان » فأختص بمجموعة من العساكر » واسستمر 
يوّلب على « أبن عمار » حتى نجح فى الصائه » وتولى هو الوساطة 
مسسثة ۳۸۷ ھ » وساس اباد سياسة حكيمة » فمنع الغلمان من 
الشعرض للكتاميين والغارية > ومنع الناس من الثجمهر ؛ 

وعلت مكانته حتى وصل الى القمة » ثم بدا ينقلب الى الضد » 
فقصر فی مامه » وشغلته ملذاته » واستبد وآخذ فی امضاء مشيئته 
بدون مشورة الحاكم ء وذلك جعل الخليفة يغضب عليه ويدبر لقتله 
الى آن ثم له ذلك فى ربيع الآخر سنة ٠۹۰‏ وا“ , 
حارة الجمودرية : 


كانت الجودرية جماعة من العسكر الفاعامى » اأختطوا هذه 
الحارة فى النطقة التى يخترقها اليوم شارع الدودرية وغروعه » 
وحارة الجودرية الكبيرة والصغيرة وعطفة الجودرية"“ » وكان عدد 
هذه الطائفة أربعمائة سكنوا هذه الحارة فعرفت بهم ء 

ويغلب على الظن أن هذا العسكر پرجم وجوده الى عود 
« جوهر » م ذلك لأن طائفة « الجودرية » تنسب الى « جودر » الذى 
خدم عبد الله المهدى ومن بعده من الخلفاء فى بلاد ا معرب ومصر حثى 
عصر « المعز » » وكان بمثابة رئيس وزراء م » وقد آنزله «( جوهر » 
مم الطائغة الثى دسب اليه بهذه الحلة وأسكذيم ایاها فنسبت ليه ٠١(‏ 


۵٦(‏ ) أمظر المقريزى : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ٠٠4‏ وما يعدها 

(۵۷) توليق بالنجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۵١‏ 

(۵۸) أنظر : القلقش ادي : صبح الاعش + ۲ ص ۳۵۳ › ومختصر 
ټاریخ مصر لجهول خلف اوح / ۵٩‏ هذا وجودر هذا أسمه الصحيح 
» جودذر ( بالذال اللمعجمة وقد توئی كتابة مارته وعلاقته بالخلفاء 
الفاطميين > مح توڈيع اۋ ا الخافاء »> تلهي:ه أبو علي منصور الجو ذری؛ 
وقسد نر هذه السيرة فى القاهرة الأستاذان اادكتوران محمد كامل 
حسين ومحمد عبد الهسادى شسعيرة » وائظر ص ۲ من تلك السيرة 
لقتصحيح الاسم ٠‏ 


۳11 


حإرة العطوفية ٠‏ 


عرفت هذه الخطة بطاثفة من طوائف العسكر' على عهد الدولة 
المأطميه »> وشد اقامت بذلك الكان واعطته اسمها“ وكائت من 
أجل مساكن القاهر ة ويدل على موقع هذه الحار ة المنطقة الثى يتوسططها 
خاره العطوف االآن بالقرب من باب النصر"؛ . 


وانما عرفت هذه الطائفة بذلك الاسم لسبة ا ر عو « 
وکان عدا آسود فتله الخليفة » الحاكم ) نة ¢ 02 ء 


هذا وما وجل الناس من الحاكم » وزاد خوفيم منه لكثرة.من 
تان تلهم آراد ان طمن الشسعب بعد ضر ته اليه 2 فکثب فی ربیع 
آول سف ۰ د آمائات لکل طاشفة ٩‏ 


ويمكن الاسترشاد بهذه الأمانات فى معرفة آجناس العسكر التى 
وجدت على عهد ذلك الخليفة » فقد فمل أمانه الأثراك الخاصة 
ومام ولمرام م و لمان والماليك وعسبیان اداد وآم_حاب 


لخل من الديلم والعلمان الشرايية › والغلمان ارباف: 3 والثلمان 
البشسارية م والغلمان العجسم : والروم » وأازويلين » والبرتين ء 
وانعطوهيين ء وللجودرية > ولامظفرية ؛ وللصنهاجيين » ولعبيد ااشراء 
الحسينيه ء واليموئية » والفرحية ٠٠٠+٠۰‏ وغير هولاء") ه 


(۵4) مختصر تاريخ مصر لمجهول لوحة/۷ع'. 

)٠٠(‏ تليق بالنجوم الزاهرة ج ؛ ص ۵١‏ ء وهبذا ويلاحظ أن 
جميع التعليفات فى النجوم الزاهرة ء والمشار اليها فيما سبق » من وضع" 
استاذ وجه رەرى . 

(1۱) انظر : المقریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۳ ص 4١١‏ 

(1۲(' انر ١‏ المقريزئ ؛ الخطط مد ج ۳ ص ٣٣ع‏ 


الا 


وقد بدا اسم عبيد الشراء بظمر بصسورة وأاضحة وكعئمر 
مکون الجیش فی عيد ذلك الخليغة كما تبين نلك السجلات ء وان كان 
أن هؤلاء سييظر فيما بعد ۽ وسبوجهون ثسثون الدولة » ويشحكمون 
يها » وتوم الحروب بين الأتراك وبينهم فى فترة تالية أيام الغليغة 
« المستنحر » ( ٤۸۷ : ٤۲۷‏ ه ) وسوف تتكلف الدولة من جراء 
ذلك ٹسیا کثیرا ۰ 


1۳ 


النصّل السابع 


الثظم والاسلحة فى الجيش الفاطمى 


مرأتب رجسال الجيش فى الدولة الفاطمية 
کان جیش الغاطمیین مقسما الى مرائب ثلاث : 


الأولى ‏ مرثية الأمراء ء وهؤلاء يتفرعون بدورهم الى أنواع 
فلاشة : ۰ 

١‏ مرتبة الأمراء المطوقين : وهم الذين يخلع عليمم ألواق 
املو كى ة0 ي وکان یثال لم فی غود 21 الدولة : مقدم آلف م أو آمیر 
ماكة آلف 2 ویقصبد ذلك وطليغة واحده يخدم صاحدها ماگ مماوك 4 
وفی نفس الوثت يكون مقدما وافت الحروب على آلف من أجناد 
الحلشة ء 

وصاحب هده الرتية يتمتع بأعلی مخائه فی الدولة ومن حه 

۲ س مرتبة آمراء القضب : وهم الذين يخرجون فى المواكب. 
بقضب من فض م يخرجها لهم الخليغة من خزينة « التجمل ) وهم, 
بمثابة أمرأء الطبلخاناه فی ېد الgمالىك‏ ° وکان اکل منیم الحق 
فی آن یخدمه من اربعین الى ثمانین فارسا , 

سس آدوان الأمراء : وهم الذين لم دو ھلوا لحمل اأقضب 4 
ويشبهون آمراء العشرات والخمسات فى زمن القلقشندى" . 

وأڪثر هو لاء لذلك العهد من آولاد الذمراء المترفين : یحظلی الو احد 
منهم بذلك الفضل تقديرا لجهود سافه ء 
الدولة الفاطمية١)‏ ء 


٠ ص إ۷‎ ٣ الفلقشندى : صبح الاعشی ج‎ )١( 
قسم اول‎ ١ انظر تعليق زيادة على السلوك لامقربزى ج‎ )۲( 
٠ م‎ ۱۹۳٤ ص ۲۳۹ القاهرة‎ 
1۷ 


فی مور :هروط أن فصيلة من الثرکمان بشمالى فارس 
کانت ٿس تعد للغزو ۰ فدعی رگیسها آصحاب العشرات وآأصحاب 
ا محات » ومما تجدر ملاحظته أن هذا التقسيم العشرى مذكور فى 
» ahر‏ & Morier‏ فی وصسف بعض رتب الجیشس الفارسی فی 
القرن التاسسع عشر مثل : Min Cashi‏ ومعناها مندم الف ۽ 
نطھە8 ون ومعناها مقدم عشرة اطوط وزوهط ومعناها رئيس 
خمسين م وهسذا التفسيم موجود آيضا فى الجيش العثمانى » والجيش 


المسرى“ . 
الرتبة الثانية من مراتب الجيش الفاطمى : 

مرثبة خواص الخليغة » أو حرسه الخاص الذى يشبه الى حد 
كبير الحرس الجمهورى الأن م وهم أنواع ثلائة : 


» د طائفة صبيان الحجر : أنشا الخليغة « المعز لدين الله‎ ١ 
سبع حجر ء وجعلها مكانا لفرقة من الجيش الفاطمى نتكون من‎ 
الشباب والفتيان الذين يختارون من بين وجهاء الئاس ء وثتوافر فيم‎ 
الشهامة والرجوله وحسن الخلقى واعثدال القامة ء‎ 


وعلى هؤلاء الشباب خدمة الخلاة بالقصر » فمهمتهم أشبه 
ما تكون بمهمة الحرس الجمهورى فى الوقت الحاضر + 


وکان ينم تدریبهم بحيث يکوئون على آهية أ لاتعداد فی ڏل 
لحظة ء واذا ما نودى الواحد منم لبى النداء فى الحال وخر ج دون 
تآخیر م وکان يتوافر اديهم السلاح وكل ما هم فى حاجة اليه ء 

وغد وصل عدد الطائفة الى خمسة آلاف نسمة > من بپنهم کان 
يختار القواد والأمراء الذين أثبتوا شهامة وشجاعة . 


(۳) انظر هامش زيادة على السلوك للمقریزى ج ١‏ قسم اول 
ص ۲۳۹ . 
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وكل حجرة من حجر هذه الطائفة كان لها لمسم يخصها وثعرف 
به ء كالفتح والنصورة والجديدة وما الى ذلك ء كما أنشىء لخدمة 
هذه الطائفة »> اصطبل يقابل حجرهم ويجاور باب الفثوح » وقد 
استمرت مبائنى هذه الحجر قائمة الى ما بعد سنة ١ء۷‏ هھ » حيث 
عمر ها الئاس بالأدور وغيرها ء 

وكان يشرف على هذه الحجر بعض الأستاذين » وهم يضاهون 
من عرفو! باماليك السلطانية فى عمد الدولة الملوكية الا أن عدتهم 
كانت آوفر ومطالبهم كانت مجابة“ » ويظهر آن هذه الحجر كانت 
مستخدمة ليذه الهمة فى عهد « العز ¢« J‏ ۳4 ۵ م ( م ثم 
هجرت ولم يهثم بتربية الناشئة فيها » وذلك أنه لم يسمع بها بعد 
عصره » الى أن جاء « الأفضل بن بدر الجمالى » ء فاختار ثلثمائة 
من أولاد الأجناد > وقسمهم فی الحجر » فجعل فى كل حجرة مائة ¿ 
وجعل لهم زماما ونقبيا » وجعل على الكل أميرا بقال له « الوفق » م 
وآمدهم بکل ما پحتاجون اليه من سلاح وغیره » وجعلهم حرسه 
الخاص » وكان اعثماده عليهم فى الممات*“ . 


۲ س صبيان اأشاص : وهم عبارة عن أولاد الأمراء والعساكر 
وعبيد الدولة الذين يشومون بالخدمة الخاصة بالخليفة » وكان التدريب 
على الفروسيه من آهم مقوماتهم » كما کائوا بقيمون فى مساكن خاصة 
پهم٤‏ وقد وصلت عدته الى حوالى خمسمائة »> وقد تدخلوا فى الأحداث 
السباسية فى آخر هذه الدولة م »¿ فكان ذلك سبا فى انكسار 


شوکتهم وغ (VD,‏ 


)٤(‏ انظر : المقریزى : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ۳٠١‏ وما بعدها 
القلقش'دى : صبح الأعٹثی ج ۴ ص ٤۷۷‏ »› والخطط التوفيقبة ج ١‏ ص ۹ 
وتدليق الشيال على اتعاظ الحنفا ج ۱ ص ٠ ۲۷٦‏ 

(۵) انظر : المفقریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ١ا۴‏ › ٣٤١‏ 
وتعليق الث بال باتعاظ الحنفا ج ١‏ ص ٠ ۷١‏ 

٠ انظر : القلقشندى : “بح الآعشی + ۳ ص ۷۷ء »› ماجد‎ )٦( 
٠۹۵۵ ااقاهرة سئة‎ ۳١ › ۲۹ نظم الفاطمیین ورسومهم بمصر ج ۲ ص‎ 
٠ ٠١۹ مشرفة : نظم الحکم ص‎ 


* 


" 


" 


" 


ض 
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۳ س الأسانذة : كان فى البلاط الفاطمى س آنه فى ذاك 
شن غيره من الدول فى العصور الوسطى - فرقة من العبيد ٠‏ بيض 
وسود » خطضيان وغير خصيان وأغابها من أصل آجنبى ؛ تحمل 
لقب“ أسبناذين ء 


وکان مو لاء توعان : محنتو ن ٥‏ وم الذين يمررون طزف العمامة 
من تحت الحنك لتصعد من الجهة المقابلة » وثلف من جديد حول الرس 
وکان بولا الحق 4 ى التلقب بلقب مين ء وغين معنكين 0 
العامة ٩‏ 


وكان المحنكون من الأساتذة هم أقرب الناس الى الخليضة »> 
وهم خاصته الذین يطلەون على آسراره > ویفضی الهم خباياه م 
ولهذا کانف منز لتهم فی الدولة عالية ومکانتهم وفبعة مه وکان مدد هم 
يزيد على آلف رجل ٠‏ 


وکان یمین من بینهم » متولی شد التاج »4 وصاحب اجس م 
وزم, ,الأقارب ومتولى زم الرجال ؛ وکان رأاتب الواحد منهم' ماق دینار 
فی کل شسهر ٠‏ وكانت مهمتهم به ما تكون بمهمة الخدم الخصيان. الذين 
عرفوا بالطواشية يام المالبك بمصر“ . 


والحق أننا نعجب من اخثيار الخليفة لألف رجل يذيع عليهم 
أسراره ء فالسر لا تثوافر له حلبيعته بعد اطلاع آلف من الئاس عليه › 
والأقرب. الى التصديق آن يكون كل الأستاذين مقريين الى الخليفة ء 
لکنه کان یختار من بینم من یستشيره فې آموره م ویطلعه به علې 
آسراره ٤‏ فم درجاث تثسلسل فى الأهمية والكانة > وآعلاها هو الذى 
يحظلى بمعرفة خبايا الخليفة ويطلع على مكوناته ء 


(۷) ائظر ؛ ماجد : نظم الفاطمیین ج ۲ ص ٠'١١ ١ ١١‏ 
(۸) انظر : مشرفة : نظم الحكم بمصر ص ۱١۸ +» ٠١۷‏ ° 
YY‏ 


وخانت ملابس الأستاذين تختلف بحسب طبقتهم ٠‏ فالحنكون لهم 
بدلة مذهبة اما غير المحنكين فليس لهم الحق الا فى بدلة حريرية . 


وکان من حت غیر الحنك آن بترقی الى أستاذ معنك » وكان التقليد 
يتفى حبذ بأن يحمل اليه كل آأستاذ محنك » بدلة كاملة من ثيابه > 
وسیفا وفرسا ویصبح بذلك لاحتا بهم فی يده مثل ما فی آیدیهم(' . 


وبالاضافة الى الثلاث طوائف السابقة ء خان يوجد مجموعة من 
الجنود السود م بلغ عددهم خمسمائه رجل » ومثلهم من الفرسان 
مرمتهم حراسة قصر الخليفة » والحلواف حول اسواره ليلا ؛ 


وکان عای ماند منم ويلقب «بستان الدولة» س أن ينفخ البوق 
ويدق الطبول والصنوج بعد صلاة العشاء + ثم يفل باب القصر > 
وتوضمع سلسلة تمنع الرور بين القصرين : الكيير والصغير > وثرفج 
عندما بطق البوق مرة ثانية وقت الفجر ا“ . 


امرتبة الثالثة من مراتب رجال الجيش الفاطمى هى طوائف الأجناد : 


وكل طائفة م هذه الطوائف كانت تنسب الى خليفة من الخافاء » 
كالحافظية واللآمرية نة الى الخليفة الحافظ أو الآمر ٠‏ أو ألى وزير 
من الوزراء : كالوزيرية ٠‏ نسبة الى الوزير بعقوب بن كلس م والجيوشية 
والأفة لية ء نسبة الى الوزير أمير الجيوش در الجمالى ء والى أبنه 
الأفضل » وقد تنسب الطائفة الى قبيلة أو جنس كالأتراك والأفراد 
والمصسائدة و الديلم »> أو المستصنعن کااروم والفرنج والصفالبة » 
آو السودان من عبيد الشرأء ٠٠١‏ 


(4) انظر : ماجد : نظم الفاطہیین ج ۲ س 00 
(١٠)انتظر‏ : القلقشندى : صبح الأعش + ٣‏ ص ٤۷۷‏ › المقريزي ٠‏ 
الخطط ہمجلد ۲ ج ۷ ص ٠ ۲١١‏ 
)۱١(‏ انظر : القلقشندى : صبح الاعشی + ۲ ص 0۱۸ ١‏ ماجد : 
نظم القاطمیین + ۲ ص ٠ ۳١‏ 
۲۱ 


وكل طائفة من الطوائف لها مقدمها الذى يتولى الامرة عليها ء 
ویهکم اتيا ويعهد اله یکل آمو رها ٩۲‏ * 


وفوق الطوائف السابق ذكرها » وجد فى الجيش الفاطمى فرغة 
لها عملها الخاص بها ء وهى فرقة : 


حملة السلاح او الركابية أو صبيان الركاب : وهى فرة فاطمية 
تزيد على آلفى رجل » مهمتها حمل السلاح حول الخليفة فى مواكبه - 
عن يمينه وعن يساره ‏ ولهذه الطائفة اثنا عشر مقدما أو قاقدا _ 
بخلاف مجموعة من النقباء تتولى دراسة أحوالهم وکل مقدم من 
مقدمی تلك الفرقة يتقاضی راتا ثدره خمسون دينارا شهربا »› 
آما الركابى نفسه فكانت تتفاوت مرتباثه من خمسة دنائير الى عشرة 
شهريا » ولعل الكاءة والأقدمية كان لهما حخل فى هذا التفاوت + 
وكان الكبار من هؤلاء يثولون الأعمال الكبرى ويكتسبون اأشهرة 
والصيت ٠“‏ . 


: وكذلك‎ » ٤۷۸ انظر : القافشندى صبح الأعشى ج ۳ ص‎ )۱١( 
( ۱۹۲۲۷ محمد کرد على : خطط الشام ج ۵ ص ۲۲ طبع دمدق سنئة‎ 
المطبعة الثانية‎ ۷٤١ ص‎ ٣ وفیلیب تى : تاريخ العرب « مطول » ج‎ 

(۱۳) انظر : ابن نخرى بردى : النجوم الزاهرة هامش ج 4 
ص ۷4 »ء مشرفة : نظم الحكم ص ٠١١۷‏ ؛ القلقشندى : صبح الأعشى 
ج ۳ ص ٤۸١‏ » ويدمج « ماجد » طائفة حملة السلاح مع صبيان الخاص 
ویءتیر هما صلاثفة واجدة ( انظر : بظم الفاطميين ج ٣‏ ص ۹ 
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القاب القواد فى الجيش الفاطمى 


الاسفسهلار : هذ اللقب من الثلقاب الخاصة بأرباب السيوف »> 
ومعناه مقدم العسكر > وهو مكون من شقين : أحدهما فارسى والآخر 
تركى ۽ ذلك آن « اسفه » تعنى فى الفارسية مثدم » « وسلار » 
تعنى فى التركية العسكر ؛ وقد تستبدل الباء بالفاء فيقال « سباسلار » ه 


الطيلخاذاه فی عھهد الدولة المملوكة ي ثم آهمل وترك أستعماله 
e‏ ذال ۹2 # 


زعیم للجنود : لقب من اقاب أرياب ألسيوف ١»‏ والراد بزعیم 
الجنود » التكفل بهم والقائم بأمرهم ء ويجوز أن يكون الزعيم بمعنى 
السيد ء فيكون المعنى سيد الأعوان آو الأجناد »› ولكن الاثم للجندية 
وما تتطابه من عناية هو المعنى الأول“ . 


زعيم الجيش : لقب من لقاب آرباب السيوف كذلك > والمتصود به 
المتكفل بامر العسكر ء والراعى لشئونهم ١١‏ , 


عين أوعون العساكر : العون هو الخلهر والمعاون » وذلك اللقب من 
لقاب ناظر الجيش" . 


الأمبر : فعیل بمعنی ماعل فهو اذا آمیږر بمعنی آمر وهو 
زعيم الجيش أو الناحية » ويلقب بذلك لأن قومه أو من له :الامرة 
عليهم من الجنود بمتثلون آوامره + 


٠ ۸ ص ۷ :ص‎ ٦ + انظر : القلفشندى : صبح الاعٹی‎ )١٤( 
. ۵١ انظر : المرجع نفسه ص‎ )٠١( 
. ۵١ا ص‎ ١ + انظر الفلقشندي : صبح الأعشى‎ )١١( 
. 14 ص‎ ١ + انظر : القلقشنڊدى : صيح الأجئي‎ )١#( 
Yr 


ود عرف المسلمون هذا اللقب ¿ وآطلشوه .على قو اد البعوث 
الاسلامية منذ عد الخليفة الثانى « عمر بن الخطاب »۵ ء 


یب اليش + التب شى الثة هو الضعي ۲ وقد جاه بيدا 
فنقييساأ ) ١٭*‏ 


۰ من الأثراك والأجناد 4 و همده سوه مهمه شضابط الاتصال م او وزدر 
الحربية فى يعض اختصاصاته فى عصرنا الحدث ١"‏ * 


الناظر : لقب من ينظر فى الأموإل > وبعد بيانا با منصرف والوارد 
منھها ٤‏ ٿم پرفع ذلك الميسان الى الخليغة لامضاء ما ېريده ورد 


أما عن اشتاقاقه فهو اما من النظر بمعنى الرؤية بالعين » لأن 
صاحبه بډیر نظره فمیما بنظر فيه > واما من النظر بمعنى الفكر » 
لأنه يفكر وييحث عما فيه المصلحة م فتاظر الجيش هو .المنحدث عن 
الجيش والعامل على خضبطه" ؛ 


1 أشسر : فنع اميم والقاف 4 وشذا اللقب مخنتصس بكار 
الأمراء والأعيان وکثاب ابر وسن اليم م کناظر الخيشس 4 وتاظر 
الدولة 4 وکائب الدسث ++ C۳)‏ الح ٠‏ 


(۱۸) انظر : الريس : النظريات السياسية ص ٠١١‏ » القلقشندى : 
صبح الأعثی ج ۵ ص 44۹ء4 ۰ 
(۱۹) انظر : القلقشندي ج ۵ ص ١۵1ء4‏ 
(۲۰) انظر : نفسه ص 41۵ ٠‏ 
(۲۱) انظر : نفسه ص ٤44‏ ۰ 


E 


الجتاب : هذا اللقب مشترك بين أرباب السيوف وأرباب الأقلام 
وسو آعلى ما يلقب به العلماء والقضاة ء ويلقب به كذلك من لم يصل 
الى حرجة التلقيب « باقر » من الأمرلء » وقد يضاف اليه كلمة العالى 
أو يها ء هيقال : الجناب العالى ء آو الجناب التريف العالى ۽ 
أو الجناب الكريم ءء.... 


عن الرجل بغناثه وبما قرب من محله على سبيل التعظيم “١‏ . 


مناصب عسكرية فى الجيش الذاطمى 


الاسفسهلارىة : هسذا الاسم علم على وظيفة خاصة بأرياب 
اأسيوف ء وصاحبها هو قائد الجيش آو المسثول عن كل الأجناد ء 


ويعتبر جميع الأزمة والقواد » مسٹولين آمامه عن عساکرهم » 
القلقشندى نقلا عن « اين الطلوير » : 
« صاحبھا ہہ یعنی صاحب الاسفسهلارية ‏ زمام ل زمام م 


واليه آمر الأجناد والتحدث عنهم » وفى خدمته وخدمة صاحب الباب 
ثقف الحجاب على اختلاف طبقاتهم ٩»‏ , 


وصاحب هذه الوظيفة يعتبر الرجل التالى لصاحب الباب 
( کبیر الأمناء ) فى النزلة والرثبة » وكأن يسمى فى عد الحكم التركى 
صر « ساری عسکر » ۲ وفی زمن « ابن تغْری بردی » «سردار»( . 


سي 


(۲۲) انظر : القلقشندى : صبح الاعشس + ۵ ص 44۵٥‏ . 
(۲۳) انظر : القلفقشندى : ببح الآعتی ج ۴ ص ۷۹ء > 
٩ +‏ ص ۷ 4 ۸ ۰ 
)£( انظر : النجوم الزاهرة چ ا ص ۷١‏ .۰ 
o‏ 
٩ )‏ الدولة الماملسية ) 


ومممة صاجب ذلك ا لمنصب تشبه ميمة قائد عام القوات المسلحة 
فى العصر الحديث » وكان لا يصل الى هذه الرتية الا كل رجل 
ثقوافر فيه الشجاعة والنجدة والجرآة والبأاس والذكاء وحسن التدبير ٤‏ 
وقد كان البلاء فى الدروب ٠‏ وحسن الدفاع عن للدولة والذهب 
ألذطمى من اأرشحات لاختبار من يثولى هذه الوظيفة ۰ 


ولدينا منشور يرجع عهده الى آخر الدولة » لكن يمكن منه فيم 
أنجاهها فيمن كان بختار لهذا المنصب الكير م وقد آعد هذا النشور 
« لرزيك بن صالح بن طلائع بن رزيك » » حين عهد اليه النظر فى 
امظالم والتقدمة على العساكر) , 


وقد كانت طاعة زعيم الاسفسهلارية ولجبة ثماما كطاعة .الخليغة 
نفسه»ء لأنه‌ناثبه والتحدث باسمه فى ايكون العسكرية والحربيةء ويثول 
الأستاذ « الياس الأيوبى » فى مذكرات له مخطوطة : ان لفظا اسفسهلار 
لم يحل محل قاثد القواد « الا بعد آن تغلب العنصر الثركى فى 
الجيوش الفاطمية على العنصر المغریى »" ٠‏ 


ويظهر آن ذلك اللقب لم پستخدم كعلم على قائد الجيش الا فى 
زمن متاخر م ذلك أنا لا نجد له وجودا فى لأزمن الأول من عمر الدولة 
الفاطمية » وائما وجدنا « جوهرا » بلقب بالشائد » وأبئه « حسين » 
بقائد للقواد » ثم استعمل لقب « اسفسهلار » بعد ذلك + ومما بؤكد 
ذلك أن نفس الكلمة ليست عربية م وانما تتكون من متطعين أحدهما 
فارسی والآخر ترکی » آى آن الأتراك هم الذين استعملوها فيما بعد ء 


على آن هذا اللقب قد استعمله الخليفة « العزيز » آثناء 
مخاطبته « لالفتکین » الترکی وقت الحرب بينهما فى بلاد الشام ء 


(۲۵( انثلر : فص منشور کی القلقد ندى : صيح الأعشى ج 1۰ 
ص ۲۲۵١‏ وما بعدها ۰ 
(١۲)انظر‏ : مشرفة : نظم الحكم بمصر ص ۱۷۹ وما بعدها ٠‏ 
۹ 


وريما كات سبب ذلك آن الخليغة الفاطمی آثر مخاطبته بلعٿه ليکون 
أقرب للفمم 4 وآدخل فی الايضاح ¢ ولم تستعمل. الكلمة لشب عام 
لقاشد الجيش ألا فى فترة متأخرة عن ذلك ؛ 

ومهما يكن من لمر فقد كان يعاون القاثد العام » مچموعة من 
القواد ييلعون آوامره الى جندهم » ویعرفونه أحوالهم من يث 
الحضور. والضاب والموت والحياة eevsbo®‏ ا ۷ 6 ویشسبه مو لاء 
قواد الألوية فى العم الحديث ء٠‏ 

زم الرجال : يتولى هذه الوظيفة الأستاذون من غي المحنكين , 
وصاحبها مهمته رعاية الطائفة الئی يثولاها » ومباشرة أمورها والتحدث 
عن طو اڳف الرجال والأجناد وثمئيلیم عند القيادة العسكرية العامة ء 
ء٠‏ الخ الغرق العسكرية ٠٠١‏ وهم يشبهون مقدم الماليك فى زمن 
دولة اللماليك*"' واذا صح تبيه معاونى الاسفسلار بثواد الألوية 
حديثا جاز لنا آن نقول أن زم الرجال يشبه مله عمل قائد الكثيية 
کسب اسيم العسكری الان + 


وينبعى الاشارة الى آن زم الرجال هذه ء غير وظيفة زم الرجال 
التى یٿولی صاحبها اعداد طعام الخليغة؟ ء 


شروط وظيفة زم الرجال : 
كان زم طائفة « ما » من الطوائف يتم بناء على تزكية من الوزير . 


آو باختيار الخليفة بصفة مباشرة » ويصدر بتوليته « سجل » من 
دیوان الانشاء ٠‏ 


(۲۷) أنظطر : نفسه > 
(YA)‏ انظر : القلقشندى : صبح الأعثی ج ۲ ص 4۸۲ 
(۲۹) انظر : مشرفة : نظم الحكم ص ٠١١‏ وبهامئها . 


YY 


ولحسن الحظ لدينا بعضا من السجلات الثى كثبت بهذه الناسيه ء 
ومنها يمكننا معرفة الصفات التى كان يعول عليها فيمن تناط به تلك 
الوظيفة وهم ما ټښزرر اخثیاره 9 


ومن مجموعة السجلات المكثوية دهده المخاسية يمکن استخلاص 
الشروط الو اجب توافرها فی زم الطائفة وئتلخص فى : 

١‏ ے آن یکون التائد شما شجاعا » قد ضرب مى هذا الباب 
بسهم وافر م وذاعت کفایته الحريية » وانتشرت آمانثه وحسنٿ کَفاءته ۰٠‏ 

۲ س أن يكون حسن السياسة قوى التدبيد » يغنى فى رعاية 
ستُون ملاتّفته ٤‏ وبوفق للعمل لصالحما دير أعته 9 حتکنه و کسر ناته 
للأمور وفهمها + 

۳ آن يكون قد عرف بولائه للعقيدة الفاطمية م وايمانه بها ٠‏ 
عمل لرفع قدرها » وپنصح بما من انه آن رفع الدولة ويعلى مكانتما!ء 


وآما مهمة زم الطائغة » والواجبات الناطة به »> والمطلوب منه 
الفيام یا بحکم وظيفته ء۶ فثحددها السجلات بما يمكن تلخيصه 

١‏ س تفوی الله وطاعته » ومراقبته فی کل ما يصدر زم الرجال 
من تون الدولة وبما بمضيه من إأمورها ء 

- آن يحرص على توفير العدل » ويمثئع عن الظلم والعسف » 
ويعامل الئاس بلطف وآدب »› بذلك يحملهم على مرابثه واحترامه ٤‏ 
وعليه كذلك أن بنتصف للمظلوم من الظالم » ويعطى كل ذى حق حته ء 
مع مراعاة التسوية بين كل الناس دون آن يميز واحدا عن الآخر م 
ففى التغريق بين الناس صد للشعب » واضعاف لنفوس اارعية ومساعدة 
على الاحجام والمعصية » ومجافاة الدولة والخلامة ء 


۳ س على اند الطاكفة أن رشح من بین جنودها من پستحق 


YA 


الترقية » فعليه مراقبة كل العساكر ء٤‏ وقياس هممیم » ومعرفة النشيط 
الدءوب على العمل ء المواخلب عليه ء ثم اختيار“ من يرشبحه للترقية 
من بين هولاء ۽ 

۽ آن ينظر فى كل مور طائفته بصورة تضمن الوفاق وااوالاة 
بين آفرادها م وثمنع النزاع والتخاصم بینها » وآن پربيما على آحسن 
آدب وأفضل منهاج وکرم سر3 + 

ه س فشر محبة أمير اأئمنين فى الطائغة »> وتكون دعوتوم الى 
نلك المحبة بالحسئى لا بالعنف ٠‏ مع مكافاة لاطي ومعاشبة المقصر ٠‏ 
ومراعاة كل جنده رفع من تقدم وأدى واجبه الى الرثبة اللائقة بمثه > 
ومنع العوام من الاطلاع على دقائق الذهب ٠‏ الثى ند تعجز عقولهم 
عن ادراکها وفهم معزاها + 

٦‏ س ان بولی على كل مجموعة من رجاله نقببا يتفقد أخبارهم 
وينه اليه سيرهم ٠‏ 

۷ س آن پداوم ثدریبوم على مختاف الڈلحا' ؛ ویشرح ا : 
آنواع السلاح » لیکونو! دائہما على أهبة الاستعداد م وليلبوا إلنداء 
مسرعین مدربین عندما يدعون لاثتال والحرب » وعلى الرجال اعداد 
مختلف الأ لحة › والتاھب بالخیول وکل ما پازمھم ‏ کل حسب 
طلاقائه ے ولا دجسوز آن يکون واد منوم دون ما بنتلظر مئه ؛ 
ولا پرخص له فى ذلك ۰ 

۸ مراعاة آبئاء من موت من الطاثنة ء وثربيثه ثربية عسنة > 
وتنشته على كتتاب الله وسنة رسول الله ب » وٿعليمه ما لا بډ من 
تعلمه من الفروسية والشجاعة ۾ وكل ما يازم امهارب ويعتبر آساسا له 
باعتباره عسکریا ٭ 


ويفهم من السجلاث أنه كالت هناك مجموعة من النقباء فى كل 
طائغة بعملون تحت رياسة زم نلك الطائفة » ومهمثيم ان ينوبوا عنه ٤‏ 
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ويعلموه بكل ما يتصل بمن تحث قيادثهم من الطائفة » ويشرحون له 
ما يتعلق بهم من أمور صغيرة أو كبيرة » وهم فی هذا يشبهون قواد 
الفصائل داخل الألوية فى التقسيم الحربى للجيوش الحديثة ٠‏ 


واذا كانت تلك مهمة زم الطاثفة » والشروط الواجب توافرها فيه › 
فاشتراطها أولى فيمن يعلوه من لقو اد كناظر الجيش وقائد العسكر<" د 


مجال الترقى وصاحب الحق فيه : 


كل عشرة رجال عريف م وعلى كل عشرة عرفاء نقيب » وعلى كل عشرة : 
نقباء قاد » وعلى كل عشرة قواد امیر“ ۰ 


وكان الخليفة يعثبر الزعيم الأعلى فى الدولة ء وله الاشراف 
العام المشامل على كل شئونها » ويشببه منصبه من الناحية الادارية 
منصب اللك أو رئيس الجمهورية فى العصر الحديث ٠‏ 


وكما أن الك أو رئيس الجمهورية هو فى الوقت نفسه القائد 
الأعلى للقوات المسلحة »> كذلك كان الخليفة هو المستول الأول عن 
الشستون العسكرية ء والقائد الأعلى للقوات المسلحة ء 


وكان له حسق الثرثية الى مختلف الرتب فى الجيش > 
يخرجها لهم الخليفة من خزيئة التجمل أثناء موكب من المواكب أو احثفال 

: انظر نص السجلات فى‎ )۳١( 

القاقشندی : صبح الأعشی بج ٠١‏ ص ٠٠۰‏ »› ص ١ء٤‏ وما بعدها › 


ص ٤۳۹‏ وما بجدها .۰ 
)۳١(‏ انظر : مشرفة : نظم الحكم ص ۱۷۳ ٠‏ 


YY» 


من الاحتفالات » ويكون فى خدمة كل منهم أربعون مملوكا على الذةر 
والخليفة كذلك هو الذى بوم بثرقية هؤلاء الى رتبة « الأمراء المطوقن > 
وهم الذين بليسون آطوافا من الذهب تكرن فی آعناقمم ٤‏ ويخدم 
کلا منهم مات مملوك °" ۰ 

وكان أجل الأمراء آرباب السيوف م صاحب الباب ( كير الأمناء ) 
الذى لشب با لمعظم > ويليه الاسفسهلار ء ثم حامل سيف الخليفة يام 
الركوب ١٠٠٠ء‏ فأرباب الأطواق » ويليهم أرباب القضب والعماريات » 
ثم زم الطوائف ء ثم من يترشح لذاك من الأماثل ء 

وكان المعول عليه فى الثرقية من رثة الى أخرى هو المواهب 
والكفاءات » وكائت الدولة لا تعتمد الا على أرياب الشجاعة والفثوة › 
ولهذا السبب دخل فى ذلك الجيش ء ووصل الى أعلى المراحل فيه › 
اخلاط الناس من الروم والأرمن وغيرهك ٠‏ فلأنهم اموا بالشجاعة » 
وقامو! بأعمال حربية » ولظهروا بسالة هى ميادين الوغى م استحثوا 
آن یکونوا فى خيرة القواد ومن آعلام الرچال فى الجيش الفاطمى . 

وكان للخليفة كذلك السلطة المطلقة فى معاقبة من يذنب فى الاك 
العسكرى »> ومجازاة من يحسن من رجاله » وکانت مکاماته عبارة عن 
ثاب ۾ آو عماثم قصب مذهية > يخرج بها يراءاٿت تصدر عن ديوان 
الائشساء وصاحب البابي“ ء 


التدريب فى الجيش الفاطمى : 


م يعفل الفاطميون عن آثر التدريب التواصل فى نماسك آفراد 
الجيشس » وتعودهم النظام والطاعة » ومعیشتهم فی جو عسکری دائم م 
پجعلهم دائما على آحية الاستعداد » وفى حالة لياة تامة ٠‏ وفى وضع 
بمکدیم معه خوض العارك كلما دعت الظروف الى ذلك + 


(۴۲) أثظر : مشرفة : نظم الحكم ص ١١۳‏ . 
(YT)‏ انظطر المقربزى : الخطط مجاد ۲ ج ۲ ص Y0‏ ۲ مشرفة : 
نظم الحكم ص ٠ ۱١۳‏ 


۳1 


غير قلیل من عنایاتهم واهتمامهم ومرنوا چجنودهم على آلعاب وتمرينات 
کیره تکسبهم وة الجسم ونشاط البدن و 
الجرى والتحطيب بالعصى والفروسية والحكشة « الهوكى » . 


ووضع برنامج لتقوية أجسامهم وأعضائهم من ثمرينات لقوة 


وعرف الفاطميون . كذلك التدريب على الشى والجرى والقفز 
أبضعة آمثار ٠‏ والوثب العالى والطويل م ورموا الجلة والقرص والرمح ء 
ولعبوا الادكمة وكرة القدم والمصارعة والسباحة » والئجديف ُ 
والميارزة وركوب الخيل ء٠‏ الخ ما عرف فى عصرهم من ثمارين ٠‏ 


وکان الهدف من ورأء ذلك کله أن بحفظ جسم الحندى شسدطا 
ويهال دنه وین الركون الى الراحة وشعوکد الكل والبلادة 6 قیقد 
تفسه وجسمه م ويفثد مثقدراثه ومواهيه الحربية ء 


الغرقى » واطفاء الحراكق » والاسعافات الأولية » وحمل المصايين فى 
معسکر اتهم 


وقد كان الخليغة نفسه ‏ باعتباره فائدا أعلى للقوات المسلحة _ 
يقوم بين الحين والاخر > باستعراض فرق الجيش والاطمئنان على 
آساحثه ومعدانه ٤‏ وتفقد معسکر أنه ونکنانه ٤‏ وقد حرص بعض الخلغاء 
الفاطميين على توديع الحملات الحربية بنفسه ء وكان يأذن لقائد 
الحملة بالثول بين يديه ء ويخلع عليه حللا مزركشة بالذهب > 
ثشجیعا له ورفعا لعنویاته 0“ 


(۳۶) انظر : مشرفة : ثظم الحکم ص ۱۷۹ ٠‏ 
TY‏ 


طريةة التجئيسد : 


معلوم ا ن ااجيشس عصب الأمم بها تاس قوتها ء وتدحةق عظمتها ء 
وعن طريقها تكتسب الدول هيبتها ء ويتوافر احترام الجميع لها د 
وکلما كانت ضخمة مثينة حسنة الثدريب » مكتملة اللياغة ۽ كان ذلك 
هيب لھا وآدعی لاحترامها وئلقديرها م وأضمن لارهارب عدو ها * 


مغد ای کا ES‏ 
الدولية وما بليق بها وبوضعها الحربى ٠‏ 


وکائت الدول فى القديم شعثمد فی جمعھا لجیش ها علي نظام 
التطوع » وعلى کل من یمکنه حمل السلاح ا ن یلبی داعی القثال حين 
یدعی اليه » ثدفعه الحمية والشجاعة َ الاشثراك فى الدفاع عن 
الوطن وحماية حوزته » ويرى عيبا وعارا أن بتخاف عن ميدان المعركة 
فى الوقت الذى يناشل فيه آفرانه من القادرين » وييذلون أقمى 
ما فی وسسعهم ه۰ 

الا آنه لم يكن بنتظر ‏ مع تقدم الأمم وارتقاتها وتنوع مصالحها 
س أن تسثمر المحافطظة على نفس الطريقة لتجنئيد الرجال وثجميع 
الجيوش ء وكان لايد من سن آنظمة جديدة »> فثطور الوضع الى نظام 
تحنيد العسكر اجباريا اذا كانت الحرب التى سيخوضها الجيشس 
للدفاع عن بلده ووطنه ء آما اذا كانت الحرب هجومية » فقد سن 
الثطوع إساسا للتجميع دون أن يكره أحد على الانخراط فى سالك 
الحن_دىة(“) ۰ 


وما جاء عمد د عبد المك بن مروان » الخليفة الأموى ٠‏ 
رآی والیه « الحجاج بن پوسف الثقفى » أن الناس م يعودوا يقدمون 


)۴١(‏ انظر عبد الرزاق بركات : لمحة ثاريخية فى الحرب والجادية 


Yer 


على المخنشال مدقوعن بروج الحماسة والفنوة ٤‏ بل اتقاعسو ا وآصابهم 
الكسل » فألزم الناس لذاك بالانخراط فى سلك الجندية ¢ وجعل القجنيد 
اجباريا الزاميا ء لكن ذلك لم يدم كثيرا : 


وفى عهد العباسيين والفاطميين م شرع الخلفاء فى شراء الجنود 
الأعاجم والأتراك وعيرهم من عبيد للشراء م وكانوا يشثروئهم لتثبيت 
آقد اميم ء ويحرضون كل طاة على الطوائف الأخرى وينصرونها 
عليهم » فكائت النثيجة آن هؤلاء الخلفاء ضموا بلاء. ووباء عليهم وعلى 


د ولم » 


. والحق أن عبد الشراء » لم يكونوا العنصر الأساسی فی جيس 
الدولة الفاطمية على مدار كل عصورها » ولم تستشر ظاهرة الاعثماد 
عليهم » والاكثار منهم الا فى عهد الخليفة « المستنمر » م وقبل ذلك 
كانت الخلانة تعتمد على مناصرة الأجناس والقبائل لها ء 

فقد قامت الدولة فى بلاد المعرب بقبيلة كثامة » تظاهرها قبائل 
بريرية آخرى » وقد آقاموا هذه الدولة وسائدوها وحموها من كل 
الأعاصير التى تعرضت لها فى بلاد المرب » وبهم فتحت مضر» ثم جاء 
« العزيز » فاصطنع الديلم والأئراك > وأدخل عنضر 'المشارقة فى 
الجيش الغاطمى واعتمد .عليهم فى حكمه للدولة ء وفى توجيهه لدفتها م 
وکانوا بده اليمنی فى كل أموره » وقد سبق الحديث عن ذلك ء 


%# #% * 


)۳١(‏ أ ظر : عبد الرارى بركات : لمحة تاريخية فى الحرب والجنيدة 
ص ٠. ۲٣‏ 
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ديوان الجيش 
أصل الكلمة » معناها » لمحة تاريخية : 
الديوان عبارة عن الدار التى تعد لحفظ ما يتعاق بأعمال دولة 
« ما » وآموالها ومن يخدم فيها من الجيوش والعمال ء 
ود ذكر العلماء وجهين لتسميته بذلك الاسم : 


أحدهما ان حاکم الفرس «کسرى » اطلعم یوما على کثاب دیو انه 
فرآهم پهسبون مع آنفسهم فقال « دیوانه » آی مجانین > فسمی 
موضعهم بهذا الاسم > ثم حذفتث الهاء .شخفيغاً لكثرة الاستعمال 
فقيل دیوان ۰ 


والثائى آن الديوان بالفارسية تعنى الشياطين » فسمى الكثاب 
بذلك « لحذقمم الأمور م ووثوفهم على الجلى والخفى ؛ وجمعهم 
لا شذ وتفرق » واطلاعهم على ما قرب وبعد » ثم سمی مکان 


جلوسهم باسمهم ٩7)‏ , 

والكتاة فی الديوان نتنوع الى فلاثة آنواع : كتابة الجيوشس 4( 
وكثابة الخراج م وكتابة الانشساء والمكاثات 4 وکل دولة لاد لها م 
هذه الأقسام الثلاثة فى ديوانها ٠‏ 

وسوف نقدم ما انسترطه اكرون الاسلامبون فیمن بثبٽ بهذا 
الديوان بايجاز ثم نثبع ذلك ببيان موقف الدولة الفاطمية مما وضعه 
وقرره الفكر الاسلامى > وما قدمه علماء الاسلام حول هذه الأفكار ء 

(۳۷) انظر : المقريزى : الخطط مجلد ١‏ ج ١ص‏ 1۳ ١‏ 


Yê 


شروط الائات فی دبوان الجيش : 


اشثرط علماء الاسلام ومفکروه ¿ فيمن ثبت سمه فی ديوان 
الجيش م ويستفيد من عطائه » شروطا خمسة : 


أولها : بايغ . 
وانما پثبم سیده وقد ا الخليغة « 8 یکر » اراد امار بالمطاء : 
واخثار « آبو جنيفة » رأيه ه 


الرابع : آن يگون من آدرج اسمه فی ذلك الديوان سلیما ص دا 
معافى من الآفات المائعة له فى القثال , 


الخامس : آن بكون خببرا بالشتال عارفا لأصوله » وآن يكون فبه 
ادام وجرآة › فاذا توافرت هذه الشروط فی شخص ما › جاز اثباثه 
فی ديوان الجيش بطلبه » ثم ان كان الشخص مشهورا باسمه فذلك 
کاف ؛ والا ذکر مع اسمه فی الدیوان لونه وصفئه وما یمیزه من غبره 
تحاشيا لاثفاق الأسماء ۶ ثم بعد ذلك يضم الى نقيب من النقباء » 
آو عریف یسال عنسه ویراشبه فی کل ثصرفانه*" ۰ 


كيفية ترذیب العسبكر فى الديوآن : 


(۳۸) انظر : تفصبل ذلك فى الماوردى : الأحكام السلطانية 
ص ۲۰۲ وما دعدها ›¿ القاهرة سنك ۹٩۰‏ »› القلقشندى : سبح الأعثى 
ج ۱۳ ص ۱۱۰ وما بعدها ۰ 


ا 


الأول عبارة عن ترتيب القبائل والأجناس » بهدف ثميز كل قبيلة 
عن غیرها » وكل جنس عن مخالفة » ليضمن أن يكون الديوان على نسق 
واحد معروف فيمتئع الخلاف والتنازع ء ثم أن كان المقيدون فى 
الديوان عربا روعی فی ترتیبهم القرب من رسول الله پل . 


ها أذا کان المقیدون فی الديوان من العجم الذين لا يجمعهم نسب 
واحد > فییرتبون على آساس آجناسهم آو على آساس ابلدان الت 
نزحوا منها ء 


والثانى : وهم الميزون بالبلاد كالديلم والجبل . 


والثانى من نوعى الترتيب : الترتيب الخاص » وهو عبارة عن 
ترتيب الفرد بعد الفرد ء فيقدم من له سابقة كما فعل الخليفة الثائی 
« عمر » فان تساووا فى السابقة جعل الدين ساسا للثرتيب ۾ وإالا 
فالسن ٠‏ والا جعلت الشجاعة مناط الترتيب » فان تساوى العسكر فى 
ذلك كله ترك الخيار لولى الأمر ء اما آن يرتبمم بالقرعة أو وفقا لرأيه 
واجثهماده“؟ ؛ 


ساس فقدیر مرنبات العسكر : 


یراعی فی تقدیر الرتبات لن ثبت فی الجیش أن پکون بحيث 
تکفیه ویستغنی بيا » وتمنعه من التماس مورد للرزق فما عداها م 
ليثفرغ لما آعد له من الدفاع عن البلاد » والذب عن الدين وحماية 
البيضة . 


(۳۹) انظر : القلقشندى : صبح الأعشی + ١١‏ ص ١١١‏ وما بعدهاء 
المساوردى الاحكام السلطانية ص ۲٠۴‏ وما بعدها ؛ 


ويدخل فى اعتبار الكفاية العسكر ثلائة أفسياء : 


٠ عدد من يازمه عيالتهم من الماليك والذرية‎ - ١ 

۰ س عد ما عثده من الخيل والظهر‎ ٣ 

۳ س اإكان الذى بزل فبسه » وحالتشه من حیث العلاء 
والرخص ('“ 

تلك باختصار ھی وجهة النظر الدستوربة فی الفكر الاسالاهی 
خاصۀ بدیوان الجيشس وما يتصل به من آحکام ء وما بشترط فيمن 
پدرج فيه » فماذا عن ذلك الديوان فى الدولة الفاطمية ء هل التزمتث 
ذلك انمج وعملٽ حسب ما یمليیه عليها القانون الاسسلاامیى ام 
حادث عن ذلك وخالفته ؟ ذلك ما ستحاول السطور التالية بیانه ه 


* 


فى عمد الدولة الفاطمية ألحق بذلك الديوان ديوان الرواثب م 
وآطلق عليه اسم ديوان الجيش والرواتب » وقسم ابعا اذلك الى 

الشسم الول : ديوان الجيشس ْ ویشثرط فدمن بثو لاه آن کون 
مسلما » وله الرتبة للجليلة والمكائة الرفيعة »> وله التقدمة على غيره 
ويخلع عليه بالطراحة والعماد » ويكون بين يديه حاجب من الحجاب ٠‏ 


العلامات الجسمية الئى تميز كل جندى عن سواه ٤‏ مع شرح ما تحت 
يده من خيول |( كان لا بثبت الا النوع الجيد من ذكورها ) » وكان 
يثبت فى ذلك الديوان كذلك مثدار رزق أو مرتب كل جندى > ووتقت 
أعطياته ٩‏ 


. ومابعدها‎ ۲١٠۳ انظر : الماوردى : الأحكاي السلطانية ص‎ )٤١( 


TTA 


ويول الفلششندى إن ذلك الديوان كان لعهد الفاطميين مشسما 
الى نلاثه أقسام : 


آحدها : القسسم الخاصس یعرضصس الأجناد وذکر رلیاتهم 
وعلاماتهم الجسمية الممنة ايم + 


والثالث : لعرفة ما لكل موخلف فى الدولة من راثب وجارية(“ ٠‏ 


وعلى كل حال فالاشراف على ذلك الديوان بناط ( بمسئوف 
آصل » وهو صاحب ديوان الجيش ١:‏ يعاونه مجموعة من النشباء 
والأمراء م يعلمونه آحوال العسكر من حياة آو موٿ آو مرض آو 
صح وما الى ذاك١“‏ , 


وصاحب هذا الديوان من رفعة الكانة بحيث يمكنه الائتقال 
من الخدمة فيه الى تولى منصب الوزارة » وقد تولى « الحسن 
ابن صالح الروزبارى » ذلك الديوان سنة هھ ٥‏ ثم ندرج فی 
المناصب حتى بلغ الوزلرة » كما تولى ذلك الديوان على عمد وزارة 
« اليازورى » أبو الفرج محمد بن جعفر بن على بن الحسن 
المغربى م ثم تولى الوزارة بعد ذلك ء وا صرف منها تولى ديوان 
إلا اء 


و القشسم الثانى من ذلك الديوان : آعد لتدون فيه مرتیات العاملين 
فى الدولة » واسم کل موخلف ومغدار ما یجری علبه › ویثولاه کاثب 
أصل يطراحة » يعاونه عشرة من الناس » يعرفونه باستمرار يمن هو 


. ۵۲١ ؛ ص‎ ٤۸٩4 ص‎ >» ٤۸۸ انظر : صبح الأعشی ج ۲ ص‎ )٤۱( 

٠. ۲٤١ ص٣١ انظر : المقريزى : الخطط مجلد ۲ ج‎ )١۲( 

٠ ٤۷ ص‎ » ٠۲۲١ الصيرفى : الاشارة الى من نال الوزارة ص‎ )٤۴( 
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العمل ء ليرتب لكل فرد استحقاقاته ء وفقا لنظام دشیق + 


وکان فی هذا القسم من الديوان عرو ضس عدة : 


الأول : ویشمل مرتب الوزیر م والثانی : وپشمل مرتبات حرس 
الخليفة ٤‏ وفی مقدمتهم الأستاذون اللحنكون » والثالث : من يدضرة 
الخليفة من أرباب الرتب » مثل كاتب الدست الشريف وصاحب الباب > 
ثم حاملى السيف وحامل الرمح ولكل منهما سبعون دينارا » ثم الأزمة 
على العساکر وثتراوح مرثبائهم بین خمسین وثلاثین دينارا › العرض 
الرابع : ويتضمن مرثبات داعى الدعاة وقافى القضاة م والخامس 
ميه مرثبات آرباب الديوان ومنهم متولى ديوان الجيش ومرثبه أربعون 
#يخارا شسهريا » :والعرض السادس : ويشمل مرثباب الستخدمين بمصر 
والقاهرة » ويشمل العرض السابع : على مرتبات الفراشين بالقصر 
والقائمين بخدمته وننظيفه داخلبا وخارجيا »+ 


ويثناول العرض الثامن : مرثبات صبيان الركاب الذين ثزيد عدتهم 
على آلفى رجل ء عليهم انا عشر مقدما ء فيهم مادم للقدمين ء 
وهو صاحب الرکاب الأيمن م ولکل مقدم منهم خمسون دینارا 
شهريا ۰ 


وهؤلاء الركاب ينقسمون الى فرق ء كل عليها نقيبها » وكل فرد 
من الركابية ينقاضى خصسسة دنائير » شد ترفع الى عشرة والى خمسة 
)4( 


۰ 


عشر دینارا فی کل شهر 
وبالاضافة الى هذه الرتبات + كانت المنح توزع على الجند 
والمستخدمين فى الأعياد والئاسبات » ففى عيد الفطر توزع الحلوى 
)٤٤(‏ انظر : المقريزى ؛ الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ۲٤١١‏ الى 


ص ۲٤۳‏ ؛› مشرفة : نظم الحکم ص ۲۲۱ » ص ۲۲۲ 


ge’ 


من دیع فنطار الى عشرة اُرطال الى رطل وأحد 4 والخشكنان من ماه 
وهگ |(“ . 


جرت عادة الفاطميين على تخصيص ثلث امال الذى بتحجل 
من خراج دولتهم للاتفاق على العساكر م وكانوا _ اذا انحط ماء 
النبل عن الأر اغى وأنخفض وظهرت الزراعة فى البلاد ‏ كانوا ينيبون 
مجموعة من الكتاب يوئثق بذكائهم وعدلهم »> ومعرفتهم بعلم الخراج ‏ 
وکشیرا ما کانوا من النصاری - فیخرجون الى کل نواحى مصر > 
ویحررون الملساحة الثى تملها الرى من آراضى مصر 4 ويحددون 
مساحتها بالفدان ثم يودع بيان بذلك بدواوين الخلافة ٠‏ 


أشتهر بالقوة » والبأس ء وعين من الكثاب العدول من اشتهر بالأمائة م 
وخرج کاتب نصرانی من غير من خرج عند المساحة » ثم ينوجه جميع 
هؤلاء الى كل ناحية فيستخرجون منها ثلث مال الخراج حسبما شهدت 
المكلفات ء فاذا تم تحصيل ذلك الثلث صرف فى واجبات العساكر١؟‏ ء 


وشد مر بنا آن مرتب صاحب ديوان الجيش كان إربعين ديئارا 
قى كل شهر » وآن آزمة العساىر كائوا يتقاضون مبلعا پتراوح بين 
خمسسین وثلاثین دينارا » كما آن حملة الراب كان يتراوح مرتییم 
من خمسة الى خمسة عش دینارا » ولم نستدل على مرتبات عدا .هؤلاء 
من رجال الجيش + 


٠ 06۲۵ ص٣ انظر : القلقشندی : صبح الآعحش ج‎ ):٥( 
۲ مجلد‎ ›: ۱۵١۳ ج أ ص‎ ١ انظر : المقریزی ؛ الخطط مجاد‎ )٤٦( 
٠ ۲٤۸ ج ۲ ص‎ 


اک 
۹٦ (‏ الدولة الفاطمية ) 


وكل ما تذكره النمصوص هو أن ثلث الضرائب على الأرافى. 
الملصرية » كان مخصصا للانفاق على الجيش وعساكره »ء وقد كانت 
الأراضى تؤجر بطريقة للقبالة آى « بقبالات معروفة لمن شاء من إإلأمراء 
والأجناد وآهالى النوأحى من العرب والتبط وغيرهم » ويحصل من 
خراجها مقدار الثلث فينغق على الجيش ء ومنه تمنح العطايا والمبات 
العاملين بذلك الجيش »* ولا يستبعد أن يكون مرتب للجندى 
مقدارا يزيد على خمسة دنائير شهريا ء ذلك آن هذا المبلغ كان يدفع 
للفراشين ولأتل الخدم فى الدولة » فمعقول آن يكون ذلك المبلغ - 
آو آزيد مثه ‏ هو الهد الأدنى يصرف لكل جندى يعد نفسسه'ء 
ویضحی بروحه » وییذل کل ما فى وسعه الحماية الوطن والذب عثه » 


على أن هناك حادثة حدثت فى للأيام الأولى من خاائة « الحاكم » 
|[ ۳۸۹ س 4۱۱ ه) يمكن منها معرفة مرتبات الكثاميين فى ذلك الوقت ٠‏ 


وخلاصتها آن الكتاميين تخلفوا عن حضور بيعة الحاكم »> وخرجوا 
نحو المصلى فجاءهم « ابن عمار » وجماعة من ر#وسهم › وشسکا 
الشامون اليهم « عيسى بن نسطورس » الوزير النصرانى ء وطالبوا 
بصرفه وأن يتولى الوساطة رجل من الغاربة م ثم درس « الحسن بن 
عمار » مطالبیم > وأمر بتحرير أرزاقهم وبعد مخاطبات طويلة بینم 
وبين الخليفة تم الاتفاق على أن يكون لهم ثمانى اطلاقات فى السنة ٠‏ 
لكل نسمة ثمانية دنائيد > وآن يطلق لهم الفضل بحضرة الخليفة ء 
وتم ذلك وأحضر اال وصرف لهم الك بحضرة الخلافة وکان 
مداره عشرین دینار| لکل فرد » ثم أشسم الجميع بعد ذلك يمين الولاء 
والطاعة' للخليقة + 


وفی ستۀ ۳۸۹ ھ تجمع الكتاميون م فأرسل اليم الخليفة 


)2¥( انظر: : المقريزى الخطط مجلد ۲ د ۲ ص ۲4۲ ؛ ص ٣ء۲‏ 


NEY 


» الحاكم » من ددر أمرهم على « سبع أعطيات فى السنة » وشرع 
فى للنفقة على نحو آلف فارس دمر اکا ٩٩۸‏ + 


ومعذنی ذاك أن مرتبات الكتاميين مرت يمر حلئین : فی أول عهد 
للحاکم کائت ثمانیۂ دنائیں لکل فرد » تدفع له ثمانى مرات فى السنة : 
آی ٠4‏ دینارا سنویا ۰ 


ثم استکثر الحاكم ذلك عليهم ء فحط من مرتبائيم وجعلها سيعة 
مرات قط آی ستۀ وخمسین دینارا فی کل عام »> هذا عدا ما کان 
يصرف لهم من مکافآت وما يمنحه لمم الخليفة من هباث ( فضل ) 
ل دحب ضمن ما بتقاضوته من مرتبات 4 


ولقد كانت العناية بجند الجيش الفاطمى » والحرص على بيان 
مهمات آفر أده 4 وایصال مرضاء تهم اليم فی میعاد‌هاء من‌آهم ما نیمه 
الخلفاء الغاطميون فی وصایاهه ا لوزر اتهم عند تقلید الوزارة اليم 6 
من فلك : 


» وأما طو اف الأجناد فنظر هم على مراتبهم فی دیوان الجيشس 
الإنصور. ولخصهم من عناينك ا اأوفور ه وشستخدمیم فی 
سد الثغور وتسديد الأمور » وتراعى وصول أطماعهم اليهم » وشت 
الاسستحقاق +ءءء ا“ ؛ 


أما غن الشروط التى جاءت فى كتب الفكرين الاسلاميين خاصة 
ہمن یجب ائباته فی الجيش مء فقد راعاها الفاطميون وحافظوا علبها 4 
يما عدا شرطى الاساام وللحرية ء 


)۸( انظر : ابن میسر : اخبار مصر ج ۲ ص ٥۳‏ طبع القاهرة 
سنة ۱۹۱۹ م ٠‏ 
)٤4(‏ القلقشندی صبح الاعشی + ۱۰ ص ۴۹۳ . 


Ya 


الخطيرة ء ومن الانصاف آن نقول ان الفاطميين تجوزوا فى هذا الشرط 
بالنسية ا الدنية ¢ آما رجا الجيش ن نقد کان E‏ رطا 
وبذل دل ما یمکن بذله فى سبيل نصرتها والتمكين لها ٤‏ ولا يتصور 
ذاك الا من المسلم » الحريص على تثبيت قواعد الاسلام + المحب 
للدؤلة م ااراغب فى استمرار بقائها ٠'‏ 


أما عن الحرية فقد وجڊ العبيد فى الدولة منذ زمن مبكر ٠‏ 
ودموا فیها » وساهموا فی تکوین جیشها » بل انهم فى فثرة مثأخرة 
عن فتربنا وآیام الخليغة « امستنصر» ( ٤۸۷ ٤۲۷‏ ه ) كانوا من 
إهم العناصر الكونة للجيش الفاطمى ء بل قوة يعمل لها كل حساب ء 
نختى الخلافة بأسها » بل وتحاول ثرضيتهم والابتجابة' لكل مطالبهم 
من مال ومتاع ۰ 


والحق أن الفاطميين لم يیعدوا کثبرا عن التفكير الاسلامی فى 
تجاوزهم للحرية » ذلك آنه قد مر مر ينا آن الخليفة الأول « آبا بكر ». 


رضی الله عنه ء۶ أجاز اثبات الحبيد فى الديوان بعطاء إمنفصل عن 
عدلاء سیدهم وأّخذ برآبه من الذكمة الامام D2‏ ابو حنبفة (2۰) e‏ 


فليس غريبا اذن آن يستخدم للفاطميون العبيد » وآن يثدموا لهم 


المرتبات ویعدونهم عساکر فى دولتوم ٠‏ 


(۵۰) انظر ما سبق ص ۰ 


Yt 


دیوان الاتطاع : 


وجد ذاك الديوان مندُ بداية الحكم الفاطمى دمصر ۵ ولد آلحق 
بديوان الجيش » وآعد ليخثتص باقطاعات الأجناد » والنظر فيما هو 


وکان لذلك الدیوان رئیس یتقاضی آربعین دینارا فی کل شهر » 
شىء من أقطاعانه 1 مرس وم( 0 


وکان السبب في انشاء هذا الديوان > هو آن الهليفة الفاطمى 
« المعز لدين الله ) لما استولى على مصر ٤‏ ضم الى أراضي الدولة 
العامة » أملاك الأسرة الاخشيدية وآمكنه لذلك أن يقطم بعض آراضی 
الدولة هذه نفرا من خواصه ۾ سواء آڪاذوا من آصحاب السيوف 
أو من أصحاب الاقلام »> وكان ذاك الاقطاع فطاع تمليك فی بعض 
الأحيان تصدر به وثيغة من ديوان الانشاء شسمی « الجمل » 
يمقتضاها يصبح حاملها مالكا للأرض بصورة مؤبدة تجرى على 
الأصل وعلى الفرع ٠‏ 


وفى آحيان آخرى » كان الخليغة يقطع خواصه اقطاع استغادل 
آی الائتفاغ بايرد المساجة المقطعة مدة حباة القطع له » ورد بالوفاة 


على أن ذلك کله لم ڀزد عن مجرد مکافآث وهباٹ يتقدم بها 
الخليفة لرجال الجيش » ذلك أن الخلفاء الفاطميين لم يسيروا على 
مبدً اعطاء الأراضى اقطاعا فى متابل الرواتب » وانما الذى أخذ بذاك 
النظام الأيوبيون ثم توسع فيه المماليك فيما بعد“ ء 


٠ ٤۸۸ آنظر : القاقشندى : صبح الأعثی ج ۳ ص‎ )۵١( 
- ۱۸۸ - ۱۸1 اتظر : مشرفة : نظم الحکم بمصر ص‎ (o۲) 
EL 


وقد بقی لنا صوره سسچل من سجلات الاقطاع فی الدولة 
مھا ال4١ e‏ 


وييدو أن الخليغة « الحاكم بأمر الله » » قد ثوسع فى الاقطاعات 
على عهده ٤‏ وإكثر من لقطاع الجثد والعبيد ء كما آقطع ہنی رة ٤‏ 
الاسكندرية والبحيرة _ ونو ا(٠‏ + 


وقد تم حل جمیح الاقطاعات فی الدولة الفاطمية آیام وزأرة 
الأفضل بن آمير الجيوش م بثاء على شكاوى من الأجثاد ۾ ثم آعید 
توڙيمها تعد الغ 2 ھ 


(۵۳) انظر نص ذلك السجل فی القلقشندی : ”بح الأعشی + ١١‏ : 
ص ۱۳۱ › ۱۳۲ .۰ 
(۵4) انظر ملحق انعاظ الفا ص ۳۱٣۲‏ ء 
(۵۵) انظر القريزى : الخطط مجلد ١ج ١‏ ص 4۸ا ۰ 


Yê" 


الامارة على الجهاد 
احکامها » وشروطها ‘ موڭف الغاطميان هن ذلك 

إلصدد » ثم نطبق ما ذکره المفكرون الاسلاميون على الدولة الفاطمية ء 

یجب على متولی امارة الجهاد مراعاة ما بلى : 

تسيير الجيش › ومراعاة أمور سبعة فى ذلك السير نعتبر حشا 
للجيش لابد من توافرها : 

الرفق بالجنود فى السير ء 

۲ س تققد خیولهم وظهور هم ۰ 

۳ س مراعاة من معنه من الخاتلة سواء أكائوا من التطوعين 
الخارجين امنثالا لأمر الله أو من المثبتين فى ديوان الجيش ء 

۽ م آن يعرف العرفاء ٤‏ وينقب النقباء على الجیش » كى يعرفوه 
أحوالهم ویکونوا وأاسسطة مین 'الأمير والجنؤد * 

ہ س أن يخص كل طائفة بشعار ثعرف به م لیكون ذلك آدعی 

٦‏ س أن يتصفح الجيش ويتعرق أصواله » ليخرج ارجف 

۷ س الا یجامل او یمالیء » بل عليه آن یساوی بین کل الأفراد » 
لأن فى التفرقة نشر للاختلاف و التقاطع ١‏ 4 


)٥١(‏ انظر تفصيل ذلك فى الماوردى : الأحكام ' السلطانية 
ص ۳۵ وا بحدها ۰ . 


EY 


ذلك هو الدب الاسلامى العام 4 وقد راعاه الفاطميون فی 
حروبهم » ونفذته قياداتهم » وحرص عليه آمراؤهم ورؤساء جيوشهم ۽ 
يتضح ذلك من سجلاتهم التى سيأتى الاشارة لبعضها فيما بعد ء 
واجب أميي الجيش : 

یجب على آمیر الجيش فى سياسته لجنده عشرة آشياء : 

۲ ب آن يتخير لهم موضع نزولهع لحاربة العدو ء 


۳ س آن يعد للجيش ما يحتاج اليه من.زاد وغيره » ويفرقه عليهم 
وقت الحاحة e‏ 


4س : يثعرف آخبار عدوه ٤‏ تاح ال آحواله ۰ 


را و 


٦‏ س آن يرفع روح الجند المعنوية ء 


۷ - آن يطالب اهل البلاد بالحسنى والصبر فى الثتال » وليم 
للشواب والأجر فى الآخرة » والغنيمة وابلال ان كانوا من أهل الدنياء 


۸ ان یشاور آولی الرآی والحزم ٠‏ 


٩‏ أن يطبق شرع الله ء فيآخذ الجيش بالحشوق التى آمر 
الاه تعالی بها ھ وبالحدود التی جاءت بها سر دحنه هھ 


۱۰ س آلا یمکن آحدا من جشه بالتشاغل عن مهمته بتجارة آو 
زراعة آو فيبرها > فذلك يعوثه عن الجهاد وحسن لقاء العدو۷“ ء 


(۵۷) إنظر : الماأوردى : الأحكام الساطاية ص ٤١‏ وما بعدها ٠‏ 


EA 


واذا کان ذلك واجب القائد على جنده ء فان له عليهم حقوقا 6 
لابد آن يقوموا بها » بعض هذه الحقوق يجب عليهم فى حق الله ء 
والآخر یجب فی حق القائد نفسه ء فألذى یلزمهم فی حق الله تعالی 

١‏ س أن يصبروا عند لقاء الجمعين فلا ينهزموا عن مشلهم 
وعما دون ذلك ۰٠‏ 

۲ س آن يكون مقصدهم من التقال نصرة دين الله تعالى وابطال 
ما سواد + 

۳ آن یکون کل منهم آمینا فیما اسثولی عليه وحازه من المعائم » 

۽ - آلا یمالیء من الشرکین ذوی غربی » ولا يمالىء ذا مودة ء 

وآما ما یجب على آفراد ۱ لجش خاہا بالقائد فامر أرسعة كذلك : 

۱ س وجوب طاعثه والسماع له ۰ 

۲ س آن يغفوضوا الأمر اليه ۽ ويكلوه الى تدبيره ٠‏ 

۰ آن يمتئلوا آوامره » وڀنتهوا عن زواجره‎ ٣ 

۽ آلا ينازعوه فى قسمة العئاثم » ون تکون تسمته فيم 
موضع رضی طااسا کان عادلا فیهم ۵ 

تلك _ فى ايجاز - هى النظرة الاسلامية لأمير الحرب “ ولكانثه 
فی جندهہ ٤‏ وواجبه عليهم وحقوقهم عليه » وذلك هو وضعه فی 


عنه وتنکرو|ا له ؟ + 


* 


(06۸) انثظر : التفاصيل فى المرجع السابق من ص ٤١‏ الى ٤4‏ . 


5% 


هناك وصية م وصلت الينا سليمة ‏ لحسن الحظ س هذه الوصية 
عبارة عن مجموعة من النصائح ء آدلى بها خلیفة فاطمی لڈمیر جهاد له 
يستدل منها على محافظة القوم على الشروط السابانة > والتزامهم بها > 
بل انها زادث جوانب اسلامية فى الحرب » مثل عرض الأمان على 
المحاربين » ورفع السيف عن من لم يحسن الحرب » والثوصية باافحص 
عن نيات المستامتين ومعرفة دخائلهم م والايصاء بأهل الذمة › ومعاملتهم 
معاملة المسلمين » والجثوح الى السلم » والوفاء بالعهد ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


فلا بد آن يکون نویا شجاعا پستعنی به فى سد الخلل » ويعئمد عليه 
فى نصرة الدولة وحمايتها ٠‏ 


وقد كان الخليفة يخلم عليه بنفسه ثبل توليته > ويمنحه لواء 
وملابس وطوقا من ذهب تشريفا له » ویوصيه بتقوی الله والعمل 
بجد وفی حرص وحذر » شم یحدد له ما يطلب منه قبل الرحیل من 
تس لم قوائم بأسماء العسكر ء واختيار القوى الصالح للختال من 
بينهم وثرك من عداه 4 


وعلی اأغاتد بعد ذلك ان بئئق الال على من اصطفاهم للحرب 
والتتال » ويساعدهم وهم فى طريقهم أليها » فيقدم لهم ما يحتاجون 
اليه من نفثة وغيرها » ويحل مشاكلهم م ويخرج لهم لأزاد والسلاح 
والخيام والأموال » ويكون فى حالة ثرهب العدو وتزرع الرعب 
فی لبه + 

وآخيرا عليه فى طريثه للمعركة ‏ أن يختار أحسن الطرق 
وأسهلها » وأن يعلن الحرب المقدسة على المشرکین فی کل بلد يمر فيه ء 
أيتقدم اأبة کل من يأنس شی تفسه مشدرة على الغتال والنضال . 
وحينئذ عليه إن يمده بالمال والسلاح » وبذلك يغرب من النصر 
ويحقق الرجاء ٠‏ 


Noe 


ثول الخليفة لمر جهاده ۳ 

« فاذا كملت العدة من آهل الجلد والشهامة » وأولى الحماسة 
والصرامة » أستدعيت من بيت المال ما بنفق فيم من مستحق آطماعهم ء 
ومعونة طريثهم ٠‏ وآجريت النفثة فيهم على آیدى عارضیهم وکتابهم ٤‏ 
فاذا آزحت عللهم » فاستصحب من العدد والسلاح والخيم والأموال ۽ 
ما برهب الأعداء > ويئهض الأولياء ٠٠٠١‏ وأسلك الطريق القاصد > 
ولا تارق آهل ا ناهل والوارد ء ولا تغذ السي اغذاذا تنقطع له الرجال» 
وتثاخر به الأزواد » ولا تثلوم فى الئازل تاوما تثصرم فيه الآماد » 
ويوجد للمشركين مهلة للاحتيال والاستعداد > وراع جيشك عند الحل 
والترحال! ٠٠٠٠١‏ ودامع عن كافة جند المسلمين المرتزقين والتطوعين > 
فان الله تعالى قد کافی بین دمائهم » وسوی بین ضعفائهم وأقویائهم . 
٠٠۰ء٠‏ فاذا فازلت ثغرا من شعور الساحل » فاملأه بالخيل من بره » 
وبالسغائن من نحره ٤‏ واستخدم أحفخ ما فیها من الأزواد والأسلحة 
والعدد والئفط ودهن البلسان والحبال والعرادات وغبرها من الآلات 
من نثق بامانثه ومعرفته ۰٠ء‏ ولا کائت الشورى لثاح الأفهام ٤‏ 
والكاشفة لغواشى الابهام م مر الله تعالى بها نبيه عليه السلام فقال : 
« وشاورهم فی الأمر فاذا عزمت فنوكل على الله » ان الله يحب 
المتوكين » ( آل عمران آية ٠٠۹‏ ) ولا شاور جبانا » ولا متهورا 
ولا مثبطا عن انتهاز الفرصة المكنة » ولا مثهورا بحملك على الغرة 
المهلكة ءءء وابذل الأمان ن طلبه ء واعرضه على من لم يطلبه + 
وف ن ثعاهده تعهدد +4+4١‏ 

ويظهر نص الوصية آن توزيع الغنائم عند الفاطميين على 
مستحقيها كان من .حق الخليفة نفسه بعد أن يعود الجيش منثصرا 
مظفرا » ويشحصر واجب القائد فى جمعها والمحافظة عليها وثوصيلمها 
الى بيت مال امسلمين ء 

« وثحفظ بجوالى المعاهدين ء الأموال المشوضة » +٠‏ والغنائم 
وسبى المشركين حتى يحمل ذلك الى بيت مال المسلمين » فينظر آمي 

Yo\ 


الۇمئین فی تفریقه على مستحقه م وابصاله الى مستوجبه ۰۰۰۰ء ) )٠۹‏ 
الفاطمى لغائده ھی آنا وصبة شاماة ¢ حوٽ کل مبادیء الفكر 
الاسلامى » وتكاد لا تغفل واحدة منها ٠‏ 


ما يجوز للتائد فعله أثناء الحصار : 


نحاول أن نثبين موقف الفكر الاسلامى ‏ بايجاز ‏ ثم نثبع ذلك 
ببيان الثطبيق الفاطمى له + . 


هناك آمور بچوز لغاکد الجيشس أن بسثعملها آثذاء محاصرته لعدوه ۵ 
لیثمکن من هزیمته وانزاله عڼ حصنه ۰ 


من حق للثائد أن ينصب النجنيقات والعرادات »> ويمئع الزاد 
مادام فی ذلك مصلحة ء ويخوز أله كذلك ان يدم امازل + 


وللقائد كذلك أثناء الحصار أن بقطم امياد عن عدوه ويعغورها 
عليه » حثی وان كان فيهم نساء وآطفال » لآن ذلك من آقوى الأسباب 
الثى تؤدى بهم الى الضعف مء وتحملهم على الشسليم ء ولا يصح أن 
حرق آحدا منهم بالنار »> حيا ولا ميتا ء ذلك لأن النہی بار ھی عن 
ذلك وقال : « لا تعذبوا عباد الله بعذاب الله م“ . 


ذلك هو الحكم الشرعی فيما يجوز فعله وما که یدوز آثذاء فترة 
الحصار ¢ ونستجلی الان مو فف الفاطميين أُذری أوقفو ا عند حدود 
آحکام الشرع فی ذا الصدد م آم نجاوزوها ولم بعباوا مها ؟ ۰ 


: انظر نص الوصية فى‎ )٥۹( 

القلقشندی : صبح الأعشی ج ٠١‏ ص ٤۰٦1‏ وما بعدها . 

)1١(‏ أنظر : ذلك تفصلا فى الماوردى : الأحكام السلطانية 
ص ۵۳ 4 


oY 


فد مر بنا آن للخليغة الفاطمى « المنصور » ر iN) — Fe‏ 2( 
فد استباح لنفسه آن پهاجم « سدراته » وقتل من بها ونهب آموالها › 
لگنھا کانت تمد « ایا يزيد » الثائر أثناء حصاره لها فى آيامه الأخيرة > 
وكان هدفه من ذلك اضعاف عدوه والتمكن من ائزال الهزيمة به م 
كما آن ذلك الخليغة قد سمح لنفسه كذلك باشسعال التار فى الجيل 
الذدی كان فيه ذلك الثاثر فى وافعة تعرف بواقعه « الحريق » حتی 
لا بتمكن « آبو يزيد » من الفرار والهرب“ ء 


واذا كان الفكر الاسلامی يثر هجومه وشله موأقع القوة عند 
المحاصرين ليقل من قوتهم »> فانه لا يوافقه على ثحريق الجبل يمن 
فيه بالئار » وتحريق من وجد به تبعا لذلك » ذلك لأن ما فطله ذلك 
الخليفة فيه ثعذيب للناس بعذاب الله » وهو ما نى النبى ابر ء 


ويزيد من مسثولية الخلىفة الفاطمى أن من كان يحاربه لم يكن 
مشركا » وانما كان مسلما باغيا خارجا على الخليفة الشرعى على أقصى 
تقدير »> فلا يجوز أن يعامل معاملة المشركين للكفار » فيمنع الزاد ۾ 
ويحرق [تباعه فى الجبل ؛ 


ولم يكن الخليفة « المنصور » هو وحده الذى استباح لثفسه 
تحريق المحاربين والمحاصرين » فقد مر بنا أن الجيوش الفاطمية حرقت 
مدينة « تیهرت » واستعملت النیران فی ازهاق آرواح أهلهاأ عندما 
ثارت هذه الدينة على الحكم الفاطمى فی خلافة الممدی |[ ۲۹۷ 
۳ ھ۵ ( CY‏ وثلك صورة من العذاب لم يقرها آو يعثرف بها دين 
الاسلام » ولا يمكن موافقة الفاطميين يها . 


)1١(‏ اتظر : أبن حساد : أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم 
س ۳۱ >¿ ٣٣۲‏ .۰ 
)٩۲(‏ انظر : ص ۴۲٢‏ من هذا البحث . 


Yo" 


تعبئة الفاطميرن لجيشهم أئناء المعركة 


چدد الفاطميون فى طريقة القتال » وآولوا تعبئة جيشسهم فى. 
المعارك قسطا وفيرا من العناية ء 

فبعد أن كان القشال من قبلهم يعتمد أساسا على الكر والفر 
أصبحوا هم يقاتلون صفوفا متراصة تسير متضامنة لمقاتلة عدوها » 
ليس لواحد منها أن يتقدم على الصف أو يثأخر عنه » وتقسيم الناس 
الى صفوف مأخوذ من توله تعالى : « ان الله يحب الذين يقاثلون فى 
سبیله صفا کانهم بئيان مرصوص « الصف : آية > » . 

وكان الجيش عندهم يقسم الى خمسة لقسام فى المعركة : 

١‏ س مقدمة وموضعها الأمام م لتبداً هى بالناوشات ١‏ وتتعرف 
الطريق وتؤمنه لنعسكر من ورائها » وكان آفرادها غالبا من الفرسان ء 

۲ س قلب وهو وسط الجيش ٠»‏ وفيه يتخذ القائد موضعه فى 
العالب » ليتآنى لجمیع الجنود رؤبته ٠‏ وثنفيذ جمیع أوامره » وشد 
يتخذ موضعه فى القدمة ليثر الحماسة فی نفوس الجند ٠‏ ویلقی 
للفزع فى نفس المدو > وقد يكون موضحه ربوة يشرف منها 
على الجيش ء٠‏ 

۴ - اليمنه وهى عبارة عن الكتييسة أو الكنائب التى تكون 
ناحية اليمين , 

4 م الميسرة م وهى عبارة عن. الكثيبة التى تكون ناحية 
اليسار » واليمينة والميسرة يطلق عليهما الجناحان أو المجنبتان ء 

ساقة الجيش » وهى التى تكون خلف الجيش لتحميه من 
الوراء » وتحفظ له خط رجعته الثی کان الفاطميون من أحرص الئاس 
على المحافظة عليه ٠‏ ولأن الجيش يقسم للى هذه الأقسام الخمسة 
یسمی خمیسا » وکل قسم منها له قائد یسمع له ویآثمره بأمره ٩‏ ۰ 


(1۳) انظر : مشرفة : نظم الحكم ص ۱۷۲ › ٠ |۷٣١‏ 
Tog‏ 


وما سبق کله يبدو وأضحا من النص التالى وگو خاص بثو ليه 
أحد الثواد الامارة عا ی الجهاد ُ وقد جاء فبه : 


واذا آتوك |( العيون التى يرسلها القاقد أمام للجيش ) بالخبر 
اليقين ء وآقبسوك النور البين م بدآت الحرب س الله تعالى › 
مقدما أمامك ۰۰ به واسئنزل النصر من عنده › مرتبا للکتائب معبیا 
للصفوف ءء٠٠٠‏ زأحفا بالراجل محصنا بالفارس والرأامى ءء. 
واشحن القلب والجئاحين بالشجعان المستقيمين » والأبطال للحلوسين > 
وآئزل؛ الى رحى الحرب من خف رکابه من الأنجاد للراغبین فی عاو 
الصيت والذكر ٠‏ الطالبين الفوز بالثواب وللأجر » واجمل وراءهم 
ردءا » وآعد لهم مددا یوأزرونهم ان يجهم ما لا يطيثون ۶ء٠‏ وقف 
من التأخبر والاقدام والنغوذ والاحجام موننفا تعطى للخرائة فيه حقها م 
والروية قسطها » مصمما ما کان التصميم آدئی لانثهاز الفرصة 
واهتبال العرة ء متاوما ما كان التلوم أحمد العاقية وأسلم للمعيةءء؛ 
وتحفظ لنفسك ولا تلقها فى اليالك دتهورا » ولا ترم بها فى المثالب 
مخاطرا » ولا تساعدها على مطاوعة الحمية والنخوة » وتحر قبل 
السقطة والهفوة ‏ فانك ‏ وان كنت واحدا من الجيش اوحدمم 
للذى يتبادرون اليه » ويعتمدون فى السباسمة عليه ٠٠٠٠١‏ ودافع عن 
كافة جند المسلمين المرتزقين وللتطوعين ء فان الله تعالى قد ساوى . 
بين دمائهم م وسوی بین ضعفاثهم وآقویائهم ۰ء٩‏ . 


« أمر آمير ا لمؤمنين - العزيز بالله ‏ بنزيين العساكر المنصورة > 
والجيوش المظفرة » وترتيبها على مواكبها »> وتضدم الى قوادها > 
الك دمشسوا الا صغا ولا یسپرو ا إل زحفا 44 ¢( » 


(14) انظر نص التقليد فى : 

القلقشندى : صبح الأعشی ج ٠١‏ ص 1ء٤‏ وما بعدها » وناك 
تقلید آخضر يدور حول تفس المعانی فى ص ١۱ء‏ وما بعدها من 

نفس الجزءے ء 

)10( اثظر : القلقشندى : صبح الأعثی + ١‏ ص ۷٣ء‏ . 


ملابس الجن-ود : 


حتی لا تحول بینهم وپین التحرك فى القتال وغيره ء 


وقد ساعدت النهضة الصناعية لفن النسيج لعهد تلك الدولة ' 
على القيام بحاجة العساكر من شذه الناحية م فوفروا مخثلف 
المنسوجات لرجال جيشهم ء وآعدوا مختلف آنواع الثياب' . 


ومن ناحية لون تك اللابس فلضد كانت تتميز بوحدة اللون 
الأبيض ٠‏ ذلك لأن الفاطميين كانوا يتيامنون بذلك اللون » ويتشاءمون 
ةّي دولتهم ۷ ' ۾ 1 
موسيقى الجيش الفاطمى : 


يدى للجنود ء بثا للحمية فی نفوسهم ء وكى تثار الحماسة عندهم ٠‏ 


وعندما قدم التائد « جوحر » الى موضع « القاهرة » ,كانت 
ذلك أن النفس تطرب وتستمتع بالنغم العذب » وثهون عليها الأخطار ء 


وعندما خرج الخليفة « للعزیز » |( ۳۹١‏ ہہ ۳۸۹ ه ) الى بلاد 
الشام لقاتلة « الفتكين » بها » اتخذ معه خمسمائة من الأبواق. 
ومثلها من البنود » بقصد اثارة حماس للجند » ونشر السرور فيم ٠‏ , 


)171( انظر : مشرفة : نظم الحكم ص 1۷۸ ۰ 
(1۷) انظر ماحد : نظم الفاطميين ج ۲ ص ١ه‏ 
(1۸) انظر مشرفة : نظم الحكم ص ۱۷۷ - 


e 


خدمات مننسوعة ؛ 

تعود الجيش الفاطمى أن يصحبه دائما كاتب وثرجمان وقاض 
وعمال لتمهيد الطرق » والمساعدة فى تركيب الأدولت الحربية وما يشبه 
ذلك من مهام ۰ 


وکان لازم الجیش آیضا أطباء مجیزون بكل ما يزم المرضى 
من أدوات طبية وأدوية كذلك » كما كانت هناك عناية بالجند واسعافهم › 
وئضمید جراحمم ومعالحة من يثعرض منم للمرض آثناء القتال"› . 


مسثولية عسكرية لولاة الاثاليم : 


تيين السجلاات التى كتها الخلفاء الناطميون لولاتهم على الأقاليم» 
کل فی حدود ولایته › فکان علیهم آلا پمکنوا عدوا من اقتحام منطقتيم 
حتی لا يژدى ذلك الى زحفه على العاصمة » وثعريض الدولة ألخطر 
من جراأء دلت ؛ 

لهذا کان لاہد وآن یکون کل وال واعیا حریصا » کما کان من حته 
استثخدام الرجال العسکریین المرکزیین فی محافظته فى آغراض الدفاع 
عن البلاد » والذود عنها م يوضح ذلك سجلات كتبت لوالى فوص 
والغربية وغیرهها ٩۳‏ ۾ 

وقد كان بمديئة « نئيس » مثلا حامية عسكرية دائمة للدناع عن 
البلاد المصرية على عمد الدولة الفاطمية م وكائت حصنا حربيا » 
یقیم فيه جیش کامل السلاح وللعدة » حتي لا يستطيع واحد من 
#عداء الدولة الأغارة عليها والنفاذ الى داخل البلاد + 


: انظر السجلات فى‎ )1١( 


القلقشلدی : صبح الأعشی + ۱۰ ص ۲۹۹ › ۴۷۱ > ۳۷4٤‏ + ۳۸۱ > 
44۲“ 


د 
ر ١۷‏ - الدولة الفاطمية ) 


وقد كان يحصل من هذا الثعر لخرينة السساطان آلف دينار 
معزية يوميا » ولا شستخدم وسائل العنف أو القهر مع آى شخص 
فی تحصیلیا »> مما يعطى صورة عن الرخاء الذى كانت تنعم به ألبلاد ء 
والذى سادها فى تلك الفثرة من تاريخها("“ . 


التسليح والأسلحة فى بجيش الفاطمبين 
أونى الفاطميون ت تسلیح جیش هم عناية كيرى ›٠‏ وحرصوا على 


شه الناحية تتراوح بين سبعين وثمانين آلف دینار ٠ ٩۷‏ 


ذلك لأن السلاح هو آلة الحرب وعدة القتال » كما آنه مظهر قوذ 
اندوله و آية عظمتها ونفوقها م وهو الذى يساعدها على حماية ففسها ٠‏ 
وتنبيت مركزها ء وقهر عدوها » ولذلك لم يکن عجيبا آن پهتم به 
اغاطمپون » وآن کون له دور بارز فې مواکبهم للخاصة » وآن پعدوا له 
انخزائن صان ويحفظ فيها ه 


من تلك الخزاش : 


عرفت فيما بعد فى عصر الدولة الملوكية « بالسلاح خاناه ١"‏ ء ٠‏ 


ونند حوت أسلحة مختلفة شملت جمیع الأنواع »> من الزردياتٽ 
امنشآة بالديياج المحكمة اللصنعة المحلة بالذهب الى الجواشسن 

(۷۰) افظر : زکی حسن : كلوز الفاطميين ص ١١١‏ › ناصر 
خرو : الرحلة س *ے ۰ 


)۷١(‏ انظر : القلقشندى : صبح الأعشی + + ص ۷۲ء 
(۷۲) يسه ۰ 


oA 


المأهبة ر جمع وشن + وهو مثل الزرد يلبس على للظهر » والفرق 
بينهما أن الزرد يكون من حلثئة واحدة » آما الجوشن فيتكون من 
حلقات شنداخل للسفائح بينها ) وكانت فى نلك الخزينة وكذلك الخوذ 
المحلاة بالذهب والفضة ء والسيوف العربية وغبرها » والرماح 
والقنطاريات اندهوئة ودلذهبة والأسنة م والشسى المنسوبة الى أفاضل 
الصناع م وقسى الرجل والركاب ٠‏ وقسى اللولب الذى تبلغ زنه نصله 
خمسة أرطال مصرية ٠‏ والنيل األذى يرمى به من النسى ؛ 


ويول ابن عبد الظاهر : أن مبلخ السبعين الى الئمائين آلف ديار 
التی رص دت التسليج ٤‏ کانٽ ئنفق فی آجور العمال ولصلاح السلاح 
ودهنه وصغله وکان يودع فی دہ الخزينه كل سلاح مات صاحیه 4 
وکان بها العاملون الذين بقومون عمل مخثاف آنواع السلاح کیب 
ما برسم لمهم من أوامر » وكان يؤتى لهم بالخشب والحديد ودل 
ما بحتاحون اليه من اواد الخام انی تثطلبها صناعتهم + 


وفظیر أهمية شد دہ الخزيثة من أخئیار قاد محذك بثولی 
الأشراف عليها ء ومن تعمد الخليغة لها م وشيامه بزيارتها من وغف 
آخر » وتفتیشه پنفسه على کل ما تحریه من سلاح2٩‏ . 


وقد كانت هذه الخزانة تحوى أسلحة ذات قيمة تاريخية ء٠‏ 
وقد ففنل « المنريزى عن أبن الطوڀر » : ١‏ 


آن الخليفة كان يزور خزيئة السلاح فيطوفها » ثم يجلس على 
سریر آعد له يهأ » وبثأمل ما فيها من مخثاف أنواع السلا( چ 


وبجانب هذه الجزينة » كانت توجد خزينة آخرى تسمى : 


(۷۳) مشرفة : نظم الحكم ص ٠١١‏ وهامشها » ماجد ١‏ قظم 
الفاطمين ج ۲ ص e YY GE Ye‏ 
)۷٤(‏ المقریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ۲٣۷‏ .ء 
Yo‏ 


خزية التجبل : 


وتعتبر من حقوق خزينة السلاح وثلحق بها » وكائت تخثص 
بما يستخرج للوزير والأمراء فى الواكب من قضب الفضه 
والعماريات وغيرها ٠‏ 


ويظهر لن خزائن الأموال كان يحتفظ فيها كذلك شىء نادر من 
الاح الى جائب الأموال والجواهر والذخائر العظيمة » يدل على ذلك 
أن الخليغة « المستنصر » لجا الى تلك ألخزائن زمن الشدة العظمى ۽ 
وأخرج منها عشرين ألف سيف من النوع الحلى انتيبها الجنود 
الئاترون”"“ ٠‏ 

وقد كان يخرج من خزينة التجمل ما هو خاص بالوزير > وأكابر 
الأمراء ء وذوى الرتب العالية ء» وازمة العساكر إ( واد الجيش ) أثناء 
المواكب رالاحتنالات ء 


فكان يخرج منها أربعمائة راية مرفوعة الأطراف بأعلاها رمامين 
الفضة ٠‏ وعدة من إلعماريات [ وهى الهودج يجلس فيه ) ملبسة 
بالحرير الأصفر والأحمر وغير ذلك » وعلييا کوابج الفضة الذهية ء 
لكل آمير من آصحاب القضب منها عمارية » وكان يخرج برسم نشريف 
الوزير والموظغين وقواد الجيش رماح تعرف باسم قضب الفضة 
عددها مائة » مليسة بأتابيب فضة منقوشة بالذهب عدا ذراعين 
منها م ويعلق فى الجزء الخالى حلية من القماشس شفاف تترك مسبلة 
كالراية » ويوضع برءوس هذه الرماح رمامين مفضضة ومذهبة » وآهله 
مجوفة › وفیھا جلاجل لھا حس اذا تحرکت ٠‏ 


وکان للوزير عشرة من هده القضب ولصاحب لباب خمسة » 


(۷۵) زکی محمد حسن : كتوز الفاطميين ص ۵١‏ وما بعدها . 
)۷١(‏ اثظر : القلقشندى..: صبح. الأاعثی ج ۳ ص 4۷4 ٠‏ 
e‏ 


ولقائد الجيش ( الاسفسهلار ) أربعة » آما بقية القواد والأمراء فكان 
تصیب الواحد منهم بثراوح بين ۳ : ۱ حسب طبقاتهم ( ۰ 


سلاج EIN‏ الركابية : 


كان هناك نوع معين من السلاح يخصص للعرض فى الواکب 
لا یشرکها غرها فيه ء 


وذلك السلاح كان عبارة عن صماصم مصقلة « سيوف مستقيمه »> 
ودبابيس ملبسة بالكوئيخت الأحمر والأسود « أى أعمد مغطاة بالجلد 
ذات روس مدنبة ومستطباة الشسكل » ٠‏ ولثوت حديدية ( أعمدة 
حديدية تشبه الفأس الكبيرة م وآلاث يشال لها المسثوفياث » وهى أعمدة 
حديدية طول كل منها ذراعان مريعة الشسكل » ولها مقابض مدورة ٤‏ 
وحراب شبه مصئولة تحتها جلب من فضة آى لها مقابض من فضة › 
وثلثمائة درقة بكوامج فضة يحمل ذلك فى المواكب ثلثمائة عبد أسود ¿ 
لكل عبد حريثان ودرقة « أى درج واحد » » وستون رمحا »طول الولحد 
سبعة آذرع » ومائة درقة لطيفة ومائة سيف بيد مائة رجل م لكل رج 
درة وسیف ۰ ویسیرون رجاله فی الواکب » كما كان هلاك عشرة 
سيوف فى آغلفة ديياج آحمر وآصفر بشراریب ۰ ویئال لها ( سيوف 
الدم » نكون فى اعتاب الوكب برسم ثوب الأعناق ذا آراد الخليا 
قل أ0 ؛ 


(۷۷) انظر : القلقشندی : صبح الأعش ج ۳ ص ٠٠١ ›» ٤١١‏ 
وما بعدها > ماجد : نظم الفاطمیین ج ۲ ص ۷۷ ۰ 
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انواع السلاح فى المد الفاطمى 


نذكر فيما يلى آهم الأسلحة التى استخدمها الفاطميون فى حروبهم 
واستعملوها فى مواکبهم الحربيبه وفى تالوم ۰ 


واستعمل الفاحلميون كذاك الأقواس ء والقوس عبارة عن آلة 
حشبية تشد من الطرفين بخط أقصر من قضببه ليتأتى تقوسها » ومن 
الأقواس صنع الفاطميون آلات مركبة لقذف السهم شديدا » وكان 
بعضها بقذف عدة سهام دفعة وأحدة ء وكائت للقاليع ب آبسط آلات 
اتقذف ‏ وتلحق بالقسى ه٠‏ 


ويركب فيها من الأمام قطعة حديدية مدببة ء 


واسثعمل الفاطميون الرماح للطعن »> وهی ثناة پوضع فی آخرھا 
حدیده مدبية تسمی السنان م شصل فی هديدة اسفلها می للزج 
وكان الملال ‏ شعار المسلمين - يوضع عليها ٠‏ 


وکائوا يستعملونها بمهارة كبيرة + 


TY 


وعرفوا الختجر ٠‏ والطبر « وهو لفظ فارسى جمع مفرده 
طبرزینات € ومعثاه الغاس › وأسئەملوا « اليلطة » كذلك فی قطم 
الأخشاب وتمهيد الطريق آمام الجيش > وتضاربوا عند لقاء عدوهم 
حين كانت الحاجة تدعو الى ذلك ء 


كلك عرف الفاطميون الدروع “ وآولوها قسطا کیرا من عنایتهم 
وكائت تصنع من حديد وبها يتانون العلعان ء 


وكان « المعفر » كذلك من الات الدفاع ۽ وبلبس على الرآس .' 
وكذلك البيضة والطراق ويليس علىالساعدم وللنغارة وتلبس علىالوجه 
کله بحیث تغطیه ولا بظهر منه سوی العینین » وکان الفارس يلس 
التجافيف بتقى بها الطعان » وتؤدى مهمتها مهمة الدروع ٠‏ 


وعنى الفاطميون بالنجنيق »> وهو آداة ثرمى بها الحجارة أو 
الحديد » إو النفط أو السوائل المتهبة وغيرها من اواد الحارقة ء 
وهصذه الآلة القاذفة يمكن فصل آجزاثها من بعض واعادة ثركييما 


وعرف الفاطميون كذلك الدبابات م وهى : آلات حربية ثثخذ 
من خشب سميك ومن جلود البظر والابل واللبود » والجلود النقوعة 
فى الخل لتقيها النار » وكانت مهمتها واية من بداخلها من القذائف 
للتى يطاشها العدو عليوم »> فيدخل الجئد فى جوفها » ويدفعونها الى 
جبدار الحصن فتلقبه وهم بداخلها ¿ وتحميهم بجوائيها وسقفها 
مما يرميه العدو من نبال وغيرها » وكانت الحجارة وغيرها ترمى من 
هذه الآلة بواسطة امنجنيقات الصغيرة التى ركبت فيا م وقد 
استعان بها الفاطميون على هدم أسوار الحصون والخنادق ء 


وناك كذلك آلة حربية تسمى « الصنبور » كائت كالدبابة 
وتصنع من الخشب المغطى بالجلد > وشعرف حديثا بالسيارة المدرعة ء 


۳ 


وشلد آدٽ مهمة الدياية 4 وعاونث على هدم سو ار الحسون التى 
كانت تعثرض' الجيش أشناء القتال + 


وبچانب ذلك كان هناك آله حربية تسمى « الكش » وهى عبارة 
من حجرة رة مصنوعة من خشب مثين » ومركبة على عجل » ومغلقة 
نجلود آو أبسود منقوعة فى الخل ء ويكون بداخلها الجنود الذين 
بحرکونها م ویربط فیها عود آفقی له رآس کراس الکبش > وتقترب 
هذه الآاله من أس وار الحصن أو القلعة ۾ ثم ثحرك رس کیش 
بحیٹ تصطدم حاط السبور اراد نقبه ٠‏ 


وقد استعمل الجيش الفاطمى العجلات لنقل الذخائر والمعدات > 
وکان يوضع فیها قذ اف ترمی بالىد ي وتوضع فی زجاجات مملوءة 
بالنقط والصبر وبذور القرطم القشور وکان درھمی بها بو أس.طة 


ولم يمل الفاطمبون الخيول والعناية بها » وائما أسستكثروا 
منها م واعتنوا بأنسابها > وجعلوا لثلك الأنساب جرائد نكتب فيه 
پسمی ا( دیوان الكراع ء وله كاتب وعدة من الوخلفین »ء كما کان 
للسروج خزانة لها من يحفظها ويهتم بها تسمى « خزينة السروج » ٠‏ 


وفوق هذا استعمل الجيش الفاطمى النار البونانية « النغط » 
وسھی القائمين علبها J)‏ النفطة ( + 


وفى الدفاع كان العسكر الفاطمى يلجأون الى الخنادق » وكائوا 
يحفرونها حول معسكررثهم لتحميهم من مباغتة العمدو عند هجومه 


8 


للفاجىء » ولم يفل الفاطميون اقامة معسكرات لاراحة الجند أثناء 
تنحرکهم, ٤‏ وانتقالهم على طول الطريق للاقاة عدوهم ۰ 


ولاغرو أن وفر الفاطميون الجيشيم کک هذه الالاٿ والعدات» 
واهتمو! به كل هذا الاهتمام م ذلك لأن الدين الأسلامى يريد لأصحابه 
دائما آن يکونوا فى مواطن قوة > وأن يتدربوا ويستعدوا لعدوهم » 
وپتخذوا من السلاح ما پأمنون به جانبه » ویرهبونه به عملا بټوله 
تعالى : « وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
به عدو الله وعدوکم» الأنغال آية ء٠‏ وقول التبی یر : «عاموا آولادكم 
السباحة والرماية وركوب الخيل» وقوله فى معرض الحث على تعلم فن 
الفروسية والرماية ولوان القتال « وأعدوا لهم ما اسستطعتم من 
وة ء٠‏ آلا أن القوة الرمى ء آلا ان القوة الرمى » » وقوله صلوات 
الله عليه « ارکبوا وارموا ۽ وأن ترموا أحب الى من أن تركبو ا“ ء 


ولكن على الرغم من توافر الأسلحة الفاطمية وتعددها 
واختلاف آنواعها » وعلى الرغم من أن صناعة املسلاح فى مصر م 
كات رلئجة زمن الفاطميين ومن قبلهم زمن الطولونيين » على الرغم 
من ذلك كله » فأآقدم الأسلحة الثى حفظتها متاحف الفن الحريى ترجع 
الى عصر الماليك » وليس فيها ‏ لسوء للحظ س غير ما يمثل ذاك 
العصر من عصور تاريخية ء 

ومع ذلك فيعتتقد أن مصر الفاطمية لم يكن لها الريادة فى صناعة 
السسلاح وانما كانت تعتمد على الخارج وتسثورد ما هی فى حاجة 
اليه . 


(۷۸) انظر : القلقشندى : صبح الاعثی + ٣‏ ص ٠ ٤۷١‏ 

(۷۹) عن وصف الأسلحة وما يتصل به انظر : 

مشرفة : نظم الحكم ص 1۷۳١‏ وما بعدها »› ماجد : نظم الفاطميين 
ج ۳ ص ۲۰ )۲ إ۲ ۰ 

(۸۰) انظر : زکی محمد حسن : کنوز الفاطمیین ص ۲۵۱ ٠‏ 


"e 


خزانة اأبشود : 


اقتد اء بالنیی r‏ أذخذ الفاطميون الأعلام ۲ ققد کان للنبی رأة 
لسمی العثاب 6 وقد سار الفاطميون على ٺهحه ٤‏ فجعلوا للجحند 
آعلاما فى القتال ۽ وكانوا يحلون هذه الرايات بآيات مسثمدة من 


فقد كنب الشيعى أبو عبد الله بن الحسن على بنوده « سیوزم 
الجمع ويولون الدبر » القمر آيةه؛ وكتب الخلفاء على بنودهم بعض 


وبلغ اهتمام الفاطميين بالأعلام غايثه » حين خصصت له خزينة 
فيما بعد فى عهد الخليفة « الظاهر » » وعمل فيا ثلاثة "لاف صائع › 
وكان ينذق علبها فى السنة ثمائون إلف ديئنار ء 


وکان لکل فسیسم من آقسام الجيش لواء فللميمنة لواءِ »۾ 
وللميسرة لواء وهكذا ء٠‏ وكائت آلوية الجيش اما خضراء واما بيضاء > 
وأما ألوية الأمان م فكانت بيضاء » يدل على ذلك أن « جوهر » عثدما 
قدم الى مصر » أرسل رولا ببند أبيض طاف به على الئاس ليعلمهم 
بميله للمسالمة ء ' 

وكان لواء الجيش يحمله آمير الجيش » وشد يعطيه لغيره ء 
وعلی کل حال فو يعثبر شرفا عظيما لان يحمله اذ آنه شبهادة له 
بااشجاعة واعثراف بالقوة ء آخذا من قول الامام على : « آقيموا 
رایاتکم فلا تمیلوها م ولا تجعلوها الا بآیدی شجعانکم » وقد تستخدم 
الرايات للتخاطب بها بدلا من البوق والنقاراث » وذلك فى حالة خشية 
ثنبه العدو وسماعه آصوات هذه اللآلات ٠)۸‏ . 


٠ ۱۷۷ انظر : «شرفة : نظم الحكم ص‎ )۸١( 


۹ 


مواكب الخلفساء الفاطمبين 
ودور الجيش فيها 


معرنة » أحيوها بالإحتفالات الفخمة ء وأعدوا لها لاواكب للعظام . 


وكانت الخلامة الغاطمية حريصة على أن ياخذ احثغالها مظهرا 
عسكريا » وشكلا حربيا »> وهدفها من وراء ذلك هو لظهار قوة 
دولتمم »› وبیان ما نتمتع به من عظمة وذهضة » وبث هپیتها فی نفوس 
الناس م وينشر الرعب منها فى لوب الأعداء ٠‏ 


فا لمواكب الفاطمية والاحنفالات فى تلك الدولة ء۶ تشبه الى حد 
كبير تلك الاستعراضات التى نشيمها دول العصر الحديث فى مناسبات 
مختلفة كأعياد الاستفلال وما اليها » مبئغية اعلام الدول بثوتها > 
واعلان الحكومات بامتلاك جيشها لأحسن النظم الحربية وآحدث' 
التشكيلات المسكرية »> وهى بهذا نزرع الرعب والخوف فى قلب 
عدوها »> وتحمله على التفكر مرة ومرة فيل آن تسول له تفسه خوض 
معركة حربية معها > وفى الان نفسه تسر شعبها وأولياءها حين يرون 
تفوق دولثهم وعنايتها بجيشها » ويشاهدون على الطبيعة قدرتها على 
مسایرة رکب التقدم العسكرى ١‏ والاستعداد للعدو بأحدث هدا 
انتهى اليه فن التسليح ٠‏ 


وکانث آهم المناسبات الكرى التى بها تتم الدولة وثعد لها 
المواكب الضخمة وثهبىء الاحتفال الضخم هى : 


آول العام المجرى وآول رمضان وآيام الجمع الثلاث الأولى منه 
كانت تتام فى أيام مختلفة على مدار السنة كلها » وبخاصة آيام السبت 
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ونتحدث الآن عن واحد من آهم هذه الاحتفالات ثم نستثخلص 
دور الجيش الفاطمى فيها : 


احتف-ال أول العام : 


كان احتفال الفاطميين بأول العام بتخذ مظهرين آحدهما يثمثل 
فى جلوس الخايفة فی الایوان » ویتمثل الثائى فی رکوبه مع جنده 
وحاشته ورجال دولته احثغاء بهذ ه المناسبة ۰ 
جلوس آول العام : 


اعتاد الخليفة الفاطمى آول كل عام هجری آن پجلس على سریر 


وقد كان الأمراء وكبار رجال الجيش يحضرون هذه المناسبة ؛ 
ويشهدون احثفال الخليفة بها ء ويقفون فى أماكنهم المقررة لهم حسب 
مكانتهم فى الدولة » فالوزير يجاس على يمين الخليفة وثطرح له مخدة 
تشریفا له » ثم پکون صاحب الباب |[ کبير الياوران ) وأسفسهلار 
العسكر على جانبى الباب يمينا ويسارا ٠‏ يلبهم من خارج اباب 
الأزمة والأمراء وفق مرائبهم »› ويثفون فى الرواق إ( الافريز العالى. 
من لرض الشاعة ) ثم آرباب للقضيب والعماريات يمينا ويسارا 
أيضسا شم الأماثل ومن بترشح للنقدمة والامرة من الجنود فى 
الجيش "* . 
ركوب أول العام : 

اسثن الخليفة المعز - آول خليفة فاطمى فى مصر . نظاما 
معينا م ورسم طريقة خاصة ء للاحتغال بهذه المناسبة » وقد أثبع 
نهچه فيها کل من جاء بعده من الخلفاء ٠‏ 


(۸۲) انظر : المقریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ۲۱۵ ۲٣٦۲‏ › 
القلقشندی : صبح الأعشی + ۴ ص ٤۹٤4‏ وما بعدها ء 
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لقد كان انهم آنه اذا كان العشر الأخير من ذى الحجة فى أية 
الموکب من خزائن الدولة اأخثاة أخئثلفقة ٩‏ 


فيخرج من خزينه السلاح ما تحمله طائفة الركابية وغيرهم هول 
الخليفة فى الموكب کالصمام ۰ والدبابیس ء واللتوت »› وعمد حدید 
يقال لها امستوفیات |( وهی عمد بيغ طولها ذراعین » شکلها مربع > 
ولها مثابض مدورة م وكان بشلمها القواد والأمراء ) » والسيوف 
والرماح » والدرق »ء والألوبة » والأعلام وما الى ذلك ء٠‏ 


وكان يخرج من خزينة التجمل قضب الفضسة برسم تشريف 
الوزي » وكبار رجال الجيش والأمراء من رجالة وفرسسان ٤‏ وتخرج 
لمم كذلك للرماح اللبسة بأنابيب الفضة ء النقوشة بالذهب سوى 
ذراعین منها م وقد سبق وصغها ۹ وکان يخرج للوزير لواءين على 
رمحین غیر منشورین پسیران آمامه »› ثم پخرج للأمراء وآولهم صاحب 
الباب ء عشر قضب > وعشر عماريات > وللاسفسهلار مثل ذلك > 
ولسواهما من الأمراء خمس ؛ 


ثم يخرج من البنود الخاص الدبيقى الرقوم امون برماح ملبسة 
بئود حرير على رماح غير ملونة »> ورءوسها ورمامینها فيها نحاس 


مچوف مذهب ۰ 


كذلك يخرج لقوم يقال لهم السبربرية سلاح عبارة عن قطع كل 
لطعة ثيلاثة أذرع برآسها طلقة مصقولة » وهى من خشب القنطارية م 
وفى عقبها حديد مدور الشكل » ويتكون فى كف حاملها الأيمن يفتلها 
فتلا » ویکون فی يده الكبرى نشابة يخطر بها + 


(۸۳) اقظر ما سبق ص 
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ویخرج قوم منماو عن ای ت لوم رأة ولا فة درفۀ و أسسحة 4 
وسيف وپسیپرون فى المواكب رجالة ٠‏ 


كذلك يخضرج لطائفه من طوائف العبيد يقال لها أرباب 
السلاح الصغير » عددها شلثمائة > پخر ج لکل فرد حریتان يأسنة 
مصقوله » تحتها جلب فضة » ودرقة بكوامخ فضة › يتسلم › ذلك 
نقباؤهم ثم پسلمون للعبيد خل عبد حريتان ودرقة ٠‏ 


ثم يسسير الخليفة فى الموكب واللواءان المعروفان بلواءى أسحمد 
عن جانبيه ء والذبة عند رأس فرسه مء وطائفة الركابية ‏ الذين 
هم نهو آلفی رجل تئقلد سيفها » وثشد اوساطها بالئاديل 
والأسلحة س پأخذون وضعهم على چانئبى الخليفة كالجناحين بينهما 
فرجة لوجه فرس الخايفة ليتآنى له السير ء وبالقرب من الفرس 
يوجد اثنان من الصقالية يحمل كلاهما مذبة » يرفعها عند رآس الفرس» 
كما وجد بالفرجة كذلك ء مقدموا الركابية الست » اثنان منهم يمسكان 
لجام الفرس ء واثئان فى عنقه من الجانبين » وائنان فى ركاب 
الخليفة » وكان آیمنهم هو رئيسهم ويقوم بنثل أوامر الخليفة ونواهيه 
مدة الركوب » 


من أمامه مجموعة من الجنود غير النظاميين يسمون بأخلاط العسكر ء 
ویم أجحناد الأمراء وآولادهم يليهم آدوان الأمراء ُ ویآتی من 
الأطواق م ثم الأستاذون المحنكون ء ثم أهل الوزير ء ثم الحاملان 
لواثى الحمد ء ثم حامل الدواة وحامل للسيف بعده من الجائب الأيسرم 
وکل واحدا من هولاء فی عشرة آو عشرین من آصحابه ء 
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مجموعة من ألركابية تكون بمثابة مؤخرة الحرس ٠‏ يثبعهم عشرة رجال 
يحملون سيوف الدم لضرب عنق من يرى الخليفة ضربة آثئاء الموكب ۾ 


وبعد مركب الخليفة ياتى موكب الوزير فى هيئة عظيمة » وفى 
نحو خم مائة رجل من حرسه الخاص الذين يسمون « صبیان الزرد »» 
وکان يختارهم بتفسه من أقوياء الجند يعيطون به فى الوكب من 
الجانبين > مع وجود فرجة فی موکبه دون فرجة الخليفة » ويحاول 
ما وسسعه الجهد ألا يعيب ظل الخليفة عن نظره » ويوجد فى الخلف 
مجموعة من الطبول والصنوج والصفافير فى أعداد هائلة تدوى الدنيا 
من أصواتها ء وخلف ذلك حامل الرمح وحامل الدرقة النسوبة 
الى حمزة ٠‏ 


ثم رجال الأسسطول يآتى مكانهم فى الموكب بعد ذلك کله > 
ممثلين فى نحو خمسمائة رجل معهم القسى العربية المسماة تسى الرجل 
وللرکاب » بأئی بعد ذلك طوائف الجيش المأمدة واأوزيرمة وغبر هما »> 
ياٿون چماعة جماعه فى عدة وافرة تصل الى أربعة آلاف م ثم أصحاب 
الرايات ء فالحجرية للكبار والصنار » فالأثراك والديلم وغيهم ٠‏ 


وكان يشوم بمهمة افساح الطريق للموكب وحث من بقف 
وتسبيره » وترئيب العساأكر » وزجر المعترضين والمتزاحمين م كان يقوم 
بهذه الهمة كل من وألى القاهرة »> وأسفسهلار العسكر » وصاحب 
الباب » 


ففى أول ا)وكب وألى القاهرة » وفى وسطه قائد الجند ٠‏ وصاحب 
الباب فى زمرة الخليفة > وكان لكل منهم منطقة معبنة يسال عنهاا م 
فوألى القاهرة بقوم بهذه الهمة الى آن بلقي فائد العسسكر فبعود 
ثائية حيث يبدا الوكب ٠‏ 


ثم دعود لترئیب حراسسۀ الخليغة مره ٿانية وهکذا AD eee‏ + 


وليس عجبا آن نرى عناية الدولة الفاطمية بهذا الاحتفال تصل 
الى هذا الحد م فمعلوم آنها دولة ا اهر » وهی التى اهتمت بالمناسبات 
الدينية والاجتماعية ولحيتها بالاحتفالات للرائعة ء ذات الناظر 
والأسكال الأخاذة » وبصورة لم تعرفها مصر من قبل وما أحتفالاتنا 
ببعض هذه الناسبات اليوم الا ظل باق من احتفاك الناس بها على 
عهد الدولة الفاطمية + 


ولکن » من آين كان يبدا الموكب ء وآى الشوارع كان يختثرق 
فی مسسیرته › والی آین کان ینتھی » وکم کان عدد كل فرقة من الفرق 
الثى آسهمت بالاستراك فيه ؟ 


هذه اأسئلة ضن التاريخ بالاجابة عليها » ولم يصل الینا شىء ۔ 
فيما نعلم ‏ يفيد فى التعريف على حقبقتها حتى الآن ٠‏ 


وييدو واضحا مما سبق آن الجيش كان بشترك بالنصيب الأوفى 
من هذه الاحتفالات مع كبار الوظفين ورجال القصر والدولة ء وكان 


وهذا العدد الضخم الذى كان يشترك به الجيش »> وهذه 
الأسلحة المتنوعة التى كان بظهر بها م كل ذلك يجعلنا نقول : أن هذه 
الاحتفالات كانت عسكرية الطابع ء حريبية ألصبعة ء؛ 


` عن موکب اول العام انر كلا من‎ )۸٤( 

ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۷۹ وما بعدها › 
القلفشندى : صبح الاعثی ج ٣‏ ص ٤4٩4‏ وما بعدها › المقريزى : الخطط 
مجلد ۲ ج ۳ ص ۲۱١‏ وما بصدها › ماجد : نظم الفاطميين ج ۲ من 
س ۸٩‏ الی ص ٩۳۲‏ ومن ص 4١‏ الى ص 44 ٠‏ 
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وكان هدفها غرس هيية الدولة واعلان شوثها » وئشر عظمثها وما 
نمتع به من قوة ومجد ونف وذ + 


كما آنه يمكننا عن طريق تريب الطوائف والغرق العسكرية فى 
هذه الاحتفالات » آن نعرف مكانة كل طائفة ٠‏ وألقيمة التى كانت 
تضيفها عليها الدولة ء ومكائة اسفسهلار أو رجل الجيش الأول 
دن سواه من العاملين + 


فالوزير رجل الدولة الأول بعد الخليفة » يليه ثاضى القضاة 
فداعی الدعاة » فصاحب الباب ) کییں الباوران م آو رئيس الحرس ٠‏ 
أو كير لمناء القصر ) > فاسفسهلار العسکكر آى قائد الجيش ٠‏ فهو 
اذا يحتل المرتبة الخامسة بين كبار موظفى الدولة مدنيين وعسكريين ٠‏ 


ألما طوائف الجيش وفرقه »> فاعلاهم وأرقاهم درجة » أرياب 
الأطواق ٤‏ ثم رباب القضب الفضية م شم الأستاذون الحلكون » ثم غير 
الحاكن فة الأمراء والأزمة م ثم یآتی ذاك طوائف للجال ء وكائت 
تختلف فى الأهمية والكانة » من عهد خليفة الى عهد آخر » حسب ميله 
لاء آو آولثك ء فالغاربة کانوا آعاى الغرق فى زمن الخليفة « لعز ۲ ؛ 


الخليفة » العزيز وأهمل المغاربة eres‏ وهكکذا + 


yr 
) ى الدولة الماطمية‎ |4 ( 
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نجح الفاطميون فى لنشاء دول لهم فى باد الغرب / مستفيدين 
من عدة عوامل ساعدتهم على يلك النجاح ٤‏ وقد تبنت قله ختامة 
الفاطميين ء وهيأت أدعوتهم سبیل النجاح ٠‏ وكاذحت معهم حتی تحقق 
قیام دولتهم ء ولم Er‏ عنوم معد ذلك ١‏ وأنما استمرت نقدم کل 
عون » وتضحى بما تملك من مال ونفس فى سبيل حماية الوجود 
للفاطمى والدفاع عنه ٠‏ 


ویعد قیام الدولة تعرضت لثورأت متعددة » كانت وراءها آسباب 
مختلفة م قد تكون الطبيعة البربرية حينا » وقد يكون أنفة البرير من 
آن يحكمهم دخيل أجنبى وافد عليهم من البلاد المشرقية » وقد يكون 
نفار القبائل من حكم كتامة لهم وتوليها کی شئونهم » وقد یکون ظلم, 
الولاة الكتاميين واستېد أدهم يل وغطرىسقهم واهانتهم لأفراد الشعب > 
كما قد يكون ضيق الناس بالذهب الشيعى ومحاولهم التخاص منه > 
وقد ڀکون السب اخيرا هو استيلاء بعض الأسر على الحسكم فی 
منطذة ما ء٤‏ وثسلطهم على آفراد الرعية مما يترتب عليه ضبق وتذمر 
يدفع الى الثورة واعلان العصيان ء 


ولقد استمرث قبيلة « كتامة » هى جيش الدولة الحامى لها م 
اأقدم كل ما استطاع فى سبيلما » حتی كانت ثورة « آبی يزيد » 
وطلب الخليفة « المنصور » من قبيلة « صنهاجة » معاونته فى القضاء 
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عليها » ومنذئذ والجيش الفاطمى يتكون من ماتين القبلتين الكبيرتين > 
وعليهما يعتمد الفاطميون فى مواجهة خصومهم » وفى فتح البلاد لهم > 
کما ناد الفاطمیون الى چائبهما بعض اقبائل الأخرى › كذلك كان 
عنصر العبيد من هم ما اعتمدت عليه الدولة الفاطمية فى البسلاد 
المغربية ء 


ولم نكن مهمة جيش القاطميين منحصرة فى الدفاع فحسب » 
وانما تجاوزت ذلك الى مماجمة بعض البلدان واضافتها لأملاك 
الفاطميين ء وقد استطاع آن يخضع النطقة ما بين المحيط الأطلسى 
وبرقة الحكم الفاطمى على عهد الخليفة المعز } إ4 — e‏ ھ ( 
وعاون القوات البرية فى القبام ہمهمتها اسطول قوی » مدعم باکر 
الوحدات » مجهز بآحدث الأسلحة م اهتمت به تلك الدولة » وآنشآت له 
« دار صناعة » منذ الأيام الأولى لقبامها ء 


آما مصر فکائت مطمع الفاطميين الأول » بذلوا جهودا ضخمةۀ فی 
سبیل ضم لليلاد اللمصرية امتلكاتهم » ذلك آنه يمكن اعثار السيطرة 
غل تلك التطقة »ء خطوة آولى نثاوها خطوات یثم بعدها احشاال 
» بغداد ¢ وازالة الخافة المباسية منها ٤‏ ووضح فی أحاديث الخلفغاء 
أنفسهم آن فثح مصر ليس الا هدفا مبدثيا نحو العرض الفاطمى 
الأكبر وهو الأستيلاء على حاضرة العباسيين فى « بغداد » ٠‏ 

ولقد آرسلٽ حملات ناطمية ثلاث لفتح مصر فيما بين سنه ۳۱ 
الى ۳۳ هھ واشترك فى هذه الحملات خيرة القواد مثل « حباسة ين 
بوسف الکتامى » » وولى العهد لا الاثم الذى كانت الخلافة ندخره 
لقيادة الجيوشس فى وت الشدة بهدف رفح معنویات آفرادها » وکان 
بصاحب الدملات الغاطمية أسطول يضم آقوی السفن وأنجد الرجال ٠‏ 


ومع اهتمام الخلافة الفاطمبة بالجيوش الوافدة لفضح مصر » 
ام يتح آما تحقيق هدفها » وفشلت فى الوصول الى غرضها + ببب 


ا 


تصدى المصريين والعباسيين لها فى ثوة » فوق عوامل طبيعية .خارجة 
عن ارادتها ؛ 


السياسى والسالة الذى سلكه الخليفة القاثم ) 1 — aE‏ ( 
و والی مصر الاخشيد + 


ورعم ذلك فقد كشفت الحملاث عن وجود أنصار لادعوة الفاطمىة 
فى الرحلة الأولى من حياثما » وقد كاتبوا الخليفة الفاطمى وطاليوه 
بارسال جیوش للبلاد » غیں آن ہؤلاء لم پمثلوا رأپا عاما فی محر » 
ولم يٿجاوزوا آفرادا محدودة م یتح لها معاونة الجيش الفاطمى 
واعلان ولاکها له عندما ندم الى هذه البلاد + 


ولقد أسثمرت الدعوة الفاطمية جاهدة فى كسب الأنصار ۽ 
وانضم الکثر الى صفوفها ٠‏ وكثر الناضلون لها فى صفوف الوظفغين 
آنفسهم ُ وکاد الوالى العباسی »۵ کافمور ) نفسه آن يتدول اى 
الدعوة الشسيعية ¢ 


الفاطميون من دراستهم أخطاء الحملات السايثة ء وتلافوها هذه الرة م 
فقد صفا الجو للخليغة الفاطمى « العز » فى بلاد الغرب ٠‏ وفرغه 
ذلك لهمة العمل لفتح مصر ٠‏ وآخذ يعد لهذا الغرض ثلاثة أعوام بداٿ 
مستة ۳٠۵‏ ه م فحفر الآبار فى الطريق الى مصر ء وأكثر من عساكر 
وزود الحملة بمبلغ كبير من املال ٠‏ ووزع المنح والءطايا على أفرادها 
قبل معادرتهم النلاد » وأرفى نشوسهم جمتعا » ثم اختار اقبادنها 
آبرع الرجال وأكثرهم خبرة » فتولى زعامة هذه الحملة أحظى الناس 
بثقة الخلافة وهو القائد « جوهر » ء ثم ودع « العز » الحملة بئفسه 1 
وهو واثق من آنها سننجح فى ميمتها م لأن جميع عوامل النجاح 
فی یدیما ٠‏ 


NYY 


وبالفعل استطاع « جوهر » أن يفاح فيما أخفق فيه غيره » 
فضم هذ! البلد المام الى ممتنكات الفاطاميين » وقد ساعده على 
ذلك ضعف الخلافة العباسية » وثسلط البويهبين الشيعيين على 
خلفائها » كما ساعده كذلك سوء الحالة الاقتصادية فى مصر » بالاضافة 
الی وجود رآی شیعی نصیر للفاطمبین فى البلاد ٭ 


وبعد فتح محر مباشرة آنشئت « القاهرة » لتكون معسكرا 
للجيش + تقيم بها فرقه وجنوده » وقد آثامت بها كل فرقة مسسكنا 
اتخذته موطنا لها م وفى .نة ۳٠۲‏ ه أصبحت القاهرة حاضرة الخلافة 
الفاطمية ومركز حكمها بعد أن كانت ولاية تدين بالتبعية وطن الخلافة 
فى بلاد المغرب ٠‏ 


وقد خلت هذه الحملة من عسكر « صنهاجة » وكون آفرادها 
عرب افريقية » والبربر من الكتاميين وغيرهم » وسبب ذلك أن الخليفة 
« المعز » کان یرید ادخارهم لبتويوا عنه فی حکم المعغرب سعد انتقاله 
الى مصر > فهم الذين فى اسثعلاعمم شهر إعداء الفاطميين من « زثاثة » 
وغيرها » وبحكمهم يمكن للأمن آن يستتب فى تلك البلاد ء 


وقد كان للجيش الفاطمي دور هام فی بلاد الام كذلك »۾ 
فبعد أن كان القرامطة فى « الأحساء » يديئون بالولاء للخلافة 
الفاطمية » انقلبوا عليها » ونقموا متها قتحها بلاد الشام م وأعلئوها 
حرا علیها »> وتقدم هؤلاء إناصرة « الفتكين » التركى عدو الفاطميين 
الذى شسبب ظلم ولاة الفاطميين فى بلاد الشام فى استنجاد 
اهلها يه »4 وکاد التحالذون أن بقضو أ على الغلائة »¢ وحملول الخليغة 
الفاطمی العزیز ( ۳۰ ۳۸۹ ه ) على الخروج بئفسه لقتالهم حتى 
قضی علییم نهائیا ٠‏ 


واذا كانت الخلامة الفاطمبة قد ثعرضت لازوال على عهد العزيز » 
فقد تزازل بنيائها كذلك فى عهد الحاكم ) ۹ 4١‏ ھ ) بسبب 


SYA 


شورة « آبیى ركوة » عليه » وقد أفلح عنصر الحمدانية والشامية فى 
وضع حد لهذه الثورة وثضى عادها م بعد أن اسئنجدت للخلامة به 
ولأول مرة ‏ فى محاربة الثائر وأنهاء حركته ؛ 


ولم يكن دور الجيش ألفاطمى فى صقلية » وفى حروبه فد الدولة 
الرومائية » بآقل منه فى ميدان آخر » فقد أخمد ثورأت الصقليين › 
وضم الى أملاك الدولة بلدانا أوربية » وانتزع هيبة الشعوب والحكومات 
فى تلك النطقة ء 


وفيما يثصل بعناصر الجيش ١‏ فقد اعتمدت الدولة بعد انتقالها 
الى مصر على العنصر أللمغربى » الى آن كان عصر « العزيز » واصظناعه 
« الفتكين » التركى عندئذ رأينا الخليفة يهمل الغارية م ويميل الى 
المشارقة من دیلم وآثراف ويعتمد عليهم » ويحظون بالكائة العالية 
فی جشہه ودولثه + 


وفى عهد الحاكم ء عادت كتامة مرة ثائية الى الظهور » بيد آنها 
لم ثلبث أن تدهورت منذ ثولى « برجوان الصقلبى » الوساطة لذلك 
الخليفة » وبداً بهم العبيد فى الظهور ثم الارنفاع » غير نهم سيکوئون' 
أكثر تأثيرا فى الأحداث بدولة الفاطميين فيما بعد أيام الخليفة المستنمز 
e (2 AV ETY‏ 


آما عن نظم الجيش الفاطمى ء فقد كانت هذه النظم اساسا 
أخذت به جيوش الأيوبيين ولاماليك فيما بعد » وقد شنم الفاطميون 
جیشمم الى ثلاث مراتب م تفرعت فى داخلها الى أتواع › ومنح 
الفاطمبون تثواد جیشسسمم ألقابا فخمة ٠‏ وأنشأوا مناصب عسكرية 
وولوها رجالا ذوى كفايات خاصة » وكانت لهم طريئتهم فى التجنيد 
وفبى الثرقية الى الرتب الأعلى » واهتمو! بالتدريب العسكرى لرجال 
الجيش » وآنشآوا ديؤانا'سموه ديوان « الجيش والرواتب » موه 
آشساما ثلاثة : خصصوا واحد مثها لذكر رجال الجيش وتهديد 
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أوصافهم 6 والثانی دوئنت فيه مرشیات العاملين عس‌کریین ومدنیين »۽ 
ومدنه ¢+ الخ + 


ولقد كانت الامارة على الجهاد من هم ما عنی به الفاطميون ٤‏ 
واشترطوا.فیمن يتو لاها ‏ ښروطا معینۀ » وحددوا له مهمته › وکانت لمم 
أساليب فى ادلرة المعركة » وتعبئة الجيش ومحاصرة العدو » ولم يلوا 
الخدمات الطنية للجيش » والعناية بثيابه وبئوده ٠٠٠٠١‏ الخ ٠ ٠+‏ 


ولقد شدم البجث فى صورة مختصرة جدا م موفف الفكر الاسلامى 
فما پتصل بآهم النفاط السايقة وعرض ثصرفات الفاطميين عليها » 
لى أكانوا حقيقة صابئة ويهودا خارجين على الدين ء يتتلون وينهبون 
دون مرلاعاة حرمة » آم أن ذلك کان من ٿجنی آع_داگهم عليهم ۰ ؟ 


ولقد اهتم الفاطميون بتسليح جيشهم » وخصصوا لهذا الغرض 
ميلغا وصل الى تمائين آلف دنيار » ووفروا له مختلف الأسلحة ء 
وأعدوا الخزائن لحفظها م وبذلوا كل جمد ,فى سيل الحصول على 


ؤلكى نتشسسح آمامنا مكائة الجيش الفاطمی ۔ 'وسط غيره من 
الحيوش ن نلقى نظرة على الجيوش التى سبقته فى مصر والشام » 
ونتحدث كذلك,عن ثأثير نظمه فى النظم العسكرية لدى الدول الستقاة 
التى حكمت مصر بعد الفاطميين وآخيرا نجاول _ قدر الطاقة ‏ 
التعرفا على الجيش االبيزنطى العاصر للفاطميين ٠‏ 


وفيما. يتعلق بالنقطة الأولى. : يمكننا أن نقول أن الجيش فى 


NA 


والأمويين » كان يتألف من العنصر للعربى > ولكن الفرس أصبح نهم 
دور بارز من حيث الاعتماد عليهم كعنصر رئيسى فى عمد الدولة 
العباسية » ولا ثولى الخليغة المعتصم العباسى الخلافة ر ۸ مھ 
Aira =‏ @ ( اعتمد على الأتراك وغضلهم على الفرس والعرب »> 
وزاد فمحا اسم العرب من ديوان العطاء ٤‏ وقد طعی هذا العنصر 
وتحكم حتى فى الخلفاء آنفسهم »> ويمرور الوقتٽت اندمج فی الجيش 
العباسى عناصر من غير الترك كلهم مرتزقة لا هم لهم الا جمع المال ۽ 
وكان الجيش فى عمد الخليفة المستعين (a AMA/ANY / 2 Yer — ۲٤۸(١‏ 
يقآلف من الأثراك » والمغاربة ( المصريين ) والفراغنة ر آى أهل بلاد 
ما وراء النهر ) . 


آما عن ثنظيم الجيش العباسى » فقد كان يتألف من فرق نظامية 
وآخرى تطوعية وتتأالف هذه الفرق ء من المئشأة : وسلاحهم الرماح 


واللهندسين ء وکل ذلك آخذه العرب عن الفرس 4 


وکان على کل عشرة آلاف جندی آمیر » وعلی کل آلف قاد > 
وعلى كل مائة نقيب »> وعلى كل عشرة عريف م ويختلف زى الجند 


بحسب فرقهم واسلحتهم0) . 


ومصر والشسام لم نكن كلتاهما الا اليما خاضعا للخلافة العباسية 
الى آن استطاع « أحمد بن طولون » ( ۲۰۲ ۲۷۰/۵ = ۸۸۳/۸٩۸‏ م ) 


۲۸۱ ائظر : حسن ابراهیم حسن : تاریخ الاسلام ج ۴ ص‎ )١( 
۰ وما بعدها القأهرة سنة 0۵ م‎ 


A۸۱ 


الأسنقلال عن الخلافة العياسية وأثخذ أنفسه جىڈش1 من السودان 
والنويبين والروم دربه وفق لحدث ظام » وبلغ مائة آلف فى عمده 
وكان هذا الجيش من الأسباب التى ساعدته على نزع مصر والد ا 
من حكم المباسيين” » ويتبين مبلغ اهتمام الطولونيين بالجيش من 
وصف مرکب خمارویۀ ( ۲٣۲/٣۷۰‏ ھ = ۸۹٥/۸۳‏ م ) عند خروچه 
الصيد آو التئزه آو الاحثفال » فقد کان موكبه راعاً يسر فيه أولاد 
الحرف وشناترة الضياع » وكائوا من قطاع الطرق » ضخام الأجسام 
معروفين بالقوة وللشجاعة » فمنع خماروية داهم عن الناس وائخذهم 
حرصا له » وكانت تسير خلفهم طواقف العسكر. الختلغة بتلوهم أف 
من السودان" » بل ائه ليقال ان الجيش الذى نظمه آبو الجيش 
خمارويه لم بثفق مثله لأعظم الفاتحين » وكان مؤلفا من صقالبة آى 
من آهل صقلية والروم وغيرهم من العناصر ‏ 


أما فى عهد الأخشيد محمد بن طفج | ٣٣٣۳‏ د )/ ۳۳٤‏ = ما )| 
١‏ م ) فقد عاشت مصر مطمئنة بفضل جيش بلغ ٠٠١‏ آلف مقائل 
عدا الحرس الخاص والعبيد وااماليك الذين زخر بهم الثصر ء ووصلوا 
الى ثمائية لاف رجل » وكان « الأخشيد » من القوة بحيث استطاع 
آن یولی ابنه (. ونو جور ) ( ۳٤۹/۳۳۲‏ هھ = ۹٩۰/۸4٩‏ م ) من 
بعده ٤‏ وآن پحصر حکم مصر من بعد فی آسرثه » وقد اتضح لنا كيف 
استطاعتث قوة هذا الجيشس على عمد الأخشيد آن ثرد الحملة الفاطمية 
الثالثة على مصر ( ۳۲۳ھ ۹۳ م ) ٤‏ وقد أنضم الى هذا الجيش 
کثر من السودان عد آن ثولی « کافور € ) Woy / oo‏ 4 - ۹ 
۷ م ) زمام مصر وما یلها من البلاد<“ , ) 


(۲) انظر : : خطط ال 
نظر : محمد کرد على : خطط الشام ج ١‏ ص ١‏ وه 
سنة ۹۳۷ م ۰ ٠‏ ا 
(۳{ حسن ابراهبم حشن : المرجع السابق س ۲۸١‏ وما بعدها ‌ 
)٤(‏ محمد كرد على : المرجع السابق ج ١‏ ص ١١‏ . 
)٥(‏ حسن ابراهيم حسن : الرجع السابق ص بر . 


YAY 


فاذا انتظلنا الى الجيوش فى الدولة الأيوبية التى استقلت بحكم 
مصر بعد الفاطميين فسنجد إن الجيوش على عهد صلاح الدين كائت 
تالف من عرب وآكراد وأتراك وكان الجيشس ينقسم الى نوعين : 
النوع الأول : الأمراء وهم أربع طبقات : 

¢ آمر اء الکن مندھو الألوف ٠ء وعند کش منم ماقه فارس‎ ( J 
وفی‎ ٤ ) مملوك ا( فارس‎ ٠٠١ آی کل واحد من هؤلاء بکون فی خدمته‎ 
آثثاء الحرب يقود آلف جندى من لجناد الحلقة وهذه الطبقة أعلى‎ 
4# مرأتب الأمراء‎ 
الى ثمائين ء‎ 

( +( آمراء العشراث » وعدة كل منهم عشرة فوارس + 

) د ) الطيقة الرابعة آمراء الخمسات وهم قلیل وأكثرهم أولاد' 
الأمراء المتوفين وكائوا يصلون الى هذه الرتبة رعاية لحق سلفهم ء 


النوع الثائنى وهم الأطباء » وكانوا ثلاث طبتات : 


)1( المماليك السلطائية وهم أرفع قدرا ء ثم هم عبارة عن أجناد 
السلطان وأجلابه وما بنبثى عنده من مماليك من سيثه فى السلطلة ء 
وهؤلاء يتولى السلطان العئاية بهم وتربيتيم منذ صغرهم ٠‏ ويكونون 
کرسسه الخاص * 


( ب ) آچناد الحلقة » وهم عدد كير م ولكل أربعبن منهم مقدم 
« لیس له عليهم حکم الا اذا خرج العسکر كانت مو اقفوم محه وترتیبوم 
فی موقفهم اليه وهم عيارة عن محترفی الجندية من ممالىك السلاطين 
السابقين وآولادهم ء وهم آترب الفثات الى نظام الجیش الثابت فى 
العصر الحديث ء 


1 


يتبعون آمراءهم مباشرة » ومنهم تتكون الوحدات الحربية التى يذهب 
يهأ الأمراء مع السلطان فی حروه ۳ چ 


وهثاك من الأجناد فوق ما سبق طائفة يقال لها البرية ء“ يقول 
« القلفشندى » انهم کائوا يييثون باأقلعة » وأن آول من رباهم ورتبهم 
وسماهم هذا الاسم الك الصالح نجم الدين آيوب بن الك الكامى 
<ev/*" )‏ *ھ/ (a YAY‏ * 


والشبه كبير بين مقدمى الألوف فى النوع الأول هنا » وبين مرثبه 
الأمراء المطوقين فى الثنظيم الفاطمى الجيش ء كما آنه كذاك بين آمراء 
الطبلخاناه هنا وبين آمراء القضب هناك »> وبين آمراء العشرات 
والخمساث هنا وبين آدوان الأمراء هناك + كما أن الشبه كير كذلك 
بين أجناد السلطان فى التنظيم الأيوبى صبيان الحجر والخاص فى 
العصر الفاطمى » ومماليك الأمراء هنا لا يختلفون عن الفرق التى كان 
يشكلها الوزراء والأمراء » كالوزير » نسبة الى الوزير يعقوب بن كلس > 
واليانسية نسبة الى يانس الصتلى فى العهد الفاطمى ٠‏ 


واذا كائت الأجناد تد انقسمت الى طوائف آيام الفاطميين : 
ونسبث كل طائفة الى وزير أو خليفة أو أمير م فد أنقسم الجيشس 
الأبوبى كذلك الى طوائف آخذت كل طاثفة اسم تائدها مثل النورية 
شسبة الى « نور الدين محمود » والصلاحة نسبة الى « صلاح الدين » 
و الأسدية سيه الى لا آسد الدین شس رکوہ ء وکان کل مغدم بقود 
خمسین مملوکا » وکل مملوك یقود ٤۰‏ جنديا“ ۰ 


)١(‏ القلقشندى : صبح الآعثى + ٤‏ ص ٠١‏ وها بعدها » تعليق 
( الدكثور ) محمد مصطفى زيادة على السلوك للمقريزى + ١‏ قسم اول 
ص ۱۲۲ › ص ٩۳٩۹‏ °۰ 

(۷) احسان هتدى : الحياة العسكرية عند العرب ص 14۷ ٠‏ 


YA 


وهذا التشابه الكبير بين نظم الجيشين لا يمكن ن يفسر بالمصادقة › 
وانما هو .س فيما نظن تاثير الدولة الفاطمية فى الدولة للثى قامت 
على آنقاضها فاستفادت بنظمها وطبتنها بعد تعدیل ٤‏ ولم پقف حد 
التأثير عند الأيوبين بل تعداه الى عصر الماليك الذين حكموا 
بعد ألأيوبين ٠‏ 


واذا عقدنا مقارنة بسيطة - فى نهاية الأمر - بين النظام البيزنطى 
والنظام العربى » فسنجد أن الشبه بيتهما كبيى ء فقد كان البطريق 
عندهم ينود عشرة آلاف جندى » ينسمون الى قسمين م يشود كل 
قسم منهما « طومارخان » آى آن « الطومارخان » يقود خمسة آلاف > 
وتحث امرته خمسة « درنجاریه » » وللدرن‌جاری قود آلف جندی > 
وتحت امرته خمسة قوأمس » والقومس يقود مائة جندى » ثم الدمراخ 
وتحت أمرته عشرة جنود ؛ 


وفى الجيوش البيزنطية > الفرسان ء والرجالة » والفرسان 
ينقس مون الى أربعة أقسام : 

4 س الإاسخلارىة ى وعدتهم أريعة آلاف‎ ٩ 

؟ ‏ الخشف وهم كذلك آربعة لاف فاأارس ء 

۳ آوحوس وعدتهم أربعه آلاف وهم مخصوصون للحرس 
وصاحبمم طرنچار ٠‏ 

آما الرجالة فينشسمون ثسمين : الأول منهما يسمى « ابلئمسا » 
وعدتهم آربعة آلاف رجل والباتون يسمون « مويرة » وعدتهم آربعة 
آلف رجل » هذا ما يکون فى الشسطنطينية ومجموعهم سنه عښسړ 


TA 


ألغا من الفرسان » وثماندة آلاف من الرجالة › أما مجموع جپوشس 
الاميراطورية فعدئه سیعون غا + 
ی ال ا المغحة التالية يه مقارنا بان اجیوشس وشو ادها ووحد اديا 


أمر السك : 
واسم وحدته ھی القديم » الجيشس f‏ وکان دقود من خمسةۀ کسر 


ریس الخميس : 
واسم وحدنه فی القديم ۵ الأفرقة { وکان یقود من آريعة آلف 
الى ٠١‏ الفا وهو الفريق او اللواء فى الثعبير الحديث ء 


رئيس الجيش : 
واسم وحدته فى القديم « ر اللواء » وخان يقود من آلف الى 
أربعة آلاف وهو العميد آو اللواء فى اصطلاحنا الحديث ء 


رئيس آلکردوس : 
واسم وحدته فى للقديم « الكتيية » وكان يقود من ٠١‏ الى 
آلف وهو عقدد أو مغدم فی اإےطلحات الحديثة + 


رئيس السرية : 
و اسم وحدنه فی القديم ))9 السرية » وکان یود من o+‏ للى jose‏ 
وره حدٹا شی الراكد آو النشيب 5 
(۸) قدامة بن جعفر الكاتب : نبذة من كثاب الخرإج وحبنعة 
الكتابة »> ص ۲۵۵ وهسو مطبوع ملحا لکتاب ا سالك والالك 
لابن خرداذبه ›» تصویر بغداد عن طبعة دی غویه ہ بریل سند ۱۸۸۹ م ۰ 


A٦ 


رئيس الفصيلة : 
واسم وحدته فى القديم « الفصيلة » وکان يقود من ۳١‏ س +٠‏ 
تقرییا ۰ واسم رتبنه حدیثاً اللازم أول أو الملارم ء 


رئيس العريف : 


واسم وحدته القديم « الجماعة » وكان يقود حوالى عشرة 
ويناظره حديثاً « الرقيب » . 


رئيس المريف : 
واسم وحدته فی القديم » الطاقم وکان یود من خم الى 
عشرة جنود ويناظره فى الجيش العاصر « عريف ٠»‏ . 


ولالحمد لله ولا وآخرا م وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسسلم * 


افظر : الحسان هندى : الحياة العسكرية عند العرب ص ۲۲۷ . 
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أهم المصادر والمراجسع 
ص ولا : الكتب الطبوعة : 

( رتبت المراجع حسب الأسماء الأخيرة لامؤلفين مع اهمال «' ال » 
و« أبن » ٠٠٠‏ الخ ) ° 
ابن آبی دبفار : ( ابو عبد الله محمد بن أبى القاسسم (: 

١‏ كتاب المونس فى أخبار افريفية وتوٹس - تونس سنة ۱۲۸١‏ هھ 
آڍن ابی زرع : ( آبو الحسن على ين محمد { : 

۲ - الأئيس المطرب بروض القرطاس فى اخبار ملوك المغسرب 
وتاریخ مدينة فاس ج ١‏ د اشر محمد ااهاشمی اأفیلائى الربامل 
سئة 1۹۳١‏ م ( وتوجد منه نسخة كاملة مطبوعة بالمغرب. طبع. حجر 
بدون‌تاریخ ) ۰ 


ابن ابی الضیاف ( احمد ) : 

- اتحاف اهل الزمان باخبار ملوك توئس وغهد الأمان‎ ٣ 
۰ نولس نة 1۹4311۳ م‎ 
: ) ابن الاثار ( ابو الحسن على بن ابى الكسرم‎ 
روضسة المناظر فی أخبار الأوائل والاوأخضر ( ( اجڑاء ست طبع‎ 1 
۰ ولاق بدون تاريخ‎ 


۸4 
( 14 س الدولة الفاطمية ) 


الادرسى ( محمد بن عبد العزيز الشريف الفاوى ) : 


۵ - صفة المعرب وأرض السودأن ومصر والاندلس قطمة مأخوذة 
من کتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » ) لندن سنة 1۸١۳‏ م ۰ 


الاصطخرى ( ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارس ) : 


٦‏ المسالك والمالك ‏ تحثيق محمد جابر الحينى ‏ القاهرة 
مسنة ٣ 41١‏ ۰ 


اماری ( میشسیل ) : 
۷ - المكتبة الصقلية - جزعءان . ليبزج سنة 1۸۸١‏ م ٠‏ 
الأنصارى ( آحمد الفاثب ) : 


۸ - المنهل العزب فى تاريخ طرابلس الغضرب - الطبعة الثائية - 
باروت فة ٣ 141٠‏ * 


الاتطاکی ( يح بن سعيد ) : 
٩‏ تاريخ يحيى بن سعيد ( تكملة تاريخ « سعيد بن البطريق » 


الملسمى «١‏ التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق » ) بيروث 


مسنة ۱۹۰۹ م م 
ابن اياس ( محمد بن احمد ) : 

۰ ب کتاب تاریح مصر المشهور » بېداشع الزهسور فی وقاثع 
الدهرر (i‏ اجسڙاء ولاق نة ۱۳۹١‏ س ء 


بروکلمان ( کارل ) : 


۱1 - تاریخ الشعحوب الاساذمية ه انجزاأع ترجمة فيك قارسى ومنار 
عابكى ٠‏ بيروات سنة ۹ م ۰ 


Te 


ابن البطريق ( سسعيد الكنى باوتيخا ) : 

۲ - التاريح المجموع على التحقيق والتصديق ٠‏ بيروث سئة ۹۰۹٠م‏ . 
البكرى ( ابو عبيد الله بن عبد العزيز ) : 

۴ - المغرب فى ذكرى بلاد افريقية والمغرب ( وهو جزء من 
المسالك والمالك ( نحفيق دی سلان + باریس سنة ۹۰۹4 م ۰ 
أبن تغری بردی ( جمال الدین أبو الحسن الأتاأبكى ) : 

ا - النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والفاهرة + أجزاء ۰ طبعة 
وزارة الذقافة المصورة عن طبعة دار الكتب + القاهرة سنك ۱۹31۳ م * 
الجوذرى ( ابو على المن وري ) : 

۵ - سيرة الأستاذ جوذر ٠‏ نشر الاأستاذين الدكتور محمد كامل 
حسین والدکتور محمد عبد الهادی شعيرة ٠‏ القأهرة سئة ۱۹۵4 م ٠‏ 
ابن المجوزى ( ابو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد ) : 

١‏ د المنتظم ( المطبوع ونه من ج ٥‏ الى چ ٠١‏ ) طبع دائرة 
الحارف العثهانية * يدر اباد ‌ الدكن سنة ۱۳۵۸ ھ ء 
حتى ( الدكتور فيليب وآخرون ) : 

۷ تاریخ الصرب , مطول ۰ انجزاء 0 الطبمة الثانية ۰ 
باروٽت ۱46 م٠‏ 
حسسن ( الأسناد الدكتور حسن ابراهيم ) : 


۸ - تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى . 
أجزاء ٠‏ ط ۷ القاهرة سنة ۱۹٦4٤‏ م ٠‏ 


4 - تاريخ الدولة الفاطمية ( وهو الطبعة الثائبة من كتاب 
١‏ الفاطميون بمصر » ) القاهرة سئة ٠۱۹0۸‏ م ٠‏ 


ا 


القاهرة سنة ۱۹٤۷‏ م ٠‏ 
١‏ _ الفاطميون بمصر وأعمالهم السياسية والدينية بوچه خاص ء 
القاهرة سنة 1۱۹۲۳۳۲ م ۰ 
( وهو قسم من كتاب « المجمل فى التاريخ المصرى » لحدة مؤلفين ) 
القاهرة 1۹٤١‏ م ٠‏ 
۳ - المعز لدين الله الفاطمى ل( بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور 
طه شرف ) الطبعة الثائية » القاهرة سنة ۱۹١١‏ م ٠‏ 
حسن ( الأستاذ الدکتور زكى مح ) : 
سنة ۱۹۲۴۳ م ٠‏ 
٠٥‏ - كنوز الفاطميين ٠‏ القأهرة سئة ۱۹۴۳۷ م ٠‏ 


حسن ( الدكتور على ابراهيم ) : 
۷ ۔ جوهر الصقلى ۰ القاهرة سنة ۳ م ء 

ابن حماد ( اپو عبد الله بن محمد بن على ) : 
۸ ابخبار ملوك بنی عبید وسبرتهم ٠‏ الجزائر ۱١٤١١‏ ه۔ 

ابن حوقل ( ابو القاسم النصبي ) : 
۹ - صورة الارض ( المسالك والممالك والمفاوزر والمهالك ( 

ببروٽ ENF‏ ۾ ۰ 

خسرو ( فاصر ) : 

يحيى الخشاب » القاهرة سثة ٠۱۹4۵‏ م ۰ 
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أبن خلدون ( عبد الرحمن ) : 
١‏ - العبر وديوان المبتدا والخبر فى ايام العرب والعجم والبرير 

ومن ناصرهم من ذوى السلطان الأكبر ء القاهرة سنئة ٤4‏ هھ ۰ 

۲ - مقدمة ابن خلدون ٠‏ تحقيق الأستاذ الدكتور على عبد الواحد 
واقی ۰ القاهرة سنة 140۸A‏ م ۰ 
اہن خلکان ( ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن آبی بكر ) : 

۴ س وفيات الأعيان وانباء الزمان ٠‏ اجزاء ٠‏ تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد »> القاهرة سنة ۱۹٤۸‏ م ء 
دبوز ( محمد على ) : 

٤‏ - تاريخ المغرب الكبير ٠‏ أجزاء ء القاهرة ستة ۱۹٩4۰۱۹٩۳‏ م. 
ابن دقمان ( ابراهيم بن محمد العلائى ) : 

۵ ب الائثصار لواسطة عقد الأمصار ) طبع مله ج (û ¢ ٤‏ 
بولاق ۳۹ شض ۰ 
ابن الراهب ( ابو شاکر بطرس بن ابی الكرم ) : 

. تاریخ ابن الراهب ۰ نشر لويس شيخو اليسوعی سنه ۱۹۰۴۳ م‎ ٦ 
: ) الريس ( الأستاذ الدكتور محمد ضياء الدين‎ 

۷ - الخراج او النظم المالية للدولة الاسلامية ٠‏ الطبعة الثائية > 
القاهرة سد ۹4 م۰ 


القاهرة ۹۹۷ ء 


ابن زيدان ( عبد الرحمن ) : 


الرباط › سنة ۱۳٤١‏ ه ء 


a 


سرور ( الأستاذ الدكتور محمد جمال الدين ) : 
٠‏ مصر فى عصر الدولة القاطمية ء القاهرة سنة ۱۹٦١‏ م ٠ء‏ 


والخامس الهجريين ط ۲ القاهرة سنة ۱۹٦4‏ م ٠‏ 


ابن سعد ( عريب القرطبى ) : 

۲ صلة تاريخ الطبرى « الجزء ١١‏ من تاريخ الطبرى » المطبعة 
الحسيئية بالقاهرة بدون تاريخ ٠‏ 
السلاوى ( احمد بن خالد الناصرى ) : 


۴ء الاستقصا لتاريخ دول المغرب الأاقصى ٠‏ جزءان فى مجلد . 
طبع المغرب سثة ۱۳۱۲ ه . 


مسيدنو ( لى +٠‏ م ) : 


. ترجمه الى العربية عادل زعيتر‎ ٠ تاريخ العرب العام‎ - ٤ 
٠ م‎ 1۹٤۸ القاهرة سلة‎ 


السيوطى ( جلال الدين ) : 
۵ ۔ حسن اللحافضرة فی لخبار مصر والقاهرة ۰ القاهرة 
سنة ۹۳۹۹ شس ه 
الشيال ( الاستاذ الدكتور جمال الدين محمد ) : 
Î‏ اریخ مصار السلامة 4 چزعان ۰ القاهرة سنة ۱۹71۷ م ۰ 
١‏ مجموعة الوثائق الفاطمية ٠‏ القاهرة سنة ۱۹۵۸ م ٠‏ 


۸ - الاشارة الى من نال الوزارة تحقيق عبد الله مخلص ° 
القاهرة ۱۹۲٤‏ م ۰ 
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الطبرى ( ابو جعفر محمد بن جرير ) : 


۹ ت تاریخ الامم والللوك ٠‏ أجزاع ٠‏ المطبعة الحسيئية بالقاهرة 
بدون تاریخ .۰ 


عبد الحميد ( الأستاذ الدكتور سعد زغلول ) : 
٠‏ - تاريخ المغرب العربى ٠‏ القأهرة منة ۱۹٦۵‏ م ٠‏ 
عبد الوهاب ( حسن حسنى ) : 
۱ ہ خلاصة ثاأریخ تونس ط ۲ ۰ تونس سنة ۱۳۷۳ هھ - 
العدوى ( الأستاذ الدكثور ابرآهيم لحمد ) : 
۲ - الأساطيل العربية فى البحر الأبيض المنوسط ٠‏ المقاهرة ۱۹۵۷م 
۴۳ _ المسلمون والجرمان ٠‏ القاهرة سنة ۰ *۰ 
ابن عساكر ( ابو القاسم على بن الحسن بن هبة الله ) : 
٤‏ - التاريخ الكبير ٠‏ أجزاء ٠‏ طبع روض الشام سنة ۱۳۲۵ د . 
عنان ( محمد عبد الله ) : 


٥‏ _ الحاكم بامر الله واسرار الدعوة الفاطمية ٠‏ ط ۲ ٠‏ القاهرة ء 
سه 1404 مم ٠‏ 


_ مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية ٠‏ القأهرة سنة ۱۹۳١‏ مء 
بو الفداء ( الملك المؤيد اسمأعيل صاحب حماة ) : 


۷ - المختثصر فى اخبار البشر ٠‏ اربعة أجزاء ٠‏ طبع القسطنطينية 
ل ۱۲۸٣‏ ھ ۰ 


بن القلانسی ( اہو يعلى حمزة ) : 


0۸ س تاریخ ابن القلائس المعروف بذيل تاریخ دمشق ۰ بيروت 
ئة 1۹۸ مھ ° 


0 


القلقشندى ( ابو العباس احمد بن على ) : 


۹ صبح الأعشى فی صناعة الانشا ٠‏ مصورة وزارة الثقافة عن 
طبعة الطبعة الأمبرية ٠‏ القاهرة سنة 1۹١۳‏ م ٠‏ 


۰ ب صوغ الدسبح المسذر ونی الدوح لأثمر 4 القاهرة 


سنة ۱۳۲١‏ هھ ٠‏ 
كاشف ( الاستاذة الدكثورة سيدة اسماعيل ) : 

٠ القاهرة سنة ۱۹۵۰ م‎ ٠ مصر فى عصر الاخشيديين‎ - ٠١ 
٠ ) ابن کثبر ( عماد الدين آيو الفداا اسماعيل بن عمر‎ 

٣ .‏ البداية والنهاية ء اأجزاء ٠‏ القاهرة سنة ۱۹۳١‏ م ء 

الكماك ( عثمان ) ٠‏ 

۳ - موجز التاريخ العام للجزائر ۰ ٿونس سن ۳٤٤‏ هھ . 
الکندی ( ابو عمر محمد بن يوسف ) : 


4 - كثاب الولاة والقضاة ٠‏ تصحيح رفن كست :+ بيروت 
سن 1۹۰۸ ۾ ء 


ماجد ( الأستاذ الدكثور عبد المنعم ) : 
٥‏ - الاہام المستنصر بالله الفاطمى ء القاهرة سنة 1١۹١١‏ م ٠‏ 
1 الحاكم بامر الله الخليفة المفترى عليه ٠‏ القاهرة سنة 1۹۵۹م ٠‏ 
۷ س نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر ٠‏ جزءان ٠‏ القاهرة 
سئة 1۹۵۳ ¿ ۱۹۵0۵ م ° 
الماوردى ( ابو الحسن على بن محمد بن حبيب المصرى ) : 
۸ - الأحكام السلطائية ٠‏ القاهرة سئة 1۹1١‏ م ٠‏ 


۹ 


مبارك ( على ) : 


٩‏ - الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة 
نة ۱٣١١١‏ فش ء 


۰ أجزاء بولاق 


المراكشى ( ابن عذارى ) : 

٠‏ ب البيان المغرب فى أخبار المغرب ( وقد اختلطت به قطع من 
تاریخ عریب بن سعد ) تحقیق دوزی ۰ ليدن سنة ۱۸٤۸‏ م ۰ 

وطبع طبعة أخرى تحقيق ليفى بروفن. ال بعنوان « المغرب فى‌اخبار 
الآندلس والمغرب » , ليدن سنة 1۹4۸ م ٠‏ 


مشر فة ( الدكثور عطية مصطفى ) : 

٠م1۹٤۸ القاهرة سنا‎ ٠ نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطميين‎ - ١ 
: ) المقريزى ( تقى الدين أحمد بن على‎ 

٣‏ اتعاظ الحنقا بذكر الأئمة الفاطميين الخلفا ٠‏ نشر الأستاذ 
الدكتور جمال الدين الشيال الجزء الأول ء القاهرة سنة ٠۱۹٤۸‏ م ٠‏ 

اما الجزعان الثانى والثالٹ فقد حفقهما الأستاذ الدكتور محمد حلمى 
محمد أحمد ؛ ونشرا بالقاهرة سن ٤۲ ۱۹٩1٩‏ ۱۹۷۱ م ء 

۳ب اغاثة الابة بكشف العمة نشر الأستاذين الدكتور محمد مصطفى 
زپادة والدكتور جمال الدين الشيال ۰ الفاهرة مسن 1۹4۰ م ° 

۷٤‏ اأخطط القريزية المسماة « المواعظ والاعتبر بذكر الخطط 
والكشار خلاتة مجلدات فی کل مجلد فلاثة لجز ات ۰ مطبعة الساحل 
الجنوبى ۰ لبنان سنة 1۹۵۹4 م ء 

۵~ السلوك لمعرفة دول الوك ۰ فشر الأسثاذ الدكتور محمك 
مصطفى زيادة ٠‏ أجزاء ٠‏ القاهرة سنه ۱۹۴۳٤‏ م ٠‏ 


اہن میسر ( محمد بن على بن یوسف بن جاب ) : 
٦‏ اخبار مصر ۰ نشر هنری ماد بيس ١‏ الفاهرة دنه ١١۱۹‏ م ٠‏ 


۹¥ 


الميلى ( مبارك بن محمد الهلالى ) : 
۷ - تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ٠‏ جزعءان ٠‏ طبع قسنطينية 
بالجزائر سنة ۱۳۵۰ هھ . 
ياقوت ( شهاب الدين ابو عبد الله ) : 


۷۸ کثاب معجم البلدان ۰ أجزاء ه القاهرة سنة ۱۹۰4 م۰ 


الیەقوبی ( احمد بن ابی يعقوب بن واضصح ) : 
۹ د صفة المغرب ) مأخوذة من کتاب اليلدان ڏه ( طبع آوریا 
بدون تاريڂ ۰ 
المشى ( آبو الحسن نجم الدين عمارة ) : 
۰ ۔ الكت العصرية گی اخبار الوزارة الممرية ۰ جز اء 4 تشر 
دريئرج شالون سنة ۱۸۹۷ م ۰ 
مجهول : 


۸1 ب کذاب الاستبصار لجهول يبدو آنه من رجال القرن السادس 
الهجرى ء فشر الدكتور سعد زغلول عبد الحميد ٠‏ اسكندرية من ۱۹0۸ مء 


مجهول : 

۲ - نبذة تاريخية جامعة فى اخبار البربر فى القرون الوسطى »> 
انتخبها ونشرها من الكتاب المسمى ( بكتاب مفاخر البربر ) ليفى بروفنسال 
الرباط سنة ۱۹۳٤‏ م ء 

® ثانيا : الكثب المخطوطة : 
ابن آيبك ( ابو بكر عبد الله بن يبك العروف والده بالدواه دارى ) : 

١‏ س دذرر الئبجان وغرر تواریخ الأزمان ۰ دار الكثب بالقاهرة 
برقم 4ء4٤‏ تاریخ ۰ 


YAA 


۲ - كنز الدرر وجامع الغرر ٠‏ أجزاء ٠‏ دار الكتب بالقاهرة 
برقم ۸۸4۵ ح ۰ 
ابن تغرى بردی ( جمال الدين ابو الحسن الأتابكى ) : 

۳ مورد اللطافة فيمن وی السلطنة والخلافة ٩‏ دار الکثب برقم 
۹ خ تاریخ . 
الطلوانی ( يوسف الحلوافی ) : 

. كتاب تحفة الأاحباب فيمن ملك مصر من الملوك والنواب‎ ٤ 
. تاريخ‎ ٥1۲۳ دار الكتب برقم‎ 
: ) الدوادار ( ركن الدين بيبرس المنصورى الدوادار‎ 

۵ - زيدة الفكرة فى ثاريخ الهجرة ٠‏ د ۵ › 1 ٠‏ مخطلوط بمكتبة 
جامعة القاهرة برقم ١۲ء٤۲‏ > ۲۷ء٤۲ ٠‏ 
الذهبى ( الحافظ شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد الذهبى ) : 

. تاريخ‎ ٤١ » ۳۹۱ تاریخ الاسلام ۰ دار الکتب ۰ برقم‎ - ٩ 

¥ س دول الاسلام + دار الكشب برقم 4۹ ٿاريح . 
سبط بن الجوزى ( ابو المظفر يوسف بن قبروظى ) : 

۸ مرآة الزمان فی تاريخ الاعيان ٠‏ دار الكتب برقم ۹۲۷٦‏ ح ٠‏ 
ابن سعید ( على بن موس المغربى ) : 

٩‏ المغرب فى حلى المغرب » مجلد ۳ ء كثاب النبجوم الراهرة 
فی حلی القاهرة ۰ دار الكتب المصرية برقم V1‏ تاریخ ۰ 

وقد تشر الجزء الأول من القسم الخاص بمصر الدكثور زكى محمد 
حسن وآخذرون القاهرة ۱۹۵۸ م ء 
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ابن ظافر ( جمال الدين ابو الحسن على ) : 
٠١‏ - اخبار الدول المنقطعة ٠‏ دار الكتب ۵۵٣۷ح‏ . 
ابن الظهبرة : 
١١‏ - الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة ٠‏ دار الكتب 
برقم 11° تاریخ ۰ 
العمرى ( شهاب الدين احمد بن يحيى بن فضل الله ) : 
٢‏ - مسالك الابصار فى ممالك الأمصار ٠‏ دار الكتب مصور برقم 
۸ تاريخ ؛ ۵۵04 معارف عابة ٠.‏ 
العیفی ( نور الدین ابو محمد بن آحمد بن موس ) : 
۴۳ ب عقد الجمان فى تاريخ اهل الزمان ٠‏ اجزاء ٠‏ دار الكتب 
برقم ۸۲۰۳ ح ۰ 
الفضاعی ( ابو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن محمد بن على ) : 
4 د عين المعارف وفنون اخبار الخلايف ٠‏ دار الكتب برقم 
4 تاریخ ۰ 
الکندی ( ابو عمر محمد بن يوسف بن بعقوب ) : 
۱٥‏ فضائل مصر ۰ دار الكتب برقم YoY‏ مجاميع . 
المقريزى ( تقى الدين احمد بن على ) : 
١‏ - المقفى الكبير » أجزاء ٠‏ مصورة دار الكتب برقم ۳۷۲ تاريخ 
النعمان ( ابو حنيفة بن محمد المغربى ) ؛ 
۷ - المجالس والمسايرات ء اجزاء ٠‏ مصورة بجامعة القاهرة 


٠۰ ۲۹۰٦۰ برقم‎ 


e+: 


النويرى ( شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب ) : 

۸ - نهاية الأرب ٠‏ أجزاء ٠‏ مصورة دار الكتب تحت رقم ۵5۹ 
معارف عامة . 
مجهول : 

۹ - اخبار المعز لدين الله الفاطمى » مصورة دار الكتب برقم 
١‏ ح وهو نفسه « شرح لمعة من أخبار المعز لدين الله » المصور 
بجامعة القاهرة برقم ۲٤١۲۲‏ 
مجهسول : 

٠‏ - الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطين »› دار الكتب برقم 
۲ +۰ ۱۵۸۷ تاریخ ۰ 
مجهسول : 


‌ مختصر فش تاریخ مصر + دار الكتب برقم ۳0 مجامیع‎ ۲١ 


۳*1 


فالتا : المراجع الأوروبية 


Ivanow ( valdimir } 
1 — Rise of the Fatimidg. Calcutta, 1942, 


Lane Poole 
2 — A history of Egypt in the middle ages. London 1914. 


3 — 'The story of Cairo, London 1959. 


ترجمه الى العربية بعنوان « سيرة القاهرة » حسن ابراهيم وآخرون 
القاسرة سلة 10۰ م 


4 — The Mohammadan dynasties. Westminster 1925, 


Lewis Betnard. 
ö5 — The Origins of Ismailism. Cambridge 1940. 


تر جم للمريية دعنوان » أاصول الاسماعيلية ¢“ 


Nicholson ( John ). 
6 — An account of the establishment of the Fatimits Dynasty 
in Africa, Tubingen, 1848. 
Nichalson ( reynold A ). 


7 — A literary history of the fatimids Cambridge 1930. 


O, lery delacy . 
8 — A short history of the Oatimids Khaliphato. London 1924. 


9 ~~ Cambridge Meidieaval history ,„, Cambridge 19138. 
10 — The encyclabeadia of Islam. 


11 — Epcyolobheadia Britancla . 
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الفغصل الآرل س اأوطن وااشائل : 
أالحالة السياسبة سلاد الغرب قبل 2 الدرلة الغا طمة 
الاغالسسة : 
دولة الرستميين فى ليهرت 
دولة سې واسول لبا سه . 
الملا قات بين الدول الساشة 


الدعوة الشيعية مغل البداية وحتى قيام الدولة إا ألقاطمية . 


الفصل النانى ب التجيش الفاطمى فى افريقية 
دور الحیش الفاطمی فى أخماد الثوراثت . 
دلالات الجر كات النوربة ضد الفاطميين 
دور العين الفاطمي فى تلوسيع رقعة الدولة ٠‏ 


الفصل الثالت ‏ الجیش الفاطمی وماولات فح ٣‏ مر . 
أهمية مصر للفاطميين ٠. ٠١‏ 
حالة مصر عند محیء الغروات الفاطية .. 
حملة الجيش الفاطمى الاولى لفتح مصر . 
حملة الحيش الفاطهي الثانية لفتح مضصس ٠۰‏ 
اساب فشسل الفاماميين فى المحاولة السابقة 
حملة آلحيش الفاطمى الثالثة على مصر 
محاولة سلمبة تجاه صر ٠١‏ . . 
حمل الحيشس الفاطمى أأر أيسة والاخر : على مصر 
اساب نجاح الحملة الفاطبية الأخبرة على مصر ٠‏ 


الفصل الرابع س الجيش الفاطمى ف الشام 
الحيش الفاطلمى بحارب القرامطة 
الجيشن الفاطمى بحارب « الفتكين » التركى 
الجیش الفاطمی بحارب ابارکوه التركى ٠۰ ٠٠‏ 


الصفحة 


I 
أ‎ 
114 
1 
114A 
1. 
1۰ 


£۲ 
14 
1۱ 
1۵ 


0 


الفصل الخامس ‏ الجيش الغاطمی وصسفلية داروم 
أهمية صقلبة لافاطميين 0 ® 
الحيش الفاطمى فى صقلية . 
فاط الحيش الفاطمى من صقلية ٠٠‏ 
فتح طبرمين : 
فتح رمطة 
وأقعة المبحاز . 
الأسطول القاطمى نغزو لاندلن 
الحيش الفاطمی بحارب الروم الببزئطيين 


اافصل السادس : عناصر الجيش الفاطمي 3 معسکراته ته 
علاصر الجيش الفاطمي ٠ .. ٠.‏ 
القاهرة معمسكر لمش شی 
حارات القاهرة والفرف التى سكلنها 


الفصل السايع ب النظم والاسلحة فى الجيش الغاطمى 
مراثب رحال الحبش ف الدولة الفاطمية ٠٠‏ .. 
القاب القواد فى الجيش الفاطمى 
مناصب عسكرية فى الجيش الفاطمى 
محال ألنر قى وصاحب الحق فيه 
التدرمب فى الجيشس الفاطمى . 
طربقة التجنيد .. 
دبوان الحيش ١‏ 
کیفیة ترتیب المسكر ف لدیران 
اأسس تقدير مرتبات العمسكر ٠.٠ ٠٠‏ 
مرتبات الآحناد فى الدولة الفاطمية 
دنوان الافطاع 
الامارة على الجهاد > اسکامیا دشروطها و ومو قف الفاطميین 
من ذلك e‏ < 
ما يجوز للقائد فعله أثناء الحصار 
تطية الفاطميين لحيشهم ناء ء المعركة 
ملاس الحلود 
موسیٹی الجیشی الفاطنی 


۳ 


مستولية هسكرية لولاة الاقاليم 

التسليح والأسلحة فى جيشس الفاطميين . 

خزائن السلاح .. 

انواع السلاح فى العهد الفاط 

مواكب واحتفالات الخلفاء الفاطميين ودور الجيش فیها 


خاتمة تتنارل أهم نتائج البحب مع الممارنة بين الحیشس 
الفاطمى وغيره من الجيوش السابقة عليه والاحغة به ف 
مصر وااشام e‏ . ۰ 
هم الصادر والراجع ۰ 4 
آهم امصادر والمراحع العربية 
أهم المصادر والمراجع الأوروبية 
فهرس الو ضوعات . 


٩۰ / ۸۷۱٩ رقم الایداع‎ 


ن س اا 
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الایلےہ ٢م ہاب وہای ۔ کب وبا مع الجا‎ 


